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في العدد

I

8 دول أوروبية ترفض ابتزاز الرئيس الأميركي بشأن غرينلاند
نوك ــ ناصر السهلي

ــا  تــتــوالــى مـــؤشـــرات تــصــاعــد الـــصـــدام بــن أوروبــ
ــأن جــــزيــــرة غــريــنــانــد  والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــشـ
الدنماركية، إذ رفع الأوروبيون سقف التحدي في 
الــذي  تــرامــب،  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  مواجهة 
قرر فرض رســوم جمركية على دفعتين، الأولى 
في  والثانية  المقبل،  فبراير/شباط  مــن  الأول  فــي 
إلى  الأوروبيين  لدفع  المقبل، وذلك  يونيو/حزيران 
التخلي عن غرينلاند له. في السياق، أكدت الدول 
ــة الــثــمــانــي الــتــي هــدّدهــا تــرامــب بفرض  ــيـ الأوروبـ

بــســبــب معارضتها  ــوم جــمــركــيــة إضــافــيــة،  رســ
طــمــوحــاتــه لــاســتــحــواذ عــلــى غــريــنــانــد، وحـــدة 
رة من »تدهور خطير« 

ّ
موقفها، أمس الأحد، محذ

لبريطانيا  العلاقات. وجاء في بيان مشترك  في 
والـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا وهــولــنــدا 
والنرويج والسويد، أن »التهديدات بفرض رسوم 
وتنذر  الأطلسي  عبر  العلاقات  تقوض  جمركية 
ــبــيــان: »ســنــواصــل  بــتــدهــور خــطــيــر«. وأضــــاف ال
ــا. ونحن  ــداً ومنسقاً فــي ردنـ الــوقــوف صفاً واحـ
صدور  وقبل  سيادتنا«.  على  الحفاظ  ملتزمون 
البيان الأوروبــي، أكدت رئيسة حكومة الدنمارك، 

مــيــتــه فــريــدريــكــســن )الــــصــــورة(، أن بـــادهـــا لن 
تخضع لتهديدات ترامب، مشدّدة على أن القضية 
إلى  بــل تحوّلت  داخــلــيــا،  لــم تعد شــأنــا دنماركياً 
اخــتــبــار أوروبــــي واســـع. وفــي رد مكتوب لوكالة 
ــاء الــوطــنــيــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة »ريـــــتـــــزاو«، قــالــت  ــبــ الأنــ
فــريــدريــكــســن: »نــرغــب فــي الــتــعــاون ولــســنــا من 
يــســعــى إلـــى الـــصـــراع، لــكــنــنــي أرحــــب بــالــرســائــل 
المتسقة التي وصلتنا من بقية دول القارة: أوروبا 
لن ترضخ للابتزاز«. وكــان ترامب قد هــدد عبر 
الثماني، مساء  الــدول  »تــروث سوشال«  منصته 
الـــســـبـــت، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »انــتــهــجــت مــســتــوى من 

المخاطرة لا يمكن تقبّله وغير قابل للاستمرار«. 
وهدّد بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول 
المعنية إلى حين »التوصل إلى اتفاق على الشراء 
الــكــامــل والــشــامــل لــغــريــنــانــد«. وســتــدخــل هــذه 
التنفيذ  حيز   ،%10 البالغة  الإضــافــيــة،  الــرســوم 
اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، وقد ترتفع إلى 
المقبل. وشــهــدت نوك  25% فــي الأول مــن يونيو 
تــظــاهــرة فــي تاريخها  أكــبــر  عاصمة غــريــنــانــد، 
لتهديدات  السبت، رفضاً  أمــس  من  أول  الحديث، 

ترامب بضمّ الجزيرة.
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اتفاق يدمج قسد ومناطق سيطرتها 
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عسكرياً للتنظيم 

الكردي غرب الفرات 
وشرقه 

التفاصيل  صفحة  2ـ3، 10ـ11

   اتفاق بين دمشق 
و»قسد« ينهي المعارك 
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)Getty/عضوا مجلس السلام، المقاولان ويتكوف وكوشنر بضيافة المستشار الألماني في برلين، ديسمبر 2025  )إيمانويل كونتيني

مجلس سلام ترامب 
كأنه نادي غولف

لا حدود للعبثية مع دونالد ترامب. المجلس الذي أنشأه 
ويترأسه ليرسي نظرياً سلاماً في غزة وأماكن أخرى، أشبه 

بنادي غولف أو منتدى للأثرياء ممن عليهم دفع الخوّات 
مقابل العضوية الدائمة في الطريق ليحل مجلس السلام 

هذا محلّ الأمم المتحدة.  
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 طهران ـ صابر غل عنبري 
الدوحة ـ بيروت حمود

ــدد قــتــلــى  ــ يــنــتــظــر الإعــــــــان الــــرســــمــــي عــــن عــ
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي إيـــــران الـــتـــي انــدلــعــت في 
انتهاء  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/   28
الإيــرانــي علي  المرشد  كــان  فيما  التحقيقات، 
ــد فــي خــطــاب أول مــن أمــس  خــامــنــئــي، قــد أكـ
الــســبــت، مــقــتــل »عــــدة آلاف مـــن الأشـــخـــاص« 
عـــلـــى أيــــــدي »مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــشـــاركـــن فــي 
الفتنة الأخيرة«، معتبراً أن الفتنة هي »فتنة 
دونالد  الأميركي  الرئيس  واصفاً  أميركية«، 

 إياه المسؤولية. 
ً
»المجرم« ومحملا ترامب بـ

ونــفــى المــتــحــدث بــاســم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
أصغر جهانغير، في مؤتمر صحافي أمس، 
صحة تقارير )إيران إنترناشنال المعارضة( 
ــن  مــقــتــل 12 ألــــف شــخــص خــال  تــحــدثــت عــ
 إن هذه الأرقام »كاذبة«. 

ً
الاحتجاجات، قائلا

الـــتـــي بــحــوزتــنــا تختلف  ــد أن »الأرقــــــــام  ــ وأكـ
بشكل كبير عن هذه الإحصائيات«، مضيفاً 
عنها  ن 

َ
سيُعل النهائية  القتلى  »حصيلة  أن 

ــة«.  بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـ
الماضية  الأيـــام  خــال  التصرفات  أن  واعتبر 
»لم تكن حتى أعمال شغب، بل كانت أعمالًا 
الذين  »أولــئــك  بالتعامل  مــتــوعــداً  إرهــابــيــة«، 
ساهموا في إشعال نيران الشغب والفوضى، 

بشكل صارم ما يسبب الندم«.
ــــرس«، أمــــس، أنــه  بــالمــقــابــل ذكــــرت »فـــرانـــس بـ
بــحــســب مــنــظــمــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي إيــــران 
ومقرها النرويج، فإن حصيلة القتلى بلغت 
ــن، وربــمــا  3428 شخصاً عــلــى يــد قـــوات الأمــ
تصل إلى نحو 20 ألفاً. كذلك أوردت »رويترز«، 
أن منظمة هرانا الحقوقية، ومقرها الولايات 
المتحدة، قالت أول من أمــس، إن عــدد القتلى 
وصـــل إلـــى 3308 أشـــخـــاص، مــؤكــدة اعــتــقــال 

عدن ـ فارس الجلال

ف السعودية تحركاتها الهادفة لترتيب 
ّ
تكث

الأوضـــــاع فـــي جــنــوب الــيــمــن، لا ســيــمــا على 
الأوضــاع  استقرار  بعد  السياسي،  المستوى 
الانتقالي  المجلس  رئــيــس  فـــرار  الأمــنــيــة منذ 
الــجــنــوبــي عـــيـــدروس الــزبــيــدي مــن عـــدن، مع 
المشهد،  في  له  الحفاظ على موقع  محاولته 
وهو ما تجلى بشكل خاص من خلال إصداره 
أول مـــوقـــف مـــنـــذ فــــــــراره، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
الجنوبي  الشعب  »صـــوت  أن  على  وتــأكــيــده 
اليوم«،  بعد  القفز عليه  أو  لا يمكن تجاهله 
»استعادة الدولة«، وذلك في  مكرراً التمسك بـ
في  أنــصــاره  نظمها  تظاهرة حاشدة  أعقاب 
الرياض،  عــدن. وتستقطب  المؤقتة  العاصمة 
بشكل شبه يومي، المزيد من قيادات المجلس 
ــادات  ــيــ ــقــ ــنـــحـــل والــ ــنـــوبـــي المـ الانـــتـــقـــالـــي الـــجـ
الجنوبية الــتــي كــانــت إلــى جــانــب عــيــدروس 
الـــزبـــيـــدي، وآخــــرهــــا رئـــيـــس جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الإرهاب اللواء الركن شلال علي شايع، الذي 
اليمن محمد  لــدى  الــســعــودي  السفير  التقى 
آل جــابــر، إلــى جــانــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
الــيــمــنــي المــكــلــف قــبــل أيــــام شــائــع الـــزنـــدانـــي، 
ونشر جابر أول من أمس على حسابه على 

منصة إكس صورة تجمعه بهما.
كــمــا شــهــدت الـــريـــاض، أمـــس الأحــــد، اجتماعاً 
ــدور فــي  ــ ــانـــت مــنــضــويــة أو تــ لــشــخــصــيــات كـ
فــلــك »الانــتــقــالــي« تــحــت عــنــوان »عــلــى طريق 
لمناقشة  الجنوبي  التشاوري  اللقاء  الحوار.... 
المقابل،  فــي  الــريــاض«.  فــي  المرحلة  متطلبات 
غابت قوى أخرى من داخل معسكر الشرعية 
أو مــــمــــن كــــانــــت لــــديــــهــــم مـــــواقـــــف مــعــتــرضــة 
عــلــى المــجــلــس واســتــئــثــاره بــتــمــثــيــل القضية 
الــجــنــوبــيــة والـــتـــصـــورات لــهــا. ورفـــعـــت، خلف 
الـــقـــيـــادات المــجــتــمــعــة، لافـــتـــة بـــعـــنـــوان الــلــقــاء 
ــم الـــســـعـــوديـــة إلـــى  ــلـ ــا عـ وحــــضــــر فـــيـــهـــا أيــــضــ

أكــثــر مــن 24 ألـــف شــخــص. فــي هـــذا الــســيــاق 
نقلت »رويـــتـــرز«، أمـــس، عــن مــســؤول إيــرانــي 
فــي المــنــطــقــة رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، قوله 
آلاف  مقتل خمسة  مــن  تحققت  السلطات  إن 
شخص على الأقــل في الاحتجاجات، بينهم 
نــحــو 500 مــن أفــــراد الأمــــن. واتــهــم المــســؤول 
بقتل  ومــثــيــري شغب مسلحين«  »إرهــابــيــن 
»الإيــرانــيــن الأبــريــاء«، مضيفاً أن بعضاً من 
أعــنــف الاشــتــبــاكــات وأعــلــى عـــدد مــن القتلى 
شهدتها المناطق الكردية الإيرانية في شمال 
غــرب الــبــاد. وقـــال إن »إســرائــيــل وجماعات 
للذين  التسليح  الــخــارج« قدمت  مسلحة في 

خرجوا إلى الشوارع.
كــذلــك أعــلــنــت وزارة المــخــابــرات الإيــرانــيــة في 
بيان مساء أول من أمــس، أنها حــددت شبكة 
مكونة من 32 من المنتمين إلى طائفة البهائية 
في  النشاط  بتهمة  إيـــران(  فــي  قانونية  )غير 
ــم اعــتــقــال 12 مــن »الــعــنــاصــر  الــتــظــاهــرات، وتـ
الرئيسية«، واستدعاء 13 آخرين، فيما أعلنت 
ــــي أنــهــا  ــرانـ ــ مـــخـــابـــرات الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـ
اعتقلت فــي خــوزســتــان جــنــوب غــربــي الــبــاد، 
»إرهــابــيــن ومــتــورطــن فــي أعــمــال الــشــغــب«. 
ــن الـــســـلـــطـــات لــلــتــأكــيــد عــلــى  وفـــــي مــســعــى مــ
الأســواق  فتح  الأمنية، مع  الأوضـــاع  استقرار 
ــدارس أمـــس، أعــلــنــت إغـــاق بـــاب الترشح  ــ والمـ
لانـــتـــخـــابـــات مــجــالــس الـــبـــلـــديـــات، بــالإضــافــة 
إلـــى المــقــاعــد الــشــاغــرة فـــي الــبــرلمــان ومجلس 
ــجــرى 

ُ
خــبــراء الــقــيــادة، أمـــس. ومـــن المــقــرر أن ت

الانتخابات المحلية في 1 مایو/ أيار المقبل.
الأميركية  الــضــربــة  تحضر  آخــر  صعيد  على 
المــحــتــمــلــة عــلــى إيــــــران ومــــا جــــرى فـــي الأيــــام 
الأخيرة. وبعد خطاب خامنئي أول من أمس، 
»حــان  الأميركية،  بوليتكو  لمجلة  تــرامــب  قــال 
الــوقــت للبحث عــن قــيــادة جــديــدة فــي إيـــران«. 
فيه،  مذنب  )خامنئي(  »مــا هو  ترامب  وتابع 
ــة، هـــو الــتــدمــيــر الـــكـــامـــل لــلــبــاد  ــدولــ كــقــائــد لــ
واستخدام العنف بمستويات لم يُشهد مثلها 
من قبل«. ووصف ترامب خامنئي بأنه »رجل 
مــريــض يــجــب أن يــديــر بـــاده بشكل صحيح 
ويتوقف عن قتل الناس«. على الجهة المقابلة، 
عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
ر، أمس. وذكر موقع 

ّ
اجتماعاً للكابينت المصغ

وايــنــت الإســرائــيــلــي أن خلفية الاجــتــمــاع هي 
مــنــاقــشــة الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي قـــد يــلــجــأ إلــيــهــا 
ــران، وفــي  ــ الــرئــيــس الأمــيــركــي للتعامل مــع إيـ
مقدمتها أن يأمر بتوجيه ضربة عسكرية. في 
هذه السياق ذكر موقع أكسيوس الأميركي في 

جـــانـــب الــعــلــم الــجــنــوبــي، كــمــا عــــزف الــنــشــيــد 
الجنوبي في مستهل اللقاء. وهو ما وضعته 
»العربي  مصادر واكبت الاجتماع وتحدثت لـ
ــادة تنظيم  الــجــديــد« فــي إطـــار الــرغــبــة فــي إعــ
في  منضوية  كانت  التي  الجنوبية  القيادات 
من  أنها خرجت  على  والتأكيد  »الانــتــقــالــي«، 
ــيـــدروس الــزبــيــدي عــلــى نــحــو كــامــل  عـــبـــاءة عـ
من دون أن يمنع ذلك من احتفاظها بتمثيل، 
 عن توجيه رسائل طمأنة بشأن مؤتمر 

ً
فضلا

الــجــنــوبــي، وأن مــا سينتجه عــنــه لن  الــحــوار 
يــحــاول  كــمــا  الــجــنــوبــيــة  للقضية  وأداً  يــكــون 
ــو مــا  ــ ــريـــق الـــزبـــيـــدي تـــصـــويـــر الــــوضــــع، وهـ فـ
انــعــكــس فــي ســقــف الــبــيــان الــخــتــامــي الــصــادر 
عــن اللقاء والـــذي »تــحــدث عــن استعادة دولــة 

الجنوب كاملة السيادة«.
وعقب اللقاء صدر بيان عن المجتمعين الذين 
الرئاسي عبد  القيادة  تقدمهم عضو مجلس 
الرحمن المحرمي )أبو زرعة(، الذي كان يشغل 
أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي قبل حله والنائب الآخر أحمد سعد 
بــن بــريــك، أكـــدوا فيه أن »هــذا الاجتماع يأتي 
يمثلها  جــنــوبــيــة جــامــعــة،  إرادة  عـــن  تــعــبــيــراً 
ــادات الـــجـــنـــوب عــلــى مــخــتــلــف شــرائــحــهــم  ــيــ قــ
ومحافظاتهم، تبحث عن الحل العادل والآمن 
مسارات  أي  عــن  بعيداً  لقضيتنا،  والمضمون 
تصعيدية«. وشدد المجتمعون على أنه »تأكد 

»لــم يكن الأمـــر خــدعــة أو تــمــويــهــا«، فيما قال 
آخــر »كـــان الأمـــر قريباً جـــداً. الجيش كــان في 
وضع يسمح له بالتحرك بسرعة كبيرة، لكن 
الأمر لم يصدر«. من جهتها اعتبرت صحيفة 
ــر بــن  ــوتـ ــتـ ــة، أمــــــس، أن الـ ــبـــريـ ــعـ ــاريـــف الـ ــعـ مـ
بالفعل،  لــم يتبدد  ــران  وإيـ المتحدة  الــولايــات 
مضيفة أنه على الرغم من أن التظاهرات قد 
الأمــر محض مسألة  أن  إلا  تراجعت حدتها، 

ى تتفجر من جديد.
ّ
وقت حت

فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، إســمــاعــيــل بــقــائــي، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس، أن إيـــــــران جـــاهـــزة 
لــلــتــصــدي لأي »مـــغـــامـــرة وعــــــــــدوان«. ونــقــل 
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، عـــن بـــقـــائـــي، قـــولـــه إن 
ــإعــــدام 800 شخص  بــ المــتــعــلــقــة  ــــث  ــاديـ ــ »الأحـ
ــة وغـــيـــر صــحــيــحــة  فــــي إيـــــــران غـــيـــر مـــســـؤولـ
أوقفت  أنها  إيـــران  قبل يومين  تــرامــب  )شكر 
إعــدام 800 شخص(«. وبشأن قناة التواصل 
المــبــاشــر بــن إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، قــال 

الواسعة، والتمثيل المسؤول داخل الجنوب«. 
ــبــــة الــــــــشــــــــارع، لــفــت  ــة لمــــخــــاطــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي مـ
»احتياجات  أوصــلــوا  أنــهــم  إلــى  المجتمعون 
شعبنا وقواتنا، وفي مقدمتها ملف المرتبات 
المــتــأخــرة مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر، والـــتـــي حظيت 
بتفاعل إيجابي ومسؤول من المملكة العربية 
بالقضايا  الاهتمام  إلى  إضافة  السعودية... 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي تــمــس حــيــاة 
المواطنين بشكل يومي، والتي حظيت كذلك 
بــدعــم ســخــي مــن الأشـــقـــاء فــي المــمــلــكــة«. كما 
رفـــضـــوا »بــشــكــل قــاطــع مـــحـــاولات التشكيك 
فـــي دور المــمــلــكــة«. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، دعــا 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي، شـــائـــع الـــزنـــدانـــي، 
أمس الأحد، المصرف المركزي اليمني ووزارة 
المالية إلى »تسريع إجــراءات صرف الرواتب 
المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني 
والعسكري والمتقاعدين والشهداء والجرحى 
بــشــكــل عــاجــل وســـريـــع، اســتــنــاداً إلـــى الــدعــم 
المملكة  الأشــقــاء في  المقدم من  الجديد  المالي 
العربية السعودية وبمبلغ 90 مليون دولار«.
في غضون ذلك، ينظر مقربون من عيدروس 
ــلـــت مــعــهــم »الـــعـــربـــي  الــــزبــــيــــدي مـــمـــن تـــواصـ
الــجــديــد«، خـــال 48 ســاعــة المــاضــيــة، بكثير 
مــن الــتــوجــس تــجــاه مــصــيــره الــســيــاســي في 
المرحلة المقبلة، إذ يرون أنه تحول إلى كبش 
الــقــيــادات  فـــداء لا سيما بــعــدمــا رمـــت جميع 
الــتــي انــفــضــت عــنــه بــالمــســؤولــيــة عــلــيــه. ويقر 
هــــؤلاء بــأنــه تـــم تــجــريــد الــزبــيــدي مـــن أوراق 
اليوم مهدداً بصدور  وبــات  الرئيسية،  قوته 
أحــكــام قضائية ضــده قــد تصل إلــى الإعـــدام. 
كــمــا يــخــشــون مـــن أن يـــكـــون عــضــو مجلس 
قال فرج البحسني مهدداً 

ُ
القيادة الرئاسي الم

بــالمــصــيــر نــفــســه، أو فـــي أحــســن الأحـــــوال قد 
يسمح له بالعودة إلى اليمن ضمن تفاهمات 

تقصيه عن أي مناصب سياسية.
ويــتــعــزز هــذا الاعــتــقــاد لــدى فــريــق عــيــدروس 
الـــزبـــيـــدي أخــــذاً بــعــن الاعـــتـــبـــار الــتــحــقــيــقــات 
فــي اتــهــامــات بالفساد والــنــهــب الــتــي فتحت 
بــدء فتح ملفات الشركات  إلــى جانب  ضــده، 
والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة لمــقــربــن مــنــه أو ممن 
الحصول  بتورطها مع جماعته، في  يشتبه 
على أموال غير شرعية ونهب إيرادات الدولة 
وتكوين أموال وأصول بطريقة غير شرعية، 
 عن البسط 

ً
بما في ذلــك عبر الإتـــاوات فضلا

)السطو( على مساحات وأراض بتوجيهات 
مـــن الـــزبـــيـــدي والــتــنــســيــق مـــع مــحــافــظ عــدن 
السابق أحمد لملس الذي لا يزال ضمن فريقه.

تقرير مساء أمس بناء على مقابلات مع أربعة 
مسؤولين أميركيين، ومسؤولين إسرائيليين، 
النقاشات  عــلــى  مطلعين  آخــريــن  ومــصــدريــن 
ــرار تــرامــب  الــتــي جـــرت خــلــف الــكــوالــيــس، أن قـ
عدم توجيه ضربة لإيران يوم الأربعاء الماضي 
يعود إلى »نقص العتاد العسكري الكافي في 
إسرائيل  مثل  حلفاء  من  وتحذيرات  المنطقة، 
والــســعــوديــة، ومــخــاوف لــدى كــبــار مساعديه 
مــن تــداعــيــات وخــيــارات الــضــربــة وفعاليتها، 
إضافة إلى محادثات سرية عبر قنوات خلفية 
مع الإيرانيين«. وقال مسؤول أميركي للموقع 

العربية  لنا وبشكل واضــح أن موقف المملكة 
مع  المــبــاشــرة  اتنا  لقاء ومــن خــال  السعودية 
يــدعــم ويتوافق  فيها،  والمــســؤولــن  قــيــاداتــهــا 
العادلة،  الجنوبي  شعبنا  مطالب  مــع  تماماً 
ويــدعــم حــقــه فــي إيــجــاد حــل ســيــاســي شامل 
ومستقبله،  واستقراره  وأمنه  كرامته  يضمن 
ــــرض شــــــروط مــســبــقــة أو ســقــوف  فـ مــــن دون 
سياسية، وبما يضمن حق شعبنا الجنوبي 
فــــي تـــحـــديـــد مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي وتـــقـــريـــر 
مصيره، بما في ذلك استعادة دولة الجنوب 

كاملة السيادة«.
وجــاء في البيان أن »الــحــوار الجنوبي الذي 
سترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
يمثل فرصة تاريخية نادرة لا يجوز التفريط 
التأكيد  أنه »تم  إلى  المجتمعون  بها«. ولفت 
لــنــا بشكل صــريــح عــلــى عـــدم وجـــود أي نية 
التهميش لأي شخص أو طرف  أو  للإقصاء 
الشراكة  يقوم على  المسار  هــذا  جنوبي، وأن 

ويتكوف  ستيف  الأميركي  المبعوث  قناة  إن 
عــبــاس عراقجي  الإيــرانــي  الخارجية  ووزيـــر 
»قــائــمــة ويــتــم اســتــخــدامــهــا وقـــت الــحــاجــة«. 
ــا قـــنـــاة رســـمـــيـــة بــــن إيـــــران  ــنـ ــديـ وأضـــــــاف »لـ
وأميركا وهي السفارة السويسرية... ولدينا 
أيضاً مكتب لرعاية مصالحنا في واشنطن 
تـــرعـــاه بــاكــســتــان«. فـــي هــــذا الــســيــاق ذكـــرت 
وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أن نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني 
إسحاق دار بحث هاتفياً مع عراقجي الوضع 
الحالي في إيران والتطورات الإقليمية )وهو 

الاتصال الثاني منذ الاحتجاجات(.
إلى ذلك  قال عراقجي، خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي 
وصل إيران أمس: »تحدثنا في هذا الاجتماع 
بين  تصميمها  يمكن  التي  المقترحات  حــول 
إيـــران والــعــراق بــهــدف المــضــي قــدمــا بالسلام 
»اتفقنا  المــنــطــقــة«، مضيفاً:  فــي  والاســتــقــرار 

على الحفاظ على أمن المنطقة«.

اللقاء »وحـــدة ســوريــة وسيادتها على  فــي 
المرحلة  في  الحوار  وأهمية  أراضيها  كامل 
ــة بــمــشــاركــة  الـــراهـــنـــة وأهـــمـــيـــة بـــنـــاء ســـوريـ
جميع السوريين«، مضيفة أن اللقاء تناول 
أيضاً التعاون الاقتصادي وآخر التطورات 

الإقليمية. 
ــنــــوان »اتـــفـــاقـــيـــة وقـــف  ويـــحـــمـــل الاتــــفــــاق عــ
إطــاق الــنــار والانــدمــاج الــشــامــل«، وينص: 
أولًا عــلــى وقـــف إطـــاق نـــار شــامــل وفـــوري 
عـــلـــى كــــل الـــجـــبـــهـــات ونــــقــــاط الـــتـــمـــاس بــن 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة و»قــــســــد« 
بــــالــــتــــوازي مــــع انـــســـحـــاب كــــل الــتــشــكــيــات 
»قــســد« إلـــى منطقة  الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــ
شـــرق الــفــرات فــي خــطــوة تمهيدية لإعـــادة 
ــار، ثــانــيــا تــســلــيــم مــحــافــظــتــي ديــر  ــتـــشـ الانـ
ــا وعــســكــريــا للحكومة  ــ الــــزور والـــرقـــة إداريـ
ــك  ــل ذلـ ــمـ ــشـ ــل فــــــــوراً، ويـ ــامـ ــكـ ــالـ ــة بـ ــوريــ ــســ الــ
اســـتـــام كـــل المــؤســســات والمــنــشــآت المــدنــيــة 
مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين 
الــحــالــيــن ضــمــن الــــــوزارات الاخــتــصــاصــيــة 
الحكومة  والتزام  السورية،  للدولة  التابعة 
بـــعـــدم الـــتـــعـــرض لمـــوظـــفـــي ومـــقـــاتـــلـــي قــســد 
ثــالــثــا  المــحــافــظــتــن،  فـــي  المـــدنـــيـــة  والإدارة 
محافظة  في  المدنية  المؤسسات  كافة  دمــج 
السورية  الدولة  مؤسسات  ضمن  الحسكة 
الــقــوات  ــة، رابــعــا اســتــام  ــ وهياكلها الإداريـ
ــة المــــعــــابــــر وحــــقــــول الــنــفــط  ــافــ ــة كــ ــوريــ ــســ الــ
والـــــغـــــاز فــــي المـــنـــطـــقـــة وتــــأمــــن حــمــايــتــهــا 
مـــن قــبــل الـــقـــوات الــنــظــامــيــة لــضــمــان عـــودة 
العناصر  الدولة، خامساً دمج كافة  مــوارد 
»قسد« ضمن هيكلية  العسكرية والأمنية لـ
بعد  فــردي  والداخلية بشكل  الــدفــاع  وزارة 
إجــــراء الــتــدقــيــق الأمــنــي الــــازم مــع حماية 
خصوصية المناطق الكردية، سادساً تلتزم 
»قسد« بعدم ضمّ فلول الأسد إلى صفوفها 
وتــســلــيــم قــوائــم ضــبــاط فــلــولــه فــي مناطق 
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الــتــطــورات الميدانية  أيـــام مــن  بعد 
ــســــت  ــكــ المــــــــتــــــــســــــــارعــــــــة الـــــــــتـــــــــي عــ
انـــهـــيـــاراً عــســكــريــا لـــقـــوات ســوريــا 
ــه،  ــرقــ ــرب الـــــفـــــرات وشــ ــ ــة فــــي غــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــــوات الــجــيــش الـــســـوري الــتــقــدم  ومـــواصـــلـــة قـ
الـــزور والحسكة،  الــرقــة وديــر  فــي محافظات 
ــبــــاد، عــقــب إبـــعـــاد »قــســد«  شـــمـــال شـــرقـــي الــ
السيطرة على  ثم  عن معظم محافظة حلب، 
حقول نفطية أساسية  كانت »قسد« تسيطر 
عليها مــنــذ حــوالــي 10 ســنــوات، تــم الإعـــان 
مساء أمس الأحد عن اتفاقية جديدة  لوقف 
النار والاندماج الكامل بين الحكومة  إطلاق 
السورية وقوات سوريا الديمقراطية من 14 
بــنــداً، عكس الــتــبــدل فــي مــوازيــن الــقــوى على 
إذا مــا طبّقت  الاتــفــاقــيــة،  الأرض. ومـــن شـــأن 
بنودها كافة، أن تطوي صفحة »قسد« بعد 
أكــثــر مــن عـــام عــلــى انــهــيــار الــنــظــام، فــي وقــت 

خلت الاتفاقية من أي جداول زمنية. 
الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس،  وأكد 
بــرّاك في  بعد لقائه المبعوث الأميركي توم 
دمــشــق، أن مــؤســســات الــدولــة ستدخل إلى 
المــحــافــظــات الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة الــثــاث، 
 .

ّ
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ُ
»قسد« ست مع  العالقة  الملفات  كل  وأن 

أن دمشق كانت على موعد أمس  وأوضـــح 
مع قائد »قسد« مظلوم عبدي، لكن الزيارة 
ــــن بـــســـبـــب ســـوء  ــنـ ــ ــــوم الاثـ ــيـ ــ ــــت إلــــــى الـ ــلـ ــ جـ

ُ
أ

الأحوال الجوية، موصياً »العشائر العربية 
بالتزام الهدوء وفتح المجال لتطبيق بنود 
ــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري أحــمــد  ــ الاتــــفــــاق«. وكـ
الــشــرع اجتمع، أمــس، مــع بـــرّاك فــي دمشق، 
بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، 
حيث قالت الرئاسة السورية إن الشرع أكد 

شمال شرق سورية، سابعاً إصدار مرسوم 
ــاســـي بــتــعــيــن مـــرشـــح لمــنــصــب مــحــافــظ  رئـ
الــحــســكــة، ثــامــنــا إخـــاء مــديــنــة عــن الــعــرب 
مـــن المــظــاهــر الــعــســكــريــة الــثــقــيــلــة وتشكيل 
أبــنــاء المدينة والإبــقــاء على  قــوة أمنية مــن 
المــحــلــيــة لتتبع إداريــــا وزارة  الــشــرطــة  قـــوة 
المــســؤولــة  تــاســعــا دمـــج الإدارة  الــداخــلــيــة، 
عـــن مــلــف الــســجــنــاء ومــخــيــمــات »داعـــــش« 
مــع الــحــكــومــة الــســوريــة لــتــتــولــى الحكومة 
الــســوريــة المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والأمــنــيــة 
 عن اعتماد مرشحين 

ً
عنها بالكامل، فضلا

وأمنية  عسكرية  مناصب  لتولي  قسد  مــن 

ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، والتزام 
قسد بــإخــراج قـــادة وأعــضــاء حــزب العمال 
الدولة،  خارج  السوريين  غير  الكردستاني 
ــمـــرســـوم الــــشــــرع لــضــمــان  مــــع الـــتـــرحـــيـــب بـ
حقوق الأكراد. كما تلتزم الدولة بمواصلة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بــصــفــتــهــا عــــضــــواً فــي 
التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.

وبـــدا الانــهــيــار فــي صــفــوف »قــســد« سريعاً 
مــع إعــان الجيش الــســوري، بعد منتصف 
ليل السبت – الأحــد، سيطرته الكاملة على 
مـــديـــنـــة الــطــبــقــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي ريـــف 
محافظة الــرقــة، غــرب الــفــرات، والــتــي تضم 

ســــدّاً عــلــى نــهــر الـــفـــرات هـــو الأكـــبـــر والأهــــم 
ــيـــش ســد  ــا اســــتــــعــــاد الـــجـ ــمـ فــــي ســـــوريـــــة. كـ
الغرب  إلى  الواقع  الاستراتيجي  المنصورة 
الرقة بنحو 30 كيلومتراً. وجاء  من مدينة 
ذلـــك بــعــد ســيــطــرة الــجــيــش، أول مــن أمــس، 
ــار الـــطـــبـــقـــة، وقـــبـــلـــه عـــلـــى مــنــطــقــة  عـــلـــى مـــطـ
ــة بـــريـــف الــرقــة  ــريــ ــافـــة وقــلــعــتــهــا الأثــ الـــرصـ
الــجــنــوبــي. وأكــــدت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
»سانا«، أمس، أن قوى الأمن الداخلي باتت 
تــنــتــشــر فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة، فــيــمــا واصــلــت 
قـــوات الــجــيــش تمشيط المــنــطــقــة. كــمــا أعلن 
الجيش السوري السيطرة على سدّ الفرات، 

في  الكهرومائية  الطاقة  منشآت  أكبر  أحــد 
الأكبر  النفطي،  العمر  وعلى حقل  ســوريــة، 
ــلـــغـــاز فــي  ــقــــل كـــونـــيـــكـــو لـ ــة، وحــ ــوريـــ فــــي ســـ
محافظة دير الزور، بالإضافة إلى سيطرته 
عــلــى حــقــول الـــثـــورة )قــــرب مــديــنــة الطبقة( 
وصفيان في ريف محافظة الرقة الجنوبي 
الشرقي وعقدة الرصافة، وهي نقطة تجمع 
أو تـــقـــاطـــع لـــخـــطـــوط نـــقـــل الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
جنوب غرب الرقة قرب طريق الرقة - أثريا.

ولــــــم تـــمـــنـــع هــــــذه الإنـــــــجـــــــازات الـــعـــســـكـــريـــة، 
بــاعــتــبــارهــا اســتــراتــيــجــيــة لــلــجــيــش، مـــن أن 
تــبــقــى الأعــــن شــاخــصــة، أمــــس، عــلــى مدينة 

الرقة شمال شرقي  محافظة  عاصمة  الــرقــة، 
الـــبـــاد، حــيــث تـــوالـــت الأخـــبـــار عـــن تــحــركــات 
لـــأهـــالـــي واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش 
و»قسد« في مواقع عدة في المدينة، من بينها 
أحياء سيف الدولة والشلبي شعيب ورميلة 
ومفرق الجزرة، وفق مصادر محلية تحدثت 
»العربي الجديد« أكدت سيطرة وحدات من  لـ
الجيش على أحــيــاء عــدة داخـــل المــديــنــة. كما 
توالت الأخبار عن الانشقاقات داخل »قسد« 
العشائر  الــرقــة، وتحركات كبيرة لأبــنــاء  مــن 
ووجــهــائــهــا لــطــرد الــقــوات الــكــرديــة وتسليم 
المــــقــــار الـــعـــامـــة لــــقــــوات الـــحـــكـــومـــة. ووجّـــهـــت 

السلطات السورية بالبدء الفوري في تفعيل 
المحافظة  فــي  المحلية  والمجالس  المؤسسات 
مــع وصــول الــقــوات الحكومية إلــى حدودها 
الإداريــة، بحسب بيان لوزير الإدارة المحلية 
واتهمت  عنجراني.  محمد  السوري  والبيئة 
بتفجير جسرين  »قسد«  السورية  السلطات 

رئيسيين على نهر الفرات في الرقة.
وفـــي محافظة ديـــر الــــزور، وبــالإضــافــة إلــى 
حــقــلــي كــونــيــكــو والـــعـــمـــر، واصــــــل مــقــاتــلــو 
الحدودية مع  المنطقة  العشائر تقدمهم في 
الـــعـــراق، فيما أكـــدت »الإخــبــاريــة الــســوريــة« 
على  والعشائر  الحكومية  الــقــوات  سيطرة 

13 قرية وبلدة في ريف الحسكة الجنوبي. 
»العربي الجديد« إن  وقال مصدر عسكري لـ
الريف  القوات السورية سيطرت على كامل 
الــشــرقــي مـــن مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور. بــــدوره، 
أنه  لوكالة رويــتــرز  أوضــح مصدر حكومي 
الــكــرديــة بعد تقدم  الــقــوات  التغلب على  تــم 
مقاتلي العشائر، ما سمح للحكومة بالزحف 
على  كيلومتراً   150 على  تــزيــد  فــي مساحة 
طـــول الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، تمتد 
باتجاه  العراقية  الــحــدود  قــرب  الباغوز  من 
والبصيرة.  الشحيل  منها  رئيسية  بــلــدات 
ومن بين البلدات والقرى التي سيطر عليها 
والحوايج  وذيــبــان  غرانيج  أيضاً،  الجيش، 
ــيـــانـــة وأبــــــو حـــمـــام وحــطــلــة  والـــــزبـــــان والـــطـ

والباغوز والسوسة والشعفة.
وفـــي الــحــســكــة، أوضــــح مــصــدر عــســكــري في 
»العربي الجديد« أن ريف المحافظة  الجيش لـ
الــجــنــوبــي شـــهـــد، أمـــــس، عــمــلــيــات عــســكــريــة 
ومواجهات بين وحدات من الجيش ومقاتلي 
ــد«، فــيــمــا تــحــدثــت أنـــبـــاء عـــن انــســحــاب  »قـــسـ
»قــســد« إلــى منطقتي مــرقــدة والـــشـــدادي في 

المحافظة مع تقدم قوات العشائر. 
وكــانــت الـــقـــوات الــســوريــة، عــلــى وقـــع تعثر 
مفاوضاتها مــع »قــســد« لــدمــج قــواتــهــا في 
إطار الدولة، وفشل تنفيذ اتفاق 10 مارس/

ــام هــجــومــا من  آذار 2025، قــد بـــدأت قــبــل أيـ
ــراج  ــ ــلــــب، حـــيـــث تــمــكــنــت مــــن إخــ مـــديـــنـــة حــ
المسّلحين الأكراد من حيي الأشرفية والشيخ 
مقصود اللذين كانا تحت سيطرة »قسد«، 
وتقدمت، أول من أمس، شرقاً باتجاه مدينة 
إلى  الجيش  الــرقــة، بعد دخـــول  فــي  الطبقة 
مــنــاطــق حــيــويــة فـــي ريــــف حــلــب الــشــرقــي، 
الجراح  ديــر حافر ومسكنة ومطار  أبرزها 
ــبــــحــــت مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب،  الــــعــــســــكــــري. وأصــ
شمالي سورية، تقريباً خالية من »قسد« ما 
عدا عين العرب )كوباني( وريفها الجنوبي. 
ويوم أمس، اشتدت وتيرة الاشتباكات بين 
الطرفين على محور سدّ تشرين في منطقة 

منبج بريف حلب الشرقي.

)Getty( 2026 بازار طهران، 18 يناير

لقاء القيادات الجنوبية في الرياض، 18 يناير 2026 )حمد محمد/رويترز(

قوات سورية تدخل مسكنة، 17 يناير 2026 )عمر حاج قدور/فرانس برس(

انتهى يوم أمس الأحد بتوقيع الحكومة السورية اتفاقاً مع »قسد«، من شأنه أن يضع حداً 
نهائياً لأيام من القتال بين الطرفين مالت بالكامل لصالح القوات السورية، حيث شهدت القوات 
الكردية انهيارات متسارعة في الرقة ودير الزور والحسكة، وسط انخراط للعشائر العربية، ما 

أفضى إلى محادثات مكثفة في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توم 
برّاك، وعبر الهاتف مع قائد »قسد« مظلوم عبدي، انتهت بتوقيع اتفاق الاندماج الشامل 

الذي سيحدد تطبيقه مصير »قسد« مستقبلاً

الاتفاق يدمج إدارة 
ملف السجناء ومخيمات 

»داعش« بالحكومة

الاتفاق ينص على دمج 
عناصر قسد بشكل فردي 

في الداخلية والدفاع

مسؤول إيراني 
لـ»رويترز«: 5 آلاف قتيل 

بينهم 500 من الأمن

مصادر: رغبة لدى 
قيادات جنوبية بالخروج 

من عباءة الزبيدي

اعتبرت السلطات 
القضائية الإيرانية أن التقارير 

عن أعداد القتلى في 
احتجاجات إيران »كاذبة«، 
مضيفة أنه سيتم الإعلان 
عن الحصيلة بعد انتهاء 

التحقيقات

حمل اللقاء التمهيدي 
الذي عقد في الرياض 

أمس الأحد، وضم قيادات 
يمنية جنوبية رسائل عدة، 

وأبرزها كانت القطيعة 
مع عيدروس الزبيدي

معتبراً  بالاتفاق،  أمس  براك،  توم  سورية،  إلى  الأميركي  المبعوث  أشاد 
أنه يمهّد الطريق أمام حوار متجدد وتعاون سياسي يسهمان في بناء 
سورية موحّدة. وقال براك، في بيان 
نشره على منصة إكس، إن الولايات 
البناّءة  الجهود  »تثمّن  المتحدة 
السورية  الحكومة  بذلتها  التي 
وقــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
إطلاق  وقف  اتفاق  إلى  للتوصل 
النار«، واصفاً الخطوة بأنها »نقطة 
فيها  يــخــتــار  مفصلية«  ــوّل  ــح ت
بدلاً  الشراكة  السابقون  »الخصوم 

من الانقسام«.

براك: نقطة تحول مفصلية

تقرير رصد
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بــحــث أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد آل ثـــانـــي )الـــــصـــــورة(، أمــس 
الأحـــد، مــع رئــيــس الــــوزراء الكندي 
مــارك كــارنــي فــي الــدوحــة، علاقات 
الـــتـــعـــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن، والــســبــل 
الــكــفــيــلــة بــدعــمــهــا وتــطــويــرهــا في 
ــالات، لا ســيــمــا فــي  ــ ــجـ ــ مــخــتــلــف المـ
ــالات الاقـــتـــصـــاد والاســتــثــمــار  ــجـ مـ
ــم  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــــــــــدفــــــــــاع والأمـــــــــــــــن والــ
والصحة. كما جرى تبادل وجهات 
النظر حول دعم الأمن والاستقرار 
في المنطقة وتعزيز السلم الدولي. 
ــيــــري  ــان لــــلــــديــــوان الأمــ ــيــ ووفـــــــق بــ
القطري، أعرب أمير قطر عن تطلعه 
إلـــى أن تــســهــم زيــــارة الـــدولـــة التي 
الكندي،  الــــوزراء  رئيس  بها  يقوم 
إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، 
بــــمــــا يــــحــــقــــق مــــصــــالــــح الـــبـــلـــديـــن 
الــــصــــديــــقــــن، مــتــمــنــيــا لـــلـــعـــاقـــات 
التقدم  من  المزيد  الكندية  القطرية 
ــار. مــن جانبه، أكــد رئيس  والازدهــ
الوزراء الكندي، حرص بلاده على 
تعزيز علاقات الصداقة والتعاون 
مــع دولـــة قــطــر، ودفــعــهــا إلـــى آفــاق 

أرحب في مختلف المجالات. 
)العربي الجديد(

ــم  ــــي لـــأمـ ــامـ ــ ــــسـ حــــــــذر المــــــفــــــوض الـ
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان فــولــكــر 
تورك، أمس الأحد، من ارتفاع وتيرة 
طرفي  قِبل  من  المجتمع«  »عسكرة 
ــــودان، مــعــربــا عن  ــــسـ ــنــــزاع فـــي الـ الــ
الفاشر،  سيناريو  تــكــرار  مــن  قلقه 
ــــي مــــــدن كـــــردفـــــان فـــيـــمـــا يــعــيــش  فـ
السودانيون في »أهوال وجحيم«. 
وقــــال تــــورك فـــي مــؤتــمــر صحافي 
في بورتسودان، بعد زيارة شملت 
مـــدنـــا ســـودانـــيـــة عــــدة هـــي الأولــــى 
انــتــشــار  الــــحــــرب: »أدى  ــدء  ــ بـ مـــنـــذ 
ــطـــورة، لا  ــتـ المــــعــــدات الــعــســكــريــة المـ
ســيــمــا الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
إلى تعزيز القدرات العسكرية لكل 
من قوات الدعم السريع والجيش، 
ــــد الأعـــمـــال  ــــى إطــــالــــة أمـ مــــا أدى إلـ
المدنيين«.  أزمــة  وتعميق  العدائية 
وأعرب تورك عن »قلق بالغ« تجاه 
ارتــفــاع وتــيــرة »عــســكــرة المجتمع.. 
ــيـــن  بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تـــســـلـــيـــح المـــدنـ
واستخدامهم«.  الأطــفــال  وتجنيد 
واعتبر تورك أنه »من المشين إنفاق 
الأسلحة  شــراء  على  طائلة  مبالغ 
المتطورة، وهــي أمــوال كــان ينبغي 
للتخفيف من معاناة  استخدامها 

السكان«.
)فرانس برس(

ــن جـــمـــاعـــات  ــ ــــحــــون مــ
ّ
ــل دخـــــــل مــــســ

ــــدو«،  ــنـ ــ »وازالـ ـــ ــ مــحــلــيــة، يــلــقــبــون بـ
مــوالــيــة لــلــحــكــومــة، مــديــنــة أوفــيــرا 
الكونغو  شــرق  فــي  الاستراتيجية 
ــد انـــســـحـــاب  ــعــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، بــ
قــــوات »23 مـــــارس« المـــدعـــومـــة من 
روانــــــــدا، حــســبــمــا أفــــــادت مــصــادر 
مــحــلــيــة وحــكــومــيــة وكـــالـــة فــرانــس 
ــال كيلفن  ــ ــد. وقـ ــ ــــرس، أمــــس الأحــ بـ
بويجا المسؤول عن منظمة تابعة 
»عـــنـــاصـــر  إن  ــــي  ــدنـ ــ المـ لــلــمــجــتــمــع 
 فـــي مــديــنــة 

ً
ــدو بـــاتـــوا فــعــا وازالــــنــ

ــكـــان  الـــسـ أحـــــــد  وأورد  ــيــــــــرا«.  أوفــــــ
 عـــدم الــكــشــف عـــن هــويّــتــه 

ً
ــا

ّ
مــفــض

أن »الـــســـكـــان يــحــتــفــلــون بــوصــول 
وازالــنــدو إلــى المــديــنــة«. وقــال جان 
بـــوروزي حاكم إقليم جنوب  جــاك 
ــريــــحــــات لـــوكـــالـــة  كـــيـــفـــو فـــــي تــــصــ
ــــول  ــــدخـ فـــــرانـــــس بـــــــرس »أؤكّــــــــــــد الـ
التدريجي للوازالندو إلى أوفيرا«. 
وأشـــــار إلــــى »تــمــركــز قـــــوّات أم 23 
فـــي مــرتــفــعــات« أوفـــيـــرا »لــتــوجــيــه 
 عن 

ً
أسلحتهم على المدينة«، فضلا

البلدات المحيطة بها، لافتاً إلى أن 
»بعض العناصر بقوا في المدينة«. 
وكانت حركة 23 مارس، قد أعلنت 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، نــيّــتــهــا سحب 

آخر قواتها من أوفيرا.
)فرانس برس(

أمير قطر 
يستقبل رئيس 

الوزراء الكندي

تحذير من 
»عسكرة 

المجتمع« 
في السودان

تحول ميداني 
شرقي الكونغو 

الديمقراطية

دمج قسد
قضية

اتفاق شامل يعيد السيطرة 
لدمشق على شرق الفرات



45
سياسة

محمد الحاج موسى: 
نرفض أي شكل من 

أشكال الوصاية

ترحيب قطري وأردني 
بتشكيل اللجنة الوطنية 

لإدارة غزة

هاجم ترامب الأمم 
المتحدة واعتبر أنها لم 

تعد ذات فائدة

يملك ترامب حقّ طرد 
دول من المجلس 

وتحديد الأجندة

بيروت ـ العربي الجديد

إعــان  المتحدة  الــولايــات  انتظرت 
ــــدول تسلمهم  الــ زعـــمـــاء عــــدد مـــن 
دعوة من إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرامــب لــعــضــويــة »مــجــلــس الــســام« 
الـــخـــاص بـــغـــزة، لــتــســريــب خــبــر عــبــر الإعـــام 
الأمـــيـــركـــي يــفــيــد بــعــزمــهــا عــلــى طــلــب مــلــيــار 
عــلــى مقعد  لــلــحــصــول  كـــل دولـــــة  مـــن  دولار 
ــم فــي المــجــلــس. وســــواء كـــان المــقــعــد دائــمــا  دائـ
ق 

ّ
»فيتو« ترامب، فإن الأمر يتعل لـ أو عرضة 

ــر الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيــ بـــبـــســـاطـــة بـــمـــواصـــلـــة الأخــ
الشؤون الدولية بوصفها شركة استثمارية 
عن  يــنــمّ  بما  إلكترونية،  لعبة  أو  عقارية  أو 
اســتــهــزاء بــنــظــرائــه الــدولــيــن، فــيــمــا الأخــطــر 
الــــذي يــصــمــت عــنــه كــثــيــرون، رغــبــة الــرئــيــس 
ــجـــلـــس ســـــــام« غـــزة  الأمــــيــــركــــي تـــحـــويـــل »مـ
 مــن الأمــم 

ً
إلـــى منصة دولــيــة لــلــســام، بــديــا

احتكاره  مثل  لكن بشروط أصعب،  المتحدة، 
 شاردة وواردة فيه.

ّ
قرارات المجلس وكل

ــت الأخــبــار بــشــأن طلب 
ّ
وحــتــى يـــوم أمـــس، ظــل

»خـــوّة« للمشاركة  الــــ يــــرادف  مــا  تــرامــب  إدارة 
ــار  فــــي »مـــجـــلـــس ســــــام« غــــــزة، عـــالـــقـــة فــــي إطــ
أو ينفيها  يــؤكــدهــا  أن  الــتــســريــبــات، مــن دون 
البيت الأبــيــض تماماً، والــحــال ذاتــهــا تنطبق 
ــــان ولادة  ــقـــت إعـ عــلــى الــتــســريــبــات الـــتـــي رافـ
ــلــــس، الــــــــذي تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه شــخــصــيــات  المــــجــ
أميركية تدور في فلك الرئيس وعالم الأعمال 
المــحــافــظ المــحــيــط بـــه، بــشــأن رغــبــة تــرامــب في 
توسيع عمل »مجلس السلام« ليشمل أزمات 
ب نصّ  ــرِّ أخـــرى غير غـــزة، مثل أوكــرانــيــا. وسُــ
دة ما يسمى »ميثاق« المجلس، الذي من  مسوَّ
لإضــفــاء  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تسعى  شـــكّ،  دون 
هــالــة حــولــه، بــعــدمــا أثــــار الــجــدل مــنــذ ولادتـــه 
بــأســمــاء أعـــضـــائـــه، وخــصــوصــا مــمــن هـــم من 
عــالــم الأعــمــال والمــشــاركــن بأنشطة مــع دولــة 
الاحــتــال، بعضها ساهم فــي تسعير الإبـــادة 
فــي غــزة. وبينما وصــف تــرامــب المجلس بأنه 
»الأعـــظـــم فــي الــتــاريــخ«، إلا أن شــكــوكــا كثيرة 
تــحــوم حـــول أهـــدافـــه، بــمــا يــوحــي بـــأن القطاع 
المنكوب قــد يكون على وشــك الــوقــوع ضحية 
ــأن يــغــتــنــمــوا  ــ عــمــلــيــة ســـطـــو مــــن الـــطـــامـــعـــن بـ
لم  أنــه  اعتبار  مــن كعكة مربحة، على  نصيباً 
تكن خافية المطامع حول القطاع منذ ما قبل 
الـــعـــدوان عــلــيــه فـــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
2023، لــجــهــة ربــطــه بــطــرق الــتــجــارة والــنــفــط 
وأعضاء  الصين.  على  الطريق  وقطع  العالمية 

أتلانتك الأميركيان، أول من أمس السبت، أن 
رئــيــس الــولايــات المتحدة الـــذي نــصّــب نفسه 
رئيساً على مجلس غزة، بدأ بطلب مساهمة 
ترغب  التي  الــدول  من  دولار  مليار  مقدارها 
في الحصول على »مقعد دائم« في »مجلس 
سلام« غزة. ورأت مجلة »ذا أتلانتك«، بلهجة 
ساخرة، أن الأمر بدا وكأنه عرض للحصول 
ــن الــتــابــع  ــ ــم فـــي مــجــلــس الأمـ ــ عــلــى مــقــعــد دائـ
لــأمــم المــتــحــدة، غـــامـــزة مـــن قــنــاة مـــا نشرته 
 صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، 

ً
بداية

قبل أيام، حول رغبة إدارة ترامب في توسيع 
 من 

ً
 محتملا

ً
نطاق عمل المجلس، ليكون بديلا

الأمم  ترامب  الأممية. ولطالما هاجم  المنظمة 
المــتــحــدة، وعــنــدمــا زار مــقــرّهــا فــي نــيــويــورك 
على  تهكم  المــاضــي،  أيــلــول  بشهر سبتمبر/ 
 فــيــه، فــيــمــا ألــقــى خــطــابــا في 

ّ
مــصــعــدٍ مــعــطــل

الجمعية العامة اعتبر فيه أن المنظمة لم تعد 
ف نفسها عناء 

ّ
تكل فــائــدة، وأنها حتى لا  ذا 

 وإنهاء 
ّ

التواصل معه فيما هو يعمل على حل
عــدد مــن الــحــروب حــول العالم. أمــا بالنسبة 
إلى »الخوّات«، فقد تكون مرادفاً أكثر ابتزازاً 
الضرائب  ترامب، وهي  لدى  لكلمات محببة 
إلى رئيس  الجمركية. وبالنسبة  والتعرفات 
قربه،  آخــر، وسَجنه  بلد  اختطف نظيره من 
وجــاهــر بــعــزمــه عــلــى الــســطــو عــلــى نــفــط هــذا 
الــبــلــد المـــجـــاور، فــلــن تخجل إدارتــــه مــن طلب 
مقابل مادي من دول محظية، يريدها ترامب 
إلى جانبه في المجلس، علماً أن الإدارة حتى 
الآن تــبــدو انــتــقــائــيــة فــي اخــتــيــاراتــهــا لــلــدول 
ــــر مــن  ــــدد آخـ المـــحـــظـــيـــة، وبــــصــــدد تــهــمــيــش عـ

زعماء العالم وإبعادهم عن المجلس.
ومـــن بــن مــن دعــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس، الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 

ــلـــنـــه الــبــيــت  ــــام، بـــحـــســـب مــــا أعـ ــسـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الأبيض، هم وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبـــيـــو، والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــتــرامــب ستيف 
ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، والملياردير 
الأمــن  مــارك روان، ونــائــب مستشار  الأميركي 
الــقــومــي الأمــيــركــي مــنــذ مـــايـــو/ أيــــار المــاضــي 
روبرت غابرييل، ورئيس البنك الدولي أجاي 
بانغا، وهو رجل أعمال واقتصادي أميركي من 
أصول هندية. ويشكّل هؤلاء، وفق بيان للبيت 
التأسيسي« في  التنفيذي  »المجلس  الأبيض، 
»مــجــلــس الـــســـام«، الـــذي يــضــم عــضــواً واحـــداً 
غير أمــيــركــي، هــو رئــيــس الــــوزراء البريطاني 
البيان نفسه أن  الأسبق توني بلير. وأوضــح 
»رئــيــس مجلس الــســام )تـــرامـــب( عـــنّ آريــيــه 
لايتستون وجوش غروينباوم، وهما يهوديان 
»مــجــلــس  أمـــيـــركـــيـــان، مــســتــشــاريــن كــبــيــريــن لـــ
الــيــومــيــة للخطط  الـــســـام«، مكلفين بــالــقــيــادة 
تفويض  وترجمة  والعمليات،  الاستراتيجية 
المجلس والأولويات الدبلوماسية على الأرض 
بشكل منضبط، ما يعكس أهمية دور هاتين 
المجلس.  عــمــل  فــي  ومــحــوريــتــه  الشخصيتين 
الذي  البلغاري نيكولاي ملادينوف،  إن  وقــال 
رفــــض ســابــقــا مــنــصــب المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
حيث  ة، 

ّ
لــغــز السامي«  »الممثل  سيكون  ليبيا، 

الوصل بين المجلس واللجنة  سيعمل كحلقة 
الوطنية لإدارة القطاع، وسيدعم رؤية المجلس 
لكل أوجــه حكم غــزة، مع ضمان التنسيق بين 

القطاعين الأمني والمدني.
ــلـــس الــتــنــفــيــذي  ــاء »المـــجـ ــمــ ولا تــتــضــمــن أســ
»المجلس  وكــذلــك  فلسطينيين،  التأسيسي« 
ــغـــزة«، الــــذي تــقــوم مــهــمــتــه على  الــتــنــفــيــذي لـ
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــل مـــكـــتـــب مـــــاديـــــنـــــوف والـ ــمــ دعـــــــم عــ
بيان  وفــق  وهــو يضم  غـــزة،  لإدارة  الوطنية 
ــة إلــــى ويــتــكــوف  ــافـ ــيــــض، بـــالإضـ الــبــيــت الأبــ
وكــوشــنــر وبــلــيــر وروان ومــاديــنــوف، وزيــر 
ــيـــدان، ورئــيــس  الــخــارجــيــة الــتــركــي هـــاكـــان فـ
المصرية حسن  العامة  الاســتــخــبــارات  جــهــاز 
سيغريد  الهولندية  والــدبــلــومــاســيــة  رشـــاد، 
للشؤون  المتحدة  الأمــم  منسقي  كبيرة  كــاغ، 
الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بالإضافة 
ــارات،  ــ ــرة الــتــعــاون الـــدولـــي فـــي الإمــ ــ إلـــى وزيـ
علي  القطري  والدبلوماسي  الهاشمي،  ريــم 
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ الــــــــــذوادي، ويـــاكـــيـــر جــــابــــاي، رجـ
ــتـــخـــصـــص فــي  الإســــرائــــيــــلــــي الـــقـــبـــرصـــي المـ
المقرّر  إن من  الأبيض  البيت  وقــال  العقارات. 
إعـــــان مـــزيـــد مـــن الأعـــضـــاء خــــال الأســابــيــع 
ذا  وموقع  بلومبيرغ  وكالة  وسرّبت  المقبلة. 

طيب أردوغان، ونظيراه، المصري عبد الفتاح 
ي، الذي 

ّ
السيسي، والأرجنتيني خافيير ميل

إلى  وينتمي  سياسياً  تــرامــب  بــدعــم  يحظى 
ويــــروّج لسياسة  المــحــافــظ  الشعبوي  الــتــيــار 
أي قيود، بالإضافة  اقتصاد حرّ متفلتة من 
كــارنــي.  مـــارك  الكندية  الحكومة  رئــيــس  إلــى 
عــلــمــا أن الــرســالــة الــتــي نــشــرهــا مــيــلــي على 
»إكـــس« على أنــهــا دعـــوة مــن تــرامــب، أشــارت 
 

ّ
إلـــــى أن المـــجـــلـــس هــــدفــــه الـــعـــمـــل عـــلـــى »حــــل
الــصــراعــات الــدولــيــة« بــالإضــافــة إلـــى قضية 
غزة. كذلك تلقى رئيس الباراغواي سانتياغو 
بــيــنــا، رســـالـــة مــشــابــهــة مـــن الــبــيــت الأبــيــض. 
وتتضمن الدعوة ليس فقط إلى »الانضمام« 
إلـــى هـــذه الــجــهــود، بــل إلـــى »مــقــاربــة جــديــدة 
 الصراعات الدولية«. بدورها، 

ّ
وشجاعة لحل

أعلنت البحرين، أول من أمس، تلقيها دعوة 
أمــيــركــيــة لــانــضــمــام إلــــى المــجــلــس، بحسب 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــبــحــريــنــيــة »بـــنـــا«. وأعــلــنــت 
الخارجية الأردنية، أمس الأحد، أن الملك عبد 
الله الثاني تلقى دعوة مماثلة بالإضافة إلى 
تلقي كــل مــن رئــيــس الــــوزراء الألــبــانــي إيــدي 
رامـــا والــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــويــس إيناسيو 
نيكوس  القبرصي  والرئيس  سيلفا  دا  لــولا 

خريستودوليدس دعوات مماثلة.
وذكر موقع بلومبيرغ أول من أمس، أن إدارة 
ترامب تطلب من دول تريد مقعداً دائماً في 
وبحسب  دولار.  بمليار  المساهمة  المــجــلــس، 
ــــودة مـــيـــثـــاق لــلــمــجــلــس اطـــلـــعـــت عــلــيــه  ــــسـ مـ
الوكالة، فإن ترامب سيشغل منصب الرئيس 
سيدعو  مــن  وســيــقــرّر  للمجلس،  الافتتاحي 
من الدول، على أن تتخذ القرارات في المجلس 
بـــالأكـــثـــريـــة، وأن يـــكـــون لــكــل دولـــــة مــشــاركــة 
ــد، لــكــن كـــل الــــقــــرارات ستتطلب  ــ صــــوت واحــ
أنــه يملك  )مــا يعني  المجلس  رئــيــس  موافقة 
وحده ما يشبه حق النقض(. وبينما تحتل 
خمس دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا 
ــا، مــقــاعــد دائــمــة  ــيــ وفــرنــســا والـــصـــن وروســ

وأبــديــة فــي مجلس الأمـــن، مــع امتلاكها حق 
ــل عـــدداً من 

ّ
الــنــقــض )فــيــتــو( الـــذي لــطــالمــا عــط

القرارات، كما تطالب دول نامية أن يكون لها 
مقعد دائم في المجلس، فإنه بحسب مسودة 
»مــيــثــاق« مجلس غـــزة، تبلغ ولايـــة كــل دولــة 
عضو 3 سنوات في حــدّ أقصى، منذ دخول 
للتجديد  قابلة  وهــي  التنفيذ،  حــيّــز  الميثاق 
المسودة  وأوضحت  المجلس.  رئيس  قبل  من 
التي اطلعت عليها »بلومبيرغ« أن عضوية 
ــــدول  ــلـــى الــ ــنــــوات الــــثــــاث لا تــنــطــبــق عـ الــــســ
الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار 
نــقــداً فــي الــعــام الأول. ويــوصــف المجلس في 
لتعزيز  تسعى  دولــيــة  »منظمة  بأنه  الميثاق 
ــادة الــحــوكــمــة الــرشــيــدة  ــعـ ــتـ ــقــــرار، اسـ ــتــ الاســ
والــقــانــونــيــة، وضــمــان إيــجــاد ســام مستدام 
فــي مــنــاطــق مــهــدّدة أو مــتــأثــرة بــالــنــزاعــات«، 
من دون تحديد غزة، على أن يصبح الميثاق 
رســمــيــا مـــا إن تـــوافـــق عــلــيــه 3 دول أعــضــاء. 

وسيكون ترامب مسؤولًا عن ختم المجلس.
»بــلــومــبــيــرغ«،  وبــحــســب مـــصـــادر تــحــدثــت لـــ
ــدعــى إلى 

ُ
فــإن عـــدداً مــن الـــدول الأوروبـــيـــة ســت

الانـــضـــمـــام إلــــى »مــجــلــس الــــســــام« الــخــاص 
بــتــرامــب، مــشــيــرة إلـــى أن المــســودة تــلــمّــح إلــى 
أن ترامب نفسه سيدير الأمــوال، وهو أمر قد 
لا يــكــون مــقــبــولًا مــن قــبــل معظم الــــدول التي 
يحتمل أن تشارك في المجلس، وفق المصادر. 
وســيــكــون لــتــرامــب أيــضــا ســلــطــة طـــرد عضو 
من المجلس، ما لم يواجه ذلك فيتو من ثلثي 
المــجــلــس. كــذلــك فــإنــه لــرئــيــس المــجــلــس الحق 
بالمنصب.   له  الأوقـــات بتعيين خليفة  في كل 
المــســودة أن يجتمع المجلس  ويــفــتــرض وفــق 
بجلسة تصويت مرة واحدة على الأقل سنوياً 
»وفــي أوقــات إضافية وأماكن يراها الرئيس 
الاجتماع  أجــنــدة  ستحتاج  فيما  مــنــاســبــة«، 
الجلسات  أمــا  أيــضــا.  المجلس  رئيس  لموافقة 
الــعــاديــة الــتــي لا تــتــضــمــن تــصــويــتــا، فتكون 

دورية وعلى الأقل أربع مرات في العام.

ــــت الأبـــــــيـــــــض تـــقـــريـــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ب الـ
ّ
وبــــيــــنــــمــــا كـــــــــــذ

«، مـــؤكـــداً 
ً
ــا ــلــ ــيـــرغ« واعــــتــــبــــره »مــــضــ ــبـ ــلـــومـ »بـ

أنــــه لا تـــوجـــد حـــــدود دنـــيـــا لـــرســـوم عــضــويــة 
السلام«، مضيفاً في  إلى »مجلس  للانضمام 
دائمة  ببساطة عضوية  يمنح  »هــذا  أن  بيان 
لــلــدول الــشــريــكــة الــتــي تــبــدي الــتــزامــا راســخــا 
ــال مــســؤول  ــن والازدهــــــــــار«، قــ ــ بـــالـــســـام والأمــ
من  في نسخة محدثة  »بلومبيرغ«  لـ أميركي 
التقرير، إن الدول المدعوة ستكون قادرة على 
فستمنح  دولار  المليار  أمــا  مجاناً،  الانضمام 

»عضوية دائمة«.
 عدة نصّ مسودة 

ٌ
ويوم أمس، نشرت صحف

الميثاق الكاملة، التي لا ذكر لغزة فيها، ومن 
التي  إســرائــيــل،  أوف  تــايــمــز  صحيفة  بينها 
ربطت بين ذلك وما نشر من تقارير عن رغبة 
ــرامـــب فـــي تــوســيــع عــمــل المـــجـــلـــس، ليشمل  تـ
أزمــــــات أخـــــرى غــيــر غـــــزة، لــكــنــهــا ذكّــــــرت بــأن 
المجلس أنشئ بتفويض أممي ومحدّد بغزة، 
عــام 2027. ومن  تــكــون ولايــتــه حتى  أن  على 
بين ما تضمنه النص في مقدمته أن »السلام 
الـــدائـــم يتطلب أحــكــامــا بــراغــمــاتــيــة، وحــلــولًا 
مــقــاربــات  عــن  للتخلي  والــشــجــاعــة  منطقية، 
ومنظمات أثبتت فشلها مرات عدة«. وتضمن 
أيضاً أن الدول التي تدفع أكثر من مليار في 
عضويتها  ســتــكــون  الأول،  عــضــويــتــهــا  عــــام 
دائـــمـــة )أو مــفــتــوحــة إذا مـــا أخــــذ بــالاعــتــبــار 
أين  النصّ  الرئيس بطردها(. ولــم يذكر   

ّ
حــق

ستذهب الأمــوال، لكن أكد أن تمويل المجلس 
»طـــوعـــي«. وشـــبّـــه مــوقــع »ذا أتــانــتــك« نــصّ 
المــســودة بــأنــه مــثــل طــلــب الانــضــمــام إلـــى نــادٍ 
فاخر للغولف. واكتفى المتحدث باسم البيت 
الأبيض ديلان جونسون بالقول في تصريح 
للموقع إن »العالم بأكمله يصطف للانضمام 
إلى جهود الرئيس ترامب التاريخية لإيصال 
الــســام إلــى الــشــرق الأوســـط وخــلــق مستقبل 
مزدهر وآمن لشعب غزة. هذا الأسبوع، يسجّل 

بداية جديدة تاريخية للشرق الأوسط«.

)Getty/ترامب في البيت الأبيض، 9 يناير 2026 )ألكس وونغ

في مخيم للنازحين بمدينة غزة، 18 يناير 2026 )خميس الريفي/الأناضول(

دولار  بمليار  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  عند  الخير«  »عمل  يبدأ 
يواجه  بعضها  دول،  على  مفروضة  تكون  قد  وهــي  وصــعــوداً، 
مجلسه  متن  على  مغامرة  لركوب  وتضخماً،  اقتصادية  مصاعب 

للسلام، آخر صيحاته الذي قد لا تكون غزة وحدها ضحيته

الحدث

ــوة الاســـتـــقـــرار  ــ ــزة، وقـ ــ غـ الــوطــنــيــة لإدارة 
الـــدولـــيـــة. وعــمــلــيــا، فـــإن الــعــامــل الــنــاقــص 
فـــي المـــعـــادلـــة هـــو إقـــامـــة قــــوة الاســـتـــقـــرار 
الــدولــيــة، ومهمتها مــراقــبــة وقـــف إطــاق 
الــنــار. وفــي بيان مشترك أمــس صــدر عن 
اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا 
الأردنــيــة-الــقــطــريــة المــشــتــركــة الــتــي عُــقــدت 
ــمّــــان، رحــــب نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء  فـــي عــ
الصفدي،  أيمن  الأردنـــي  الخارجية  وزيــر 
الخارجية  الـــوزراء وزيــر  ورئيس مجلس 
الــقــطــري الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الرحمن 
آل ثاني، بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة 
قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة، 
وأكـــــدا أهــمــيــة اضــطــاعــهــا بــمــهــامــهــا في 
إدارة الشؤون اليومية للقطاع، والتمهيد 
لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع 

الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية.
الإعــام  أعلن مكتب  وفــي سياق متصل، 
الدولي في قطر، أمس الأحــد، عن تعيين 
رئــيــس مجلس  الــــذوادي، مستشار  علي 
الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، 
التنفيذي   لدولة قطر في المجلس 

ً
ممثلا

الدولية  الجهود  دعــم  في  إسهاماً  لغزة، 
ــــى تـــرســـيـــخ الـــحـــكـــم الـــفـــعـــال  ــة إلــ ــادفــ ــهــ الــ
ــقـــرار وتحقيق  ــتـ الـــســـام والاسـ وتــعــزيــز 
الازدهـــــار المــســتــدام طــويــل الأمــــد لسكان 
غزة. وقال المكتب في بيان أصــدره أمس 
أن دولــــة قــطــر تــواصــل الاضـــطـــاع بــدور 
فـــاعـــل فــــي جـــهـــود إحــــــال الــــســــام عــلــى 
الصعيد الإقليمي، بما في ذلك الوساطة 
بــن حــركــة حــمــاس وإســرائــيــل مــن خــال 
العمل مع الشركاء الدوليين لخفض حدة 

التوترات وتعزيز فرص السلام الدائم.
ــــن وزارتــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة  ــل مـ ــ ــنــــت كـ ــلــ وأعــ
الــبــاكــســتــانــيــة والأردنـــــيـــــة، أمـــــس، تلقي 
دعـــوة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة للانضمام 
أمس،  بذلك حتى  السلام«.  إلى »مجلس 
أعلنوا تلقيهم دعوة  الذين  القادة  يكون 
لــلــمــشــاركــة، مــن دون أن يـــحـــددوا مــا إذا 
كانوا يعتزمون قبولها أم لا، هم رئيس 
ــا، والــرئــيــس  الـــــوزراء الألــبــانــي إيـــدي رامــ
الأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــيــلــي، والــرئــيــس 
ــويــــس إيـــنـــاســـيـــو لــــــولا دا  ــلــــي لــ ــرازيــ ــبــ الــ
ــوزراء الــكــنــدي مــارك  ــ ســيــلــفــا، ورئــيــس الــ
كــــارنــــي، والـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي نــيــكــوس 
خــريــســتــودولــيــدس، والــرئــيــس المــصــري 
التركي  والرئيس  السيسي،  الفتاح  عبد 
رجــب طيب أردوغــــان، والــعــاهــل الأردنـــي 
ــــي، ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــانـ ــ ــثـ ــ عــــبــــد الــــلــــه الـ

الباكستاني شهباز شريف.

تشكيل المــجــلــس، مــشــدداً عــلــى »الــرفــض 
الــكــامــل لأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــوصــايــة 
على  وشـــدد  الفلسطيني«.  الشعب  على 
أن »الأســــمــــاء الــتــي يــتــضــمــنــهــا المــجــلــس 
بـــدا واضــحــا أنــهــا جــــاءت عــبــر تــوافــقــات 
إســرائــيــلــيــة لــخــدمــة مــصــالــح إســرائــيــل«. 
على صعيد آخر، حمّل موسى إسرائيل 
مــســؤولــيــة عــرقــلــة إغـــــاق مــلــف الأســــرى 
الإسرائيليين، إذ »يؤخر الاحتلال تسليم 
الجثامين برفضه إدخال المعدات اللازمة 

لذلك وفرق المساعدات«.
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ــــب رئــ ــالــ ــ ــه، طــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
بيان  فــي  مصطفى،  محمد  الفلسطيني 
أمــــس، إســرائــيــل بــتــســهــيــل عــمــل اللجنة 
ــــت عـــائـــات  ــربـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــيـــمـــا أعـ
ــزة عــــن دعـــمـــهـــا الــكــامــل  ــ وعـــشـــائـــر فــــي غـ
بيان، خلال  العشائر في  وأكــدت  للجنة. 
وقـــفـــة تــضــامــنــيــة فـــي ســـاحـــة مستشفى 
شهداء الأقصى في دير البلح، »استعداد 
الــعــائــات والــقــبــائــل والــعــشــائــر لمساندة 
اللجنة وتقديم كامل أشكال الدعم الممكن 
لإنجاح عملها«. في الأثناء، نقلت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــادر مطلعة، 
مساء أول من أمس السبت، أن إسرائيل 
اللجان  بتركيبة  مسبق  علم  على  كانت 
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــلـــفـــة بــــــــــإدارة قــ الــــدولــــيــــة المـــكـ
أعضائها،  اختيار  في  التدخل  وحاولت 
وذلك خلافاً لرواية مكتب رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال إنه 

ق مع إسرائيل بشأنها. لم يُنسَّ
ــلـــن الــبــيــت  ــي، أعـ ــاضــ ومـــســـاء الــجــمــعــة المــ
الأبيض تشكيل أعضاء »مجلس السلام« 
ــنـــة الــوطــنــيــة  ــلـــجـ ــاد تــشــكــيــلــة »الـ ــمــ ــتــ واعــ
أربـــعـــة هــيــاكــل لإدارة  ــزة، ضــمــن  غــ لإدارة 
مجلس  هــي:  بالقطاع  الانتقالية  المرحلة 
السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة 

 غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
 الدوحة ـ بيروت حمود

ــركـــي  ــيـ ــلــــت دعــــــــوات الــــرئــــيــــس الأمـ تــــواصــ
دونالد ترامب، أمس الأحد، للانضمام إلى 
الذي يترأسه للإشراف  السلام«  »مجلس 
التالي فــي قطاع غــزة،  الــيــوم  على مشهد 
ضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتـــفـــاق وقــف 
غلق المرحلة الأولى 

ُ
إطلاق النار، فيما لم ت

من الاتفاق المبرم في العاشر من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، مع استمرار خروق 
المــزيــد من  واحــتــال  الإسرائيلي،  الجيش 
ـــي الــقــطــاع والــتــحــكــم بــالمــســاعــدات،  أراضــ
إلـــى جــانــب عــرقــلــة الــبــحــث عــن رفـــات آخــر 
القطاع ران غفيلي.  جندي إسرائيلي في 
ونفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات 
تــفــجــيــر وســـــط قـــصـــف مـــدفـــعـــي جــنــوبــي 
الـــقـــطـــاع، فــيــمــا ســقــط عــــدد مـــن الــجــرحــى 
الفلسطينيين في أنحاء متفرقة برصاص 
الاحتلال وقصفه الذي طاول حي الزيتون 
ــنــــة غـــــــزة ومــنــطــقــة  جــــنــــوب شــــرقــــي مــــديــ
ــة، إلــــى جــانــب  ــنـ ــديـ نــتــســاريــم جــنــوبــي المـ
فــي خانيونس جنوبي  المــواصــي  منطقة 
القطاع، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــــــــــــــع رئــــــيــــــس »الـــــلـــــجـــــنـــ
ّ
ووق

الــفــلــســطــيــنــيــة لإدارة غــــزة« عــلــي شــعــث، 
كلت 

ُ
أمــس، بيان »مهمة اللجنة« التي ش

والتي  فلسطينيين،  مستقلين  من  أخيراً 
المــســار  بــنــاء غـــزة، وتهيئة  إعــــادة  تشمل 
ــذا الـــســـيـــاق، أكــد  لــتــقــريــر المــصــيــر. فـــي هــ
الإسلامي  الجهاد  حركة  باسم  المتحدث 
»الــــعــــربــــي  مــــحــــمــــد الــــــحــــــاج مــــــوســــــى، لـــــ
للتعاون  مستعدة  الحركة  أن  الــجــديــد«، 
مــــع الـــلـــجـــة بـــرئـــاســـة شـــعـــث و»تــســهــيــل 
سكان  عــن  التخفيف  إطـــار  فــي  مهمتها 
الــقــطــاع رغـــم بــعــض الــشــوائــب لـــدى احــد 
وفي  للحركة«.  بالنسبة  اللجنة  أعضاء 
ما يخص »مجلس السلام«، أكد موسى 
أن هـــنـــاك تــحــفــظــات لــــدى الـــحـــركـــة على 

دعم فلسطيني للجنة التكنوقراط
قصف وعمليات تفجير في غزة

تواصلت الدعوات 
للانضمام إلى »مجلس 
السلام« في غزة، فيما 

برز ترحيب فلسطيني 
بـ»اللجنة الوطنية 

الفلسطينية لإدارة غزة«

دشّنت ليبيا وقطر 
وإيطاليا، اتفاقية 

استثمارية لتفعيل ميناء 
مصراتة الليبي، غربي 

البلاد، بقيمة 2.7 مليار 
دولار، وفقاً لطرابلس
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اتفاقية ليبية قطرية إيطالية لتفعيل ميناء مصراتةمخطط استيطاني لقطع التواصل بين سلفيت وقلقيلية
 رام الله ـ سامر خويرة 

الدوحة ـ بيروت حمود

تــعــمــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى توسيع 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة، للحؤول دون قيام دولة فلسطينية، 
إذ ذكــر موقع »وايــنــت« العبري، أمــس الأحــد، 
ــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة  ــنـــت فـ ــلـ ــة أعـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ  

ّ
أن

تخصيص 695 دونــمــا مــن »أراضـــي الــدولــة« 
إقــامــة حي  التي سبق أن صــادرتــهــا، لصالح 
»دوروت«،  يُدعى  )استيطاني( جديد  سكني 
ــاور لمـــســـتـــوطـــنـــة »كـــــارنـــــي شـــــومـــــرون«،  ــ ــجـ ــ مـ
شــمــالــي الــضــفــة. وتــتــمــيــز الـــدونـــمـــات المــشــار 
إلـــيـــهـــا بــأهــمــيــتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــكــونــهــا 
ي 

َ
الــجــغــرافــي بــن محافظت الــتــواصــل  تــقــطــع 

ســلــفــيــت وقــلــقــيــلــيــة، شــمــالــي الـــضـــفـــة. ويــعــد 
قطع الــتــواصــل الــجــغــرافــي بــن المـــدن والــقــرى 
جيوب  مــجــرد  إلـــى  وتــحــويــلــهــا  الفلسطينية 
محاصرة وكانتونات، عائقاً أمام القدرة على 
جغرافياً.  متواصلة  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــصــادرة هـــذه الأراضـــي 
الحكومة منذ  قــد وضعت على طــاولــة  كانت 
إلى  لم يخرج  القرار  أن  سنوات )2019(، غير 
تقوم  العبري،  الموقع  التنفيذ. وبحسب  حيّز 
المجلس  بــربــط  للحكومة  الــجــديــدة  الــخــطــوة 
بمستوطنات  شـــومـــرون«  »كـــارنـــي  لــــ المــحــلــي 
»إلــكــانــا« و»عِــتــس إفــرايــم«؛ إذ يــدور الحديث 
فت »أراضي 

ّ
عن مساحة تقدّر بـ700 دونم صُن

دولـــــة«، فــيــمــا أضــيــفــت إلــيــهــا مــســاحــة أخـــرى 
مستثمرون  يملكها  دونـــم   200 بنحو  ــقــدر 

ُ
ت

ــان  ــ ــكـ ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون وقـــــــــد خــــصــــصــــت لإسـ

طرابلس ـ أسامة علي

شـــهـــدت لــيــبــيــا، أمــــس الأحــــــد، تـــطـــوراً لافــتــا، 
ــر  بـــمـــشـــاركـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــقـــطـــري وزيــ
الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
أنطونيو  الإيطالي  الخارجية  ووزيــر  ثاني، 
تاياني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في 
توقيع  إذ جــرى  الدبيبة،  الحميد  عبد  ليبيا 
عــقــد شــراكــة لــاســتــثــمــار وتــشــغــيــل وتــطــويــر 
المنطقة  ميناء  وتوسعة  الحاويات  محطات 

الحرة في مصراتة، غربي ليبيا.
وشملت اللقاءات بحث مشاريع مشتركة في 
مع  التحتية،  والبنى  الاقتصادي  القطاعَين 
توقيع اتفاقية مع الجانب القطري لتطوير 
المنطقة الحرة بمصراتة، إضافة إلى اتفاقات 
تشمل الاستثمار في مطار طرابلس الدولي 
والــتــعــاون فــي قطاع النفط، وذلــك فــي إطــار 
مسعى مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي 
القطرية  التجارية  الشراكات  آفاق  وتوسيع 
الليبية. وبحث تاياني مع الدبيبة العلاقات 

ــن(. ومـــن  ــدديــ ــشــ ــتــ مـــســـتـــوطـــنـــن حـــريـــديـــم )مــ
المتوقع وفقاً للموقع أن يضم المشروع الضخم 
ــدات الــســكــنــيــة، وأن  ــوحــ الــ فـــي المــنــطــقــة آلاف 
يحوّل مستوطنة كارني شومرون إلى مدينة، 
 إقليمياً جغرافياً إسرائيلياً 

ً
ما يُنشئ تواصلا

مـــن شــأنــه تــحــويــل الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
 تصنيف الأراضي 

ّ
جيوب. وطبقاً للموقع فإن

المــذكــورة »أراضـــي دولــة« هو خطوة إضافية 
تخرج  أن  المنتظر  الخطة  على  التصديق  في 
التنفيذ في غضون بضع سنوات،  إلــى حيّز 
يُذكر أنه خلال ولاية الحكومة الحالية أقيمت 
المحتلة،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  مستوطنة   69

منها 20 مستوطنة جديدة كلياً. 
في الأثناء، اعتبر وزير المالية، والوزير الثاني 

تكون كــارنــي شــومــرون قــويّــة سيُحسن ذلك 
الأمــن في رعنانا، وكفار سابا )داخــل الخط 
الأخــضــر فــي الأراضــــي المحتلة عــام 1948(«، 
ــة تـــطـــويـــر الاســـتـــيـــطـــان،  ــلـ »مـــواصـ ـــ وتــــوعــــد بـ
الفلسطينية  الــــدولــــة  فـــكـــرة  عــلــى  والـــقـــضـــاء 
بـــإقـــامـــة قـــطـــاع أمــــن لمــنــطــقــة غــــوش دان )تــل 
أبــيــب الــكُــبــرى(«. كــذلــك رحّـــب رئــيــس مجلس 
كارني شومرون، يونتان كوزنيتس، بإعلان 
سموتريتش، إذ قال إن القرار »لا يقتصر على 
كونه مساراً استراتيجياً يثبّت الوقائع على 
إقامة  حــول  المتخيّل  الحلم  ويــعــرقــل  الأرض 
دراماتيكية  خطوة  وإنــمــا  فلسطينية،  دولــة 
ــل جـــغـــرافـــي« لــلــمــســتــوطــنــات  ــاء تـــواصـ ــشـ لإنـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، اعــتــبــرت 
حــركــة »ســـام الآن« الإســرائــيــلــيــة، أن »إقــامــة 
مــســتــوطــنــة تــضــم آلاف الأشـــخـــاص فــي قلب 
تــــخــــدم أي مــصــلــحــة  فــلــســطــيــنــي لا  مـــحـــيـــط 
 إلى أن حكومة بنيامين 

ً
إسرائيلية«، مشيرة

نــتــنــيــاهــو »تــحــكــم عــلــيــنــا بــتــعــمــيــق الــصــراع 
ــكــلــف بـــدلًا مــن الاهــتــمــام بحله«، 

ُ
الـــدامـــي والم

المــذكــورة، حالها  المستوطنة  إقــامــة  أن  ورأت 
حال المستوطنات الأخرى »يُمثل عبئاً أمنياً 
 على حساب أمن كل مواطني إسرائيل«.

ً
ثقيلا

الغربية، ليل  مـــوازاة ذلــك شهدت الضفة  في 
السبت - الأحد، اعتداءات للمستوطنين، أدت 
لــوقــوع إصــابــات فــي صــفــوف الفلسطينيين. 
 
ّ
فــإن أمـــس،  الــقــدس،  بــيــان لمحافظة  وبحسب 
ــدرة الـــــبـــــدوي، قـــــرب بــلــدة  ــ ــسـ ــ تـــجـــمـــع خـــلـــة الـ
مخماس شمال شرق القدس المحتلة، تعرّض 
كــبــيــر مــن مــجــمــوعــات المستوطنين،  لــهــجــوم 
ــوا المـــمـــتـــلـــكـــات واعـــــتـــــدوا عــلــى  ــ ــرقـ ــ الــــذيــــن أحـ

في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي 
يقود فعلياً التوسّع الاستيطاني، أن »إقامة 
حــي دوروت هــو اخــتــراق كبير ســيــؤدي إلى 
بـــنـــاء آلاف الــــوحــــدات الــســكــنــيــة فـــي كــارنــي 
إلى  أن تتحول  المفترض  مــن  التي  شــومــرون 
»عندما  أنــه  إلــى  مشيراً  إسرائيلية«،  مدينة 

القاطنين فيه، من بينهم متضامنون أجانب، 
مــا أدى لــوقــت أربـــع إصـــابـــات، بينهم اثــنــان 
أفــادت مصادر  المتضامنين. من جهتها،  من 
التجمع  هــاجــمــوا  المــســتــوطــنــن  بـــأن  محلية 
وسط إطلاق للرصاص الحي، واعتدوا على 
المواطنين، قبل أن يُضرموا النار في عدد من 

المساكن والمركبات.
وشـــمـــلـــت الاعــــــتــــــداءات الــلــيــلــيــة قـــريـــة يــتــمــا 
نــابــلــس، إذ ذكــــرت مـــصـــادر محلية،  جــنــوب 
صـــيـــبـــوا فـــي هـــجـــوم نــفــذه 

ُ
أن فــلــســطــيــنــيــن أ

مــســتــوطــنــون بــحــمــايــة قــــوات الاحـــتـــال على 
منازل عدّة في القرية، واعتدوا على مواطنين 
ــم بـــغـــاز الـــفـــلـــفـــل. إلـــــى ذلــــــك، هــاجــم  ــ ــــوهـ ورشـ
مستوطنون مركبة عند مدخل قرية أم صفا 
شمال غرب رام الله وسط الضفة، ما أدى إلى 

إلحاق أضرار بها.
ــتـــال،  ــــوات الاحـ ــر، اعــتــقــلــت قـ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
أمس، الأسيرة المحرّرة أسيل الطيطي عقب 
مـــداهـــمـــة مــنــزلــهــا فــــي مـــخـــيّـــم بـــاطـــة شـــرق 
»العربي  لـ مــصــادر محلية  وأكـــدت  نــابــلــس. 
الجديد«، أن نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية 
اقــتــحــمــت المــخــيّــم مــن مــحــاور عــــدّة ودهــمــت 
مــنــزل الــطــيــطــي، وكـــانـــت الــطــيــطــي قـــد أفـــرج 
الفلسطينيات  عنها مع عــدد من الأســيــرات 
في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ضمن 
صــفــقــة تـــبـــادل بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والاحتلال، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 
فــلــســطــيــنــيــا مـــن مــخــيّــم الـــعـــن غــــرب مــديــنــة 
الطيرة  اقتحامها حي  نابلس، وآخــر خــال 
إلــى جانب أربعة شبان  الله،  في مدينة رام 

خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم. )Getty/مدخل مستوطنة كارني شومرون، 6 يناير 2025 )أمير ليفي

تقريررصد

تعرّض تجمع خلة 
السدرة البدوي لهجوم 

كبير من المستوطنين

يمتد ميناء مصراتة 
على مساحة نحو 

كيلومترين مربعين

  شرق
      غرب

سيول تبدأ بنشر صواريخ 
باليستية 

بــــــــدأت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس 
الأحد، بنشر صاروخ »هيونمو-5« 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي،  ــكـ ــ الــبــالــيــســتــي الـ
وفــق وكالة  الــجــيــش،  فيما يخطط 
لنشر  الجنوبية،  الكورية  يونهاب 
ــتـــطـــورة، بما  مـــئـــات الـــصـــواريـــخ المـ
ــال وزيــــر  ــ فــيــهــا »هــــيــــونــــمــــو-5«. وقــ
الــدفــاع الــكــوري الــجــنــوبــي آن غيو 
»لا  بـــــــــاده   

ّ
إن )الـــــــــصـــــــــورة(،  بـــــــاك 

ــة،  يــمــكــنــهــا امــــتــــاك أســـلـــحـــة نـــوويـ
حظر  معاهدة  على  موقعة  كونها 
ـــووي«، لــكــنــه يــؤمــن  ــــنــ ــار الـ ــتـــشـ الانـ
»بــــضــــرورة امـــتـــاك عــــدد كــبــيــر من 
ــخ هـــيـــونـــمـــو-5 الــعــمــاقــة  ــ ــواريـ ــ صـ

لتحقيق توازن الترهيب«. 
)قنا( 

كمبوديا تحتج على 
إجراءات تايلاند الحدودية 
الخارجية  الــشــؤون  وزارة  اعــتــبــرت 
والــتــعــاون الــدولــي الــكــمــبــوديــة، في 
ــان أمــــــس الأحـــــــــد، أن إجـــــــــراءات  ــيــ بــ
ــايــــانــــد عـــلـــى الـــــحـــــدود »تـــقـــوض  تــ
التصعيد   جــهــود خــفــض 

ً
مــبــاشــرة

وتــعــرقــل عـــودة المــدنــيــن عــلــى نحوٍ 
آمــــن«، مــوضــحــة أنـــه »يــجــري وضــع 
ــد مـــعـــبـــر ثــمــار  ــنـ ــة عـ ــكـ ــائـ أســـــــاك شـ
دا الـــدولـــي فـــي بـــورســـات، مـــا يثير 
ــاوف خـــطـــيـــرة بــــشــــأن ســـيـــادة  ــ ــخـ ــ مـ
ذلــــك  أن  وأضـــــــافـــــــت  كـــــمـــــبـــــوديـــــا«، 
ــعــــارض مــــع إجـــــــــــراءات خــفــض  ــتــ »يــ
البيان  الــذي نص عليه  التصعيد«، 
في  للحدود  العامة  للجنة  المشترك 
الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون   27

في إطار التوصل إلى حل سلمي.
)أسوشييتد برس( 

تايوان ترصد طائرات 
وسفناً صينية 

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس الأحــــــد، رصــــد تــســع طـــائـــرات 
عسكرية وتسع سفن بحرية تابعة 
للصين حول أراضيها، في الساعات 
الــــــــــ24 المــــاضــــيــــة. وبـــحـــســـب مـــوقـــع 
 ثــــاث طـــائـــرات 

ّ
ــإن ــ ــيـــوز، فـ تـــايـــوان نـ

ــــدت  ــوان. ورصـ ــ ــايـ ــ ــبـــرت مــضــيــق تـ عـ
ى 

ّ
حت الحالي  الشهر  يومياً  تايوان 

أمس، طائرات عسكرية صينية 173 
مرة وسفناً 130 مرة. 

)أسوشييتد برس( 

البنتاغون يستعد لنشر 
جنود في مينيسوتا 

بوست  واشــنــطــن  صحيفة  ذكــــرت 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الأحــــد، أن وزارة 
الـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة )الــبــنــتــاغــون( 
ــــدي  ــنــ ــ جــ  1500 نـــــــحـــــــو  أمـــــــــــــــــرت 
بـــالاســـتـــعـــداد لــنــشــر مــحــتــمــل فــي 
ــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا، الــــتــــي تــشــهــد  ــ ــ ولايـ
ــيـــرة ضــــد حــمــلــة  ــبـ احـــتـــجـــاجـــات كـ
ــاعـــد  تــــرحــــيــــل المــــهــــاجــــريــــن. وتـــصـ
ــيــــابــــولــــيــــس، فــي  ــنــ ــي مــ ــ ــر فــ ــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
قــــتــــل أحــــد  بــــعــــد أن  ــا،  ــيـــســـوتـ ــنـ ــيـ مـ
والــجــمــارك  الــهــجــرة  إدارة  عناصر 
المــواطــنــة ريــنــيــه غـــود، فــي السابع 

من الشهر الحالي. 
)رويترز(

الجيش الألماني يزيد 
أماكن التدريب 

ــــدد أمـــاكـــن  ــي عـ ــانــ زاد الـــجـــيـــش الألمــ
الــــــــتــــــــدريــــــــب عــــــلــــــى الأســـــــاســـــــيـــــــات 
الــعــســكــريــة، إذ قــــال رئـــيـــس شـــؤون 
الأفــراد في القوات المسلحة، روبرت 
ــاء الألمــانــيــة )د  ــبـ زيـــغـــر، لــوكــالــة الأنـ
 إجمالي عدد 

ّ
ب أ(، أمــس الأحـــد، إن

أماكن التدريب يتراوح الآن بين 35 
لـ20  ألفاً، وهــي مخصصة  ألفاً و40 
ألف شاب على الأقل يُراد تجنيدهم 
الـــعـــام الــحــالــي، إلـــى جــانــب تــدريــب 
الــكــفــاءات المــتــخــصــصــة والــقــيــاديــة. 
ودخــــل قـــانـــون الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
اعــتــبــاراً من  التنفيذ  الــجــديــد حــيّــز 
مطلع الــعــام الــحــالــي، بــهــدف زيــادة 
القوات الفاعلة في الجيش من نحو 
180 ألف جندي إلى نحو 260 ألفاً، 
وتجنيد 200 ألف فرد في الاحتياط. 
)أسوشييتد برس( 

الاقـــتـــصـــاديـــة بـــن إيــطــالــيــا ولــيــبــيــا. وكـــان 
الــدبــيــبــة، قـــد كــشــف أن قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
دولار.  مليار   2.7 بنحو  ــقــدر 

ُ
ت مصراتة  فــي 

وأضاف عبر منصة إكس، أمس الأحد، قبل 
الاستثمارات  هــذه  أن  عقد مصراتة،  توقيع 
قدر 

ُ
ستسهم في تحقيق إيرادات تشغيلية ت

بنحو 500 مليون دولار سنوياً، مع توفير 
8400 فــرصــة عــمــل مــبــاشــرة ونــحــو 60 ألــف 
فــرصــة عــمــل غــيــر مــبــاشــرة، وتـــابـــع أن »مــن 
بـــن تــلــك الـــشـــركـــات إم.ســـــــــي.إس لــلــشــحــن«، 
مــضــيــفــا أن »الـــشـــراكـــة تــهــدف لــرفــع الــطــاقــة 
الاستيعابية لميناء المنطقة الحرة إلى أربعة 
مــايــن حــاويــة ســنــويــا«، وهـــو مــا يجعلها 
التحتية  البنية  توسعة  مشاريع  أكبر  أحــد 

للموانئ في شمال أفريقيا.
ز 

ّ
واعــتــبــر الــدبــيــبــة أن »هــــذا المـــشـــروع لا يــعــز

مــكــانــة لــيــبــيــا بـــن أكــبــر المـــوانـــئ فـــي المنطقة 
يقوم  بــل  والطاقة فحسب،  الحجم  مــن حيث 
مباشرة  أجنبية  استثمارية  تمويلات  على 
ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير 
والـــتـــشـــغـــيـــل وفـــــق تـــرتـــيـــبـــات واضــــحــــة، بــمــا 
يــضــمــن تــنــفــيــذ المــــشــــروع مــــن دون تــحــمــيــل 
أن  وأضــاف  إضافية«،  أعباء  الدولة  ميزانية 
التمويل  إدخـــال  نحو  توجّهنا  »يترجم  هــذا 
الخارجي المنتج لتحريك الاقتصاد وتحديث 
إلى  الــدولــة  أصــول  التحتية وتحويل  البنية 
الاقتصاد  ويعتمد  مستدام«،  عائد  منصات 
الليبي كثيراً على النفط الذي يمثل أكثر من 
95%. ويــمــتــد المــيــنــاء عــلــى مــســاحــة شاسعة 
تــبــلــغ نــحــو 470 فـــدانـــا )نـــحـــو كــيــلــومــتــرَيــن 
مــربــعَــن(، وفــقــا لمــوقــع المنطقة الــحــرة. وتقع 

ــــى 200  ــوالـ ــ ــة عـــلـــى بـــعـــد حـ ــراتــ مـــديـــنـــة مــــصــ
كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

ــــدد مــن  ــــال افـــتـــتـــاح عـ ــح الـــدبـــيـــبـــة، خـ ــ ــ وأوضـ
المـــشـــاريـــع الــحــيــويــة فـــي المــنــطــقــة الـــحـــرة، أن 
الــحــكــومــة أطــلــقــت بـــرامـــجـــا لــتــطــويــر شبكة 
ــبــــحــــري، بـــمـــا يــشــمــل ربـــط  ــبــــري والــ الـــنـــقـــل الــ
عبر  الأفريقية  الــقــارة  بعمق  مصراتة  ميناء 
مــــمــــرات تـــجـــاريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــمـــا يــعــزز 
الإقليمية  لــلــتــجــارة  رئيسياً  مــحــوراً  مــوقــعــه 
والــــدولــــيــــة. وأشــــــار إلــــى أن مــيــنــاء مــصــراتــة 
حقق قفزة لافتة في مؤشر الأداء وفق تقرير 
 ارتــفــاعــا 

ً
الــبــنــك الــدولــي لــعــام 2025، مــســجــا

بــلــغ 67.9 نــقــطــة خـــال عـــام واحــــد، ليصنف 
ضـــمـــن أفــــضــــل 20 مـــيـــنـــاء عـــالمـــيـــا مــــن حــيــث 
معدلات التحسن، والأول على مستوى شمال 
أفريقيا، معتبراً هذه النتائج قاعدة أساسية 
لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الـــدولـــيـــة والـــشـــراكـــات 
الكبرى. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
لتوقيع  استعداد حكومته  الدبيبة عن  أعلن 
الحرة  المنطقة  لتطوير  كبرى  عالمية  شــراكــة 
وميناء مصراتة، بهدف تحويله إلى أحد أهم 
الموانئ التجارية في شمال أفريقيا وحوض 
البحر المتوسط، وذلك في إطار خطة شاملة 

الخدمات  وتعزيز  التحتية  البنية  لتحديث 
اللوجستية في البلاد.

توسيع  إلــى  طــرابــلــس  فــي  الحكومة  وتسعى 
شراكاتها الاقتصادية مع العديد من الأطراف 
لجذب الاستثمارات، وقبل أيام زار وفد حكومي 
ليبي رفيع الرياض، وعقد سلسلة اجتماعات 
مــــع الـــجـــهـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــــن لــيــبــيــا والـــســـعـــوديـــة، 
المتبادلة  الاستثمارات  واستعرض سبل دعم 
وتــســهــيــل دخـــــول الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة إلــى 
ــرؤى  مــــة الــ الـــســـوق الــلــيــبــيــة، ومــنــاقــشــة مــــواء
ــبــــرات  ــــة والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن الــــخــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــســعــوديــة فــي الــتــحــول الاقــتــصــادي. وبحث 
الدبيبة مع تاياني، سبل تطوير التعاون بين 
الاقتصادية  المجالات  في  سيّما  ولا  البلدَين، 
والــخــدمــيــة، إلــــى جــانــب بــحــث مــلــف الــهــجــرة 
التحديات  أبــرز  أحد  باعتباره  النظامية  غير 
لوكالة  ووفقاً  المتوسط.  منطقة  في  المشتركة 
رئــيــس  شــــــدّد  فـــقـــد  »وال«،  الــلــيــبــيــة  ــاء  ــ ــبـ ــ الأنـ
الـــحـــكـــومـــة، عــلــى قــــوة الـــعـــاقـــة مـــع الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة وأهــمــيــة الــبــنــاء عــلــى هـــذا المــســار، 
مجدداً  ومستدامة،  عملية  نتائج  يحقق  بما 
مـــطـــالـــبـــتـــه لإيـــطـــالـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بتقديم دعم مباشر وواضح لحكومة الوحدة 
الوطنية فــي مــواجــهــة تــحــديــات الــهــجــرة غير 
أعــبــاء  تتحمل  ليبيا  أن  بــاعــتــبــار  الــنــظــامــيــة، 
كــبــيــرة عــلــى المــســتــويَــن الأمـــنـــي والإنــســانــي. 
تــكــون موطناً  أن  ليبيا  الدبيبة رفــض  وجـــدد 
لــلــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة أو نــقــطــة اســتــقــرار 
للمهاجرين، مــشــدداً على ضـــرورة دعــم خطة 

الترحيل والعودة.

مجلس سلام 
ترامب

كأنـه 
نـادي غـولف



تكفل السياسي والملياردير الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك المقيم 
ما  وهو  وترويجها،  لأوكرانيا  روسيا  نظرة  بتوضيح  موسكو  في 
رغم  لها،  الأوكرانيين  الموالين  عبر  بالقوة  فرضه  موسكو  تحاول 

علمها بانعدام شعبيته
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ــنـــازي  المــــوجــــوديــــن فــــي مــعــســكــر الاعـــتـــقـــال الـ
كييف(«،  تحت حكم  أوكرانيا  أجــزاء  )يقصد 
وذكــر أن 18 مليون أوكراني يعيشون خارج 
البلاد. وطالب ميدفيدتشوك برفع العقوبات 
المفروضة على المواطنين الأوكرانيين، وإلغاء 
»قـــــرار ســحــب الــجــنــســيــة المـــفـــروض عــلــى من 
عارضوا سياسات النظام النازية الجديدة«، 
واستئناف أنشطة وسائل الإعلام المحظورة 
قــانــونــي مــنــذ عـــام 2019 بحسب  بشكل غــيــر 
»إجــــــراء  أن  مـــيـــدفـــيـــدتـــشـــوك  ورأى  تـــعـــبـــيـــره. 
تــطــبــيــق  دون  مــــن  اســـتـــفـــتـــاء  أو  انـــتـــخـــابـــات 
ــذه الــتــدابــيــر مــن شــأنــه أن يــضــفــي شرعية  هـ
على الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري الإجــرامــي، ويُــعــدّ 
انتخابات قسرية«. ومع إشارته إلى أن »نظام 
لن  الغرب،  المدعوم من  زيلينسكي الإجرامي، 
يوافق على ذلك طواعية«، ذكّر ميدفيدتشوك 
الـــرئـــيـــس بــــوتــــن بـــمـــقـــتـــرحـــاتـــه فــــي مـــــارس/
»فــاديــمــيــر  بـــالـــقـــول:  وخـــاطـــبـــه   ،2025 آذار 
 
ً
فــاديــمــيــروفــيــتــش )بــــوتــــن(، اقـــتـــرحـــتَ حــا
للوضع الراهن: إنشاء إدارة دولية مؤقتة في 
أوكرانيا تحت رعاية الأمــم المتحدة وروسيا 
ــات المــتــحــدة والــــــدول الأوروبــــيــــة، ما  ــولايــ والــ
مــن شــأنــه تهيئة الــظــروف لإجـــراء انتخابات 
ديمقراطية. هل ما زلتَ تدعم اقتراحك بإنشاء 
لم  وإذا  ــا؟  ــيـ أوكـــرانـ فـــي  مــؤقــتــة  دولـــيـــة  إدارة 
انتخابات ديمقراطية،  الظروف لإجــراء  هيأ 

ُ
ت

أو  الانــتــخــابــات  هــذه  بنتائج  ستعترف  فهل 
الاستفتاءات باعتبارها شرعية؟«. 

والأرجـــــــح أن الــتــذكــيــر بــمــقــتــرحــات بــوتــن 
ــقــــة يـــمـــهـــد لـــــعـــــدم الاعــــــــتــــــــراف بــــأي  ــابــ ــســ الــ
وفــق مطالب روسيا،  تكن  لم  ما  انتخابات 
الكرملين  رؤيـــة  مــع  مخرجاتها  وتــتــنــاســب 
أن  المستبعد  غير  ومــن  أوكــرانــيــا،  لمستقبل 
الانتخابات  شرعية  عــدم  روسيا  تستخدم 
لتعطيل المفاوضات أو الانقلاب على نتائج 
أخــرى  عملية   

ّ
وشــن تسوية مستقبلية،  أي 

الــروســيــة والأوكــرانــيــن  الأقلية  عــن  للدفاع 
الداعمين للتقارب مع موسكو. 

وفي مؤشر إلى أن الكرملين يرفض بشكل 
اســـتـــبـــاقـــي شـــرعـــيـــة أي حـــكـــومـــة أوكـــرانـــيـــة 
مستقبلية لا يسيطر عليها بشكل مباشر، 
وردّاً على إعلان زيلينسكي في 9 ديسمبر/
المـــاضـــي اســـتـــعـــداده لإجــــراء  كـــانـــون الأول 

خاصة في غرب مقاطعة دونيتسك. وفي خط 
الــتــالــي«،  مــتــواز، ينظر الكرملين إلــى »الــيــوم 
 يمكن أن 

ّ
وينطلق من إمكانية تعطيل أي حل

يضعف نفوذ روسيا، وكيف يمكن أن يحافظ 
على تــأثــيــره فــي كييف »أم المـــدن الــروســيــة«، 
مع  الاندماج  أو  للتقارب  الداعمين  ومشاركة 
أو ما  أوكــرانــيــا،  روسيا في تحديد مستقبل 
يتبقى من هذا البلد بعد نهاية الحرب. وفي 
هذا الإطــار، أعــاد الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــن، خــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــســنــوي 
إلى  المــاضــي،  كــانــون الأول  فــي 19 ديسمبر/ 
في  السياسية«  »الشرعية  مسألة  الــواجــهــة، 
النظام  أوكرانيا. ولم يُخفِ اهتمامه بتغيير 
في كييف، مجدداً مطالبته بإجراء انتخابات 
ــاك قضية  ــنـ ــوتـــن: »هـ فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــــال بـ
تــحــديــداً هــنــاك ملايين  تــجــاهــلــهــا.  لا يمكننا 
المــواطــنــن الأوكـــرانـــيـــن المــقــيــمــن فــي روســيــا 
الاتحادية، ما بين 5 ملايين و10 ملايين، وفقاً 
لتقديرات مختلفة، ولهم الحق في التصويت. 
جــريــت انتخابات )فــي أوكــرانــيــا(، فمن 

ُ
أ وإذا 

بمنح  لها  المنظمة  الجهات  نطالب  أن  حقنا 
ــيـــا  ــا فــــي روسـ ــيـ ــالـ ــــن المـــقـــيـــمـــن حـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
حــق التصويت فــي روســيــا الاتــحــاديــة«. ولم 
يــوضــح بــوتــن قــصــده مـــن هـــم الأوكـــرانـــيـــون 
الأمم  المقيمون في روسيا. وبحسب مصادر 
المــتــحــدة، لجأ إلــى روســيــا منذ بــدايــة الحرب 
العظمى  الغالبية  أوكراني، ولكن  1.2 مليون 
بيلاروسيا  عبر  روسيا  غــادرت لاحقاً  منهم 
وبلدان البلطيق وجنوب القوقاز إلى أوروبا، 
ولـــــم يــتــبــق إلا مـــئـــات الألــــــــوف فــــي المــنــاطــق 
الــتــي تــخــضــع لــســيــطــرة روســيــا فــي المــنــاطــق 
الــتــي ضــمــتــهــا خــريــف 2022، فـــي دونــيــتــســك 

ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.
ــرانــــي  ــر الأوكــ ــارديـ ــيـ ــلـ وتــكــفــل الــســيــاســي والمـ
فــيــكــتــور مــيــدفــيــدتــشــوك المــقــيــم فـــي مــوســكــو 
بــتــوضــيــح رؤيــــة بــوتــن والـــتـــرويـــج لــهــا، في 
المــاضــي، على  فــي 20 ديسمبر  مقالة نشرها 
موقع »سموتريم دوت رو«، وهو موقع تابع 
لحركة سياسية يدعمها الكرملين تحت اسم 
»أوكرانيا الأخــرى«. ومع دعمه الكامل لرؤية 
بـــوتـــن بـــشـــأن مـــشـــاركـــة جــمــيــع الأوكـــرانـــيـــن 
ــه »يــجــب  ــال مــيــدفــيــدتــشــوك إنـ ــارج، قـ فـــي الـــخـ
ألا تــقــتــصــر الانـــتـــخـــابـــات عــلــى الأوكـــرانـــيـــن 

انـــتـــخـــابـــات فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي غـــضـــون 60 
الــولايــات المتحدة  إلــى 90 يوماً، وطلبه من 
والــدول الأوروبية توفير الأمــن الانتخابي، 
اتـــســـمـــت تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــن الـــــروس 
ــدّدت ســابــقــا  ــم أن مــوســكــو حــــ بـــالـــبـــرود رغــ
ــة شــرطــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتــــخــــابــــات الأوكـ تــنــظــيــم الانــ

أساسياً لتوقيع اتفاق ينهي الحرب. 
ــــن، بــــــدا الـــحـــرص  ــرتـ ــ ــيـ ــ ــنـــتـــن الأخـ ــي الـــسـ ــ فـ
ــلــــى دعـــــــم وتـــظـــهـــيـــر عـــــــدد مــن  الــــــروســــــي عــ
الــســيــاســيــن الأوكــــرانــــيــــن، وفــــي مــقــدمــهــم 
السياسي والملياردير فيكتور ميدفيدتشوك 
ــلـــوم أن  المــــعــــروف بـــقـــربـــه مــــن بــــوتــــن. ومـــعـ
ميدفيدتشوك اعتقل في 12 إبريل/ نيسان 
الــفــرار مــن أوكــرانــيــا،  أثــنــاء محاولته   2022
وجــــرت مــبــادلــتــه فـــي 21 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
من العام نفسه، وهو يقيم في روسيا منذ 
ذلك الحين، ومتهم في قضايا جنائية عدة. 
أفــــاد جهاز   ،2025 آب  أغــســطــس/   14 وفـــي 
الأمن الأوكراني بكشفه عن 12 من معاوني 

مـــيـــدفـــيـــدتـــشـــوك، المــشــتــبــه فـــيـــه بــالــخــيــانــة، 
وكـــانـــوا يــعــمــلــون فــي مــوســكــو تــحــت غطاء 
منظمة »أوكــرانــيــا الأخـــرى« الــعــامــة. وعلى 
عكس الإطلالات الإعلامية النادرة للرئيس 
يانوكوفيتش،  فيكتور  المخلوع  الأوكــرانــي 
تـــبـــرز الـــصـــحـــافـــة الـــروســـيـــة بــشــكــل دوري 
مــقــابــات ومــقــالات مــيــدفــيــدتــشــوك، النائب 
ــان(  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الــــســــابــــق فـــــي الــــــــــــرادا الـــعـــلـــيـــا )الـ
السياسي  وتتناغم تصريحات  الأوكــرانــي. 
الأوكــــرانــــي، المــتــهــم بــالــخــيــانــة الــعــظــمــى في 
أوكرانيا، مع أهداف الكرملين، ويقود حركة 
»أوكرانيا الأخرى« التي تدعو إلى التقارب 
ــــارض ســـيـــاســـات كــيــيــف  ــعـ ــ مــــع روســــيــــا وتـ
الرسمية. وبحسب روايات غير مؤكدة، فإن 
ميدفيدتشوك  تنصيب  يــنــوي  كـــان  بــوتــن 
رئيساً لأوكرانيا لو نجحت عملية السيطرة 
الــســريــعــة عــلــى كــيــيــف فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2022. ورغم عدم وجود أدلة على هذا الزعم، 
فإن تنصيب ميدفيدتشوك، الصديق المقرب 

من بوتين والمتوافق مع سياسات روسيا، 
يــتــنــاســب مـــع نــظــرة الــكــرمــلــن بــــأن وجـــود 
ــة يــجــب أن يــكــون  ــ أوكـــرانـــيـــا بــوصــفــهــا دولـ
مــرتــبــطــا بــعــاقــتــهــا المـــمـــيـــزة مـــع مــوســكــو، 

وابتعادها عن الغرب.
الــثــانــي 2025،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  وفــــي 15 
قـــال مــيــدفــيــدتــشــوك فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
»تــــاس« الــروســيــة إن أوكــرانــيــا لــن »تنجو 
أنه  وذكـــر  المستقبل.  فــي  دولـــة«  باعتبارها 
إعـــادة توحيد أوكــرانــيــا مــع روسيا  يعتبر 
على  الــحــفــاظ  استراتيجياً، ووصـــف  هــدفــا 
أوكـــرانـــيـــا المــســتــقــلــة بــأنــه تــهــديــد لــروســيــا، 
مدعياً أن أوكرانيا المستقلة ستصبح حتماً 

»الغرب الجماعي«. نقطة انطلاق لـ
وتــكــشــف تــصــريــحــات مــيــدفــيــدتــشــوك هــذه 
أن »أوكـــرانـــيـــا الأخــــــرى«، المــنــصــة المــعــارضــة 
القوميين  مساعي  تعارض  لا  يقودها،  التي 
أوكرانيا  على  للسيطرة  المتشددين  الـــروس 
السياسية  للهوية  الكامل  والتدمير  كاملة، 

ــــح  ــة المــســتــقــلــة. والأرجـ ــيـ ــرانـ والــثــقــافــيــة الأوكـ
أن المـــنـــصـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا مــيــدفــيــدتــشــوك 
عتبر رأس الحربة في مشاريع تحضر في 

ُ
ت

الــكــرمــلــن لــروســنــة أوكـــرانـــيـــا كــامــلــة ولــيــس 
المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. 

ــيـــدتـــشـــوك الــــتــــرويــــج لمــنــظــمــة  ــيـــدفـ واصــــــــل مـ
»أوكــرانــيــا الأخـــرى« الــتــي أنشأها فــي يناير 
 لجهود الروسنة من خلال الادعاء 

ً
2023 آلية

بأن المنظمة قد أنشأت ستة مراكز »لمساعدة« 
المواطنين الأوكرانيين السابقين في روسيا. 

ويولي الكرملين دوراً مهماً في هذا السياق 
ــــرى«، الـــذي يتعامل  لمــشــروع »أوكــرانــيــا أخـ
 لــتــغــيــيــر 

ً
مـــعـــه بـــوصـــفـــه نـــمـــوذجـــا مــحــتــمــا

نـــشـــئ هــــذا المـــشـــروع 
ُ
الــنــظــام فـــي كــيــيــف. وأ

فــي روســيــا عـــام 2023، ويــجــمــع سياسيين 
خــارج  مقيمة  أوكــرانــيــة  عامة  وشخصيات 
أوكــرانــيــا وذات تــوجــهــات مــوالــيــة لموسكو 

بقيادة ميدفيدتشوك.
وميدفيدتشوك من مواليد 1954، وهو عضو 
سابق في الــرادا العليا )البرلمان الأوكراني(، 
ورئيس سابق للإدارة الرئاسية في أوكرانيا، 
الــســيــاســي لحزب  للمجلس  ورئــيــس ســابــق 
منصة المــعــارضــة مــن أجـــل الــحــيــاة. وُلـــد في 
التابعة  أباكان  مقاطعة  في  بوتشيوت  قرية 
في والده »لمشاركته 

ُ
لإقليم كراسنويارسك. ن

أوكــرانــيــة«. في ستينيات  أنشطة قومية  في 
الـــقـــرن المـــاضـــي، عــــادت الــعــائــلــة إلـــى أراضـــي 
جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية. 
الثانوية  المــدرســة  مــن  ميدفيدتشوك  تــخــرج 

وكلية الحقوق بجامعة كييف الحكومية.
في عام 1997، أصبح ميدفيدتشوك، العضو 
ــذاك فـــي الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي  ــ آنـ
الأوكراني، عضواً في البرلمان الأوكراني حتى 
ــام 2000،  عـ إلـــى  ــام 1998  عـ ــام 2002. ومـــن  عـ
ــبـــرلمـــان. وفــي  شــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الـ
 ،1999 عام  الأوكرانية  الرئاسية  الانتخابات 
)رئــيــس  كوتشما  ليونيد  حملة  مــقــر  تـــرأس 
الانتخابية،   )2005 إلـــى   1994 مــن  أوكــرانــيــا 
لـــــــإدارة  رئـــيـــســـا  ــبــــح  أصــ  ،2002 عــــــام  وفــــــي 
الــرئــاســيــة، واســتــمــر فــي هـــذا المــنــصــب حتى 
اتهم وزيــر  عــام 2005،  يناير 2005. وفــي   21

ميدفيدتشوك  لوتسينكو،  يـــوري  الــداخــلــيــة 
الــرئــاســيــة لعام  بــتــزويــر نتائج الانــتــخــابــات 
2004 لصالح فيكتور يانوكوفيتش. في ذلك 
الـــوقـــت، كـــان مــيــدفــيــدتــشــوك رئــيــســا لــــإدارة 
ميدفيدتشوك،  تــرشــح   ،2006 فــي  الــرئــاســيــة. 
بصفته زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الأوكراني، لعضوية البرلمان الأوكراني، إلا أن 
التي كان ميدفيدتشوك  كتلة »ليس كذلك!«، 
قــرابــة  عــلــى  إلا  لــم تحصل  ثــالــث مرشحيها، 
1% من الأصوات، ولم يفز بمقعد في البرلمان. 
في 2017، شارك ميدفيدتشوك في مفاوضات 
ــادل الأســـــــرى بــــن كــيــيــف وجــمــهــوريــتــي  ــبــ تــ

دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
ــل الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة الــثــالــثــة،  ــ فـــي أوائـ
الــتــقــى  نـــفـــســـه،  وكـــمـــا روى مـــيـــدفـــيـــدتـــشـــوك 
الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــن. وقــد تم 
الــتــعــارف بينهما فــي مــنــاســبــة رســمــيــة. في 
2004، بات بوتين عرّاباً لابنة ميدفيدتشوك 
ــانــــت زوجـــــة دمــيــتــري  ــغـــرى، داريــــــا )وكــ الـــصـ
مــيــدفــيــديــف، ســفــيــتــانــا، عـــرابـــتـــهـــا(. ووفــقــا 
لــكــامــه، يــعــود الــفــضــل فــي ذلـــك إلـــى زوجــتــه 
أوكسانا مارشينكو، التي طلبت من زوجها 
ــوتــــن. وفـــي  أن يـــتـــقـــدم بـــهـــذا الـــطـــلـــب إلـــــى بــ
الانتخابات الرئاسية عام 2019 التي شهدت 
زيلينسكي  فولوديمير  بين  حامية  منافسة 
وبــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو، دعـــم مــيــدفــيــدتــشــوك 
تــرشــيــح يـــــوري بـــويـــكـــو. ورافــــــق بــويــكــو في 
زيارة إلى روسيا. عقب هذه الرحلة، وبسبب 
اجتماعاته مع القيادة الروسية، فتح مكتب 
المـــدعـــي الـــعـــام الأوكــــرانــــي فـــي فــبــرايــر 2019 

قضايا خيانة وانفصال ضد ميدفيدتشوك.
فــي فــبــرايــر 2021، وافـــق الــرئــيــس الأوكــرانــي 
عقوبات  فــرض  على  زيلينسكي  فولوديمير 
ــه، بـــالإضـــافـــة  ــ ــتـ ــ عـــلـــى مــيــدفــيــدتــشــوك وزوجـ
ــا. فــي  ــيـ إلـــــى ســـتـــة أفـــــــراد و19 كـــيـــانـــا قـــانـــونـ
ــأن الــعــقــوبــات مــرتــبــطــة  ــك الـــوقـــت، أفـــيـــد بــ ذلــ
جمهورية  مــن  الفحم  شحنات  فــي  بتحقيق 
إلــى روســيــا، وتــمّ وضع  الشعبية  لوغانسك 
ــن الإقــــامــــة الــجــبــريــة. في  مــيــدفــيــدتــشــوك رهــ
ميدفيدتشوك  إلــى  وُجهت   ،2021 مايو/أيار 
تهمة الــخــيــانــة، كــمــا تـــمّ تــحــويــلــه مــن شاهد 
ــه فـــي قــضــيــة مـــحـــاولـــة ســرقــة  إلــــى مــشــتــبــه بـ
موارد وطنية في شبه جزيرة القرم. ووصف 
ميدفيدتشوك الملاحقة الجنائية بحقه بأنها 
الــقــضــيــة ملفقة.  انــتــقــام ســيــاســي مـــؤكـــداً أن 
قــلــيــلــة من  أيـــــام  بــعــد  فـــبـــرايـــر 2022،  فـــي 27 
أعلن  أوكــرانــيــا،  فــي  العسكرية  العملية  بــدء 
أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية 
الأوكــرانــي، هــروب ميدفيدتشوك من الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة. وفــــي 18 مـــــارس مـــن ذلــــك الـــعـــام، 
أمرت محكمة ليتشاكيف في لفيف باعتقال 
على  اســمــه  درج 

ُ
وأ غــيــابــيــا،  مــيــدفــيــدتــشــوك 

قائمة المطلوبين دولياً.
الــســلــطــات  ــقـــت  ـ

ّ
ــل عـ  ،2022 مـــــــارس   20 ــــي  وفــ

ــزاب  ــ ــ ــد مـــــن أحـ ــديــ ــعــ ــة أنــــشــــطــــة الــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
المعارضة، بما فيها حزب »منصة المعارضة 
ــام  ــكــ ــرة الأحــ ــتــ ــاة«، طـــــــوال فــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــن أجــــــل الـ مـ
العرفية، وجرّدت ميدفيدتشوك من عضويته 
أعــلــن  إبـــريـــل 2022،   12 وفــــي  الـــبـــرلمـــان.  فـــي 
زيلينسكي اعتقال السياسي ونشر صورة له 
مكبّل اليدين. في 16 إبريل، نشرت أوكسانا 
مــارشــيــنــكــو، زوجــــة مــيــدفــيــدتــشــوك، رســالــة 
مــصــورة إلــى بــوتــن، ذكـــرت فيها أن زوجها 
ــرى. وفـــي  ــ ــ يــطــلــب مـــبـــادلـــتـــه بـــأوكـــرانـــيـــن أسـ
رجب  التركي  الرئيس  أعلن   ،2022 سبتمبر 
طيب أردوغـــان عن تبادل أســرى بين روسيا 
ميدفيدتشوك  أن  اتضح  ولاحقاً،  وأوكرانيا. 

كان من بين الذين تمّ تبادلهم.

في  عضو  ميدفيدتشوك،  فيكتور 
الأعــمــال  لــرجــال  رسمية  غير  رابــطــة 
ــا، تُـــدعـــى »ســبــاعــي  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
كــيــيــف«، وتــضــم عـــدداً مــن حيتان 
جمعوا  الذين  والأوليغارشيين  المال 
عن  أوكرانيا  استقلال  بعد  ثرواتهم 
 .1991 عام  في  السوفييتي  الاتحاد 
ميدفيتشوك،  إلى  بالإضافة  وهــم، 
ــن جـــورســـكـــي،  ــي ــت ــن ــال ــن ف ــ ــل م ــ ك
ــور  ــغ ــس، وإي ــي ــورك وغــريــغــوري س
هوبسكي،  وبــوغــدان  ســوركــيــس، 
وفقاً  لياخ،  ويوري  كاربينكو،  ويوري 
أونــايــن«  »كــومــانــدا  مــوقــع  لتقرير 
الأوكراني، المنشور في 17 إبريل/نيسان 

.2022

»سُباعي كييف«
قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ أحــــــيــــــت الــــعــــمــــلــــيــــة الــ
فنزويلا،  فــي  الخاطفة  الأميركية 
يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني 
بالوصول  الــروســي  الكرملين  آمـــال  الــحــالــي، 
إلى تفاهمات محدّدة لتقاسم النفوذ العالمي 
الأمــيــركــي دونــالــد ترامب،  الرئيس  إدارة  مــع 
ــا مـــن نــصــيــب روســـيـــا.  ــيـ تـــكـــون فــيــهــا أوكـــرانـ
الروسية باختطاف  الخارجية  نــدّدت  وفيما 
الــرئــيــس الفنزويلي  قـــوات خــاصــة أمــيــركــيــة 
ــت  ــاس، راجــ ــ ــاراكــ ــ ــن كــ نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو مــ
السريعة  الأمــيــركــيــة  العملية  بــن  المــقــارنــات 
الاستيلاء  فــي  الــروســي  والفشل  والناجحة، 
الــحــرب على أوكرانيا  بــدايــة  فــي  على كييف 

في فبراير/شباط 2022.
وكــشــفــت وقـــائـــع الــعــمــلــيــتــن أن الــعــســكــريــن 
الأميركيين استطاعوا تحقيق الهدف بسرعة 
وفعالية، ولكن الغموض ما زال سيّد الموقف 

تراعي التكتيكات 
الروسية في أوكرانيا 

عدم إغضاب ترامب

تنطلق موسكو من 
إمكانية تعطيل أي حلّ 

يمكن أن يضعف نفوذها

منصة ميدفيدتشوك 
تسعى لـ»روسَنَة« 

أوكرانيا بالكامل

بشأن كيفية الاستفادة من العملية سياسياً 
ــي المــــقــــابــــل، طـــالـــت الــعــمــلــيــة  ــا. فــ ــتــــصــــاديــ واقــ
العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إلى 
قرابة أربع سنوات بعد فشل الهجوم الروسي 
ــلــــى مــــطــــار غـــوســـتـــومـــيـــل قــــرب  الــــخــــاطــــف عــ
الأوكــرانــي  الرئيس  طــرد  فــي  والفشل  كييف، 
ومــع  مــحــاكــمــتــه.  أو  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
ــيـــة لإنـــهـــاء  ــيـــاسـ ــــي الـــتـــســـويـــة الـــسـ ــقــــدم فـ ــتــ الــ
التصريحات  تكشف  أوكــرانــيــا،  على  الــحــرب 
والتحركات الروسية أن الكرملين يعمل على 
التكتيكات  مـــتـــوازيـــة. وتـــراعـــي  ــدة  عـ خــطــوط 
السياسية  العملية  التعامل مع  الروسية في 
عدم إغضاب ترامب، وفي الوقت نفسه تطرح 
مع  الاقتصادية  المــجــالات  فــي  ثنائياً  تعاوناً 
إعــادة الإعمار  الإدارة الأميركية في قطاعات 
واستثمار المــعــادن الــنــادرة فــي الأجـــزاء التي 
التي  تلك  أو  أوكــرانــيــا،  مــن  احتلتها روســيــا 
تــنــص خــطــة تــرامــب عــلــى انــســحــاب أوكــرانــيــا 
مــنــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــــى مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة 

حصل معظم سكّان منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في 
أوكرانيا على جوازات روسية، وبحسب تقارير موثقة، أجُبر القاطنون في 
بعد عام 2022  المحتلة  المناطق 
الأوكرانية  الجنسية  التنازل عن  على 
روسية  جــوازات  على  والحصول 
وشهادات  روسية  قيادة  ورخصة 
ولادة روسية. وبحسب قول وزيرة 
المحتلة  ــي  ــ الأراض دمــج  إعـــادة 
)الصورة(  فيريشوك  إيرينا  الأوكرانية 
 6 فــإن   ،2024 يونيو/حزيران  فــي 
مليون   1.5 بينهم  أوكراني،  ملايين 

طفل، يعيشون تحت الاحتلال.

6 ملايين تحت الاحتلال

)Getty( 2021 فيكتور ميدفيدتشوك، كييف، 21 مايو

ترامب يريد تدفيع أوروبا ثمن وقوفها مع غرينلاندهجمات روسية لتقويض منظومة الطاقة الأوكرانية

الــروســيــة على  الليلية  الــهــجــمــات  تــواصــلــت 
أوكرانيا، مع وصول وفد أوكراني إلى ميامي، 
ــــس الـــســـبـــت، لــبــحــث مــســتــجــدات  أول مــــن أمـ
على  موسكو  حــرب  لوقف  الأميركية  الخطة 
 من رئيس مكتب الرئيس 

ٌ
كييف. ويشارك كل

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي الـــجـــديـــد كــيــريــلــو 
بــــودانــــوف، إلــــى جـــانـــب أمــــن مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي رســتــم أومــيــروف والمــفــاوض ديفيد 
أراخاميا، ضمن الوفد الأوكراني، فيما يضمّ 
ويتكوف  ستيف  ين 

َ
المبعوث الأميركي،  الوفد 

وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى وزير الجيش 
الأميركي دانيال دريسكول. 

فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
مقتل  الأحـــد،  أمــس  زيلينسكي،  فولوديمير 
شخصين وجـــرح الــعــشــرات فــي هــجــوم كبير 
نفذته روســيــا بــطــائــرات مــســيّــرة على بــاده 
ـ الأحـــد. وذكـــر زيلينسكي  خــال ليل السبت 
مناطق  أن  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
ســومــي وخـــاركـــيـــف ودنـــيـــبـــرو وزابــوريــجــيــا 
ــا اســتــهــدفــت في  ــســ وخــمــيــلــنــيــتــســكــي وأوديــ
هـــجـــوم، أطــلــقــت فــيــه مــوســكــو أكــثــر مـــن 200 
أن وضــع منظومة  مسيّرة. وأكــد زيلينسكي 
الطاقة لا يزال صعباً، لكن تبذل كل الجهود 
للعمل بأسرع وقت ممكن،  الممكنة لإعادتها 
وأضاف: »أشكر جميع أبناء شعبنا، وجميع 
التي تعمل على مــدار الساعة  فــرق الصيانة 
ــادة قــطــاع الــطــاقــة إلـــى وضــعــه الطبيعي  لإعــ
زيلينسكي  وقــال  الــروســيــة«،  الهجمات  بعد 

نوك ـ ناصر السهلي

ــام التي  مــا هــو مــؤكــد فــي غــريــنــانــد، أن الأيــ
تــلــت الــنــهــج الأمـــيـــركـــي المـــتـــشـــدد الأخـــيـــر لم 
تعد تشبه ما قبلها. خلال أقل من أسبوعين 
نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  اختطاف  مــن 
ــادورو وزوجــــتــــه ســيــلــيــا فـــلـــوريـــس، بـــدأت  ــ ــ مـ
كرة الصراع على الجزيرة القطبية تتدحرج 
الرئيس الأميركي  بسرعة، على وقــع إصــرار 
دونالد ترامب ودائرته الضيقة على مقاربة 
»كــــل شــــيء أو لا شــــيء« فـــي مــلــف الــســيــطــرة 
ــروات  ــ عـــلـــى غـــريـــنـــانـــد، بـــمـــا تــخــتــزنــه مــــن ثـ
بالغ  جيوسياسي  ومــوقــع  ومــائــيــة  معدنية 
الـــحـــســـاســـيـــة، وتـــهـــديـــد كــــل مــــن يـــقـــف بــوجــه 
لو  الثمن حتى  بأنه سيدفع  تــرامــب  مخطط 
أنهم »حلفاء«  أنفسهم  يعتقدون  كانوا  ممن 
لــــه. الـــتـــوتـــر بـــشـــأن الـــجـــزيـــرة ومــصــيــرهــا لم 
ــغـــرف الــدبــلــومــاســيــة،  يــعــد مـــحـــصـــوراً فـــي الـ
بــل بـــات ملموساً فــي الــشــارع الــغــريــنــانــدي 
نفسه. في نوك، العاصمة الصغيرة المحاطة 
بالجليد، يــصــف صــحــافــيــون أجــانــب أجـــواء 
ــة عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــــســــبــــوق«، رغـــم  ــنـ ــاخـ »سـ
الــطــقــس الــقــطــبــي. يــقــول شـــون غــالــيــب، وهــو 
مصور صحافي يعمل مع وكالة غيتي، وهو 
»العربي الجديد«،  أميركي مقيم في ألمانيا، لـ
بعد تظاهرة حــاشــدة أول مــن أمــس السبت: 

إنــــه »إذا كـــانـــت روســـيـــا تــتــعــمــد إطـــالـــة أمــد 
الــعــمــلــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــيــجــب أن يــكــون 
ــزيـــد من  رد فــعــل الـــعـــالـــم حـــاســـمـــا: تــقــديــم المـ
المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا، ومـــزيـــد مـــن الضغط 

على المعتدي«. 
وتواجه مدن رئيسية، منها العاصمة كييف، 
انقطاعات في التيار الكهربائي وتخفيضات 
الــتــدفــئــة، نتيجة لقصف روســيــا  أنــظــمــة  فــي 
بالفعل  التي تعاني  الكهرباء  المكثف لشبكة 
بسبب انــخــفــاض درجـــات الـــحـــرارة، مــا يزيد 
 درجــــات حـــرارة 

ّ
مــن مــعــانــاة الــســكــان فــي ظـــل

تصل إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر. 
كــــذلــــك، تــســبــب هـــجـــوم لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي 
بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 213 ألف منزل، 
في مناطق تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، 
وفق ما أفادت، أمس الأحد، السلطات المعيّنة 
الذي  باليتسكي  يفغيني  وقــال  من موسكو. 
يحكم مناطق محتلة من جانب روسيا عبر 
منصة تليغرام: »إثر هجوم للعدو على بنى 
تحتية للطاقة في المنطقة، حُرم قسم كبير من 
منطقة زابوريجيا من الكهرباء«. وأوضح أن 
لـــ213 ألف  الكهربائي لم يعد متوافراً  التيار 
بــلــدة فــي منطقة زابــوريــجــيــا  مــشــتــرك و386 
إثر الهجوم. وذكر أن المولدات تزود المنشآت 
ــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــالـــكـــهـــربـــاء  ــثـ ــة مـ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
وتضمن إمـــدادات المــيــاه، وحــث السكان على 
ــــاح. وفــي  ــراء أعـــمـــال الإصــ ــ الــصــبــر أثـــنـــاء إجـ
عقوبات  مــن  باليتسكي  حــذر  نفسه،  الــوقــت 
الدفاع  أنظمة  استخدام  تظهر  لقطات  لنشر 
الـــجـــوي أو آثــــار الـــضـــربـــات. وكــــان قـــد جــرى 
تــــداول مــقــاطــع فــيــديــو فــي وقـــت ســابــق على 
وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهر 
ضربات بطائرات مسيّرة على محطة فرعية 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة مــيــلــيــتــوبــول الأوكــرانــيــة 

المحتلة من روسيا.
الــذي عينته  وكــان فلاديمير سالدو، الحاكم 
المــجــاورة  خــيــرســون  منطقة  لإدارة  مــوســكــو 
لزابوريجيا، قد أفاد مساء السبت، بحصول 
قصف أوكراني طاول محطة كهرباء فرعية، 
وتـــســـبـــب بـــانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار عــــن 14 مــديــنــة 
و450 قــريــة. وأعــلــن لاحــقــا عـــودة الــتــيــار بعد 
عمليات إصـــاح عــاجــلــة. وأعــلــن مــركــز إدارة 

»ســمــعــتــنــي امـــــرأة أتـــحـــدث بــالإنــكــلــيــزيــة، ثم 
صرخت فجأة وهي ترفع إصبعها: لا أتحدث 
أيــهــا الأمــيــركــيــون«. هــذا المشهد ليس  معكم 
يمكن  أجـــواء غرينلاندية  بــل يعكس  فــرديــا، 
تلمسها فــي انــتــشــار مــا يــشــبــه حــالــة ضيق 
الغرينلانديين،  لــدى  متصاعدة  ونقمة  عــام 
الـــذيـــن يــشــعــرون بــأنــهــم تــحــوّلــوا فــجــأة إلــى 
»ســلــعــة سياسية وإعــامــيــة«، فــي لعبة شــدّ 
حبال دولية، يُستخدم فيها الضغط النفسي 
على  أميركي  نحو خيار  لدفعهم  والــدعــائــي 
حـــســـاب بـــقـــائـــهـــم ضـــمـــن كـــومـــنـــولـــث مــمــلــكــة 
الــدنــمــارك )الـــذي يضم الــدنــمــارك وغرينلاند 
ــزر فـــــارو(. وشـــهـــدت نــــوك، أول مـــن أمــس  وجــ
السبت، أكبر تظاهرة في تاريخها الحديث، 
إذ خرج آلاف الغرينلانديين مردّدين شعارات 
و»لسنا  للبيع«  ليست  »غرينلاند  قبيل:  من 
اللافت  للغرينلانديين«.  و»غرينلاند  للبيع« 
فــي الــتــظــاهــرة لــم يــكــن حجمها فــحــســب، بل 
 
ّ
أن فيها. حتى  الواسعة  السياسية  المشاركة 
رئيس حكومة الحكم الذاتي، ينس فريدريك 
ــــق مــــصــــادر صــحــافــيــة فــي  ــدا، وفـ ــ نــيــلــســن، بــ
غرينلاند، وكأنه فوجئ بحجم الحشد، وهو 
الــــذي وجــــد نــفــســه يــخــاطــب جــمــهــوراً أوســـع 
وأكـــثـــر تــنــوعــا مــمــا اعـــتـــاده. نــيــلــســن يــحــاول 
الإمـــســـاك بــالــعــصــا مــن المــنــتــصــف: مــن جهة، 
رفض واضح لأي تبعية أميركية. ومن جهة 
إبقاء باب تقرير المصير والاستقلال  أخــرى، 
ــا إرضــــــــــاء لـــتـــيـــار  ــتـــوحـ ــفـ عـــــن كـــوبـــنـــهـــاغـــن مـ
ــل الــنــخــبــة  ــ اســتــقــالــي، فـــي ظـــل انــقــســام داخـ

الغرينلاندية نفسها.
ــ  فــي هــذا السياق فجوة اجتماعية  ويــاحــظ 
سياسية لافتة. جزء من النخبة، ولا سيما في 
يمين ويسار الوسط، والتي تتخذ الدنماركية 
أولــى لها، متهمة من ناشطين وقوميين  لغة 
مانع فتح الأبواب أمام 

ُ
استقلاليين بأنها لا ت

ولو  العملاقة،  والــشــركــات  المتحدة  الــولايــات 
عبر بــوابــة الــعــاقــة الــســيــاديــة مــع الــدنــمــارك. 
فــي المــقــابــل، يُــبــدي يــســاريــون واســتــقــالــيــون 
تــخــوفــا مـــزدوجـــا: مــن الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري 
»لعبة  ومــن  السابقة.  وسياساته  الدنماركي 
ترامب« الرامية إلى شق الصف الغرينلاندي، 
الأكثر هشاشة وفقراء،  الفئات  عبر مخاطبة 

اصـــطـــدمـــت، حــتــى الآن، بــتــمــاســك أوروبــــــي. 
أصــــدر رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي أنطونيو 
كــــوســــتــــا ورئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
أورسولا فون ديرلاين بياناً مشتركاً أول من 
أكــدا فيه »التضامن الكامل مع  أمس السبت 
الــدنــمــارك وشــعــب غــريــنــانــد«، مــحــذريــن من 
العلاقات  »قــد تقوّض  الجمركية  الــرســوم  أن 
ــة تصعيد  عــبــر الأطــلــســي وتــدفــع نــحــو دوامــ
خطيرة«. وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، أمــس الأحـــد، »تفعيل آلــيــة الاتــحــاد 
ــراه« فــي حـــال تنفيذ  ــ ــــي لمكافحة الإكـ الأوروبـ
تهديداته  تــرامــب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
ــوم جــمــركــيــة إضـــافـــيـــة. وتــتــيــح  ــ ــفـــرض رســ بـ
هــــذه الآلـــيـــة الــتــي يــتــطــلــب تــفــعــيــلــهــا غالبية 
ــاء فــــي الاتــــحــــاد  ــ ــــضـ مـــؤهـــلـــة مــــن الــــــــدول الأعـ
الأوروبـــــي، خــصــوصــا تجميد الــوصــول إلــى 
أســواق المشتريات العامة الأوروبــيــة أو منع 
اســتــثــمــارات مــعــيــنــة، بــعــدمــا وصـــف أول من 
أمس تهديد ترامب بأنه غير مقبول، وأنه في 

حال تأكيده، سترد أوروبا بشكل منسق.
واعتبرت رئيسة الــوزراء الإيطالية جورجيا 
مـــيـــلـــونـــي، أمـــــس الأحـــــــد، أن تـــهـــديـــد تـــرامـــب 
للصحافيين خلال  ميلوني  وقــالــت  »خــطــأ«، 
سيول:  الجنوبية  الــكــوريــة  للعاصمة  زيـــارة 
»أعــتــقــد أن فـــرض عــقــوبــات جــديــدة سيكون 
خطأ«. وأضافت »تحدثتُ إلى دونالد ترامب 
قــبــل بــضــع ســـاعـــات وقـــلـــت لـــه مـــا أفـــكـــر فــيــه، 
وتحدثت أيضاً إلى الأمين العام لحلف شمال 
ــه( الـــذي أكــد أن الحلف  الأطــلــســي )مـــارك روتـ

بدأ العمل على هذه المسألة.
المتخصص  البلجيكي  والــصــحــافــي  الــكــاتــب 
بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة، هينك ديــدنــي يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »أوروبــــــــا ســتــكــون  لــــ
مــضــطــرة لــدفــع الــثــمــن مــع كــوبــنــهــاغــن، هــم لا 
يستطيعون التنازل في هذا الأمــر، ومن بين 
إلغاء  هــو  بروكسل  عليه  تعمل  أن  يمكن  مــا 
ــنـــطـــن، فــرض  ــرة مـــع واشـ ــيــ الاتـــفـــاقـــيـــات الأخــ
ــادة، تــقــيــيــد مــشــاركــة  رســـــوم جــمــركــيــة مــــضــ
العامة،  المناقصات  فــي  الأميركية  الــشــركــات 
التكنولوجيا  عــلــى شــركــات  فـــرض ضــرائــب 
ــي في  ــ ــ الـــكـــبـــرى، واســـتـــخـــدام الــنــفــوذ الأوروبـ

قطاعات حيوية مثل الأدوية«. كييف وسط الصقيع، 17 يناير 2026 )أناتولي ستيبانوف/رويترز(

من التظاهرة ضد ترامب قرب القنصلية الأميركية في نوك، 17 يناير 2026 )العربي الجديد(

ــابـــة رجــل  ــا أســـفـــر عـــن إصـ كـــانـــت مــتــوقــفــة، مـ
بشظايا في الفخذ وحروق في اليد اليمنى«، 
مــشــيــراً إلــــى تــضــرر الـــســـيـــارة وأحــــد المــبــانــي 
الــقــريــبــة جـــراء الــهــجــوم. وأورد ســـاح الجو 
الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال ليل السبت 
ـ الأحد، 201 مسيّرة، جرى إسقاط 167 منها. 
من جهتها، لفتت وزارة الدفاع الروسية إلى 
إســـقـــاط 63 مــســيّــرة أوكـــرانـــيـــة خـــال الــفــتــرة 
ف عــدداً مــن الجرحى 

ّ
نفسها، فــي هجوم خل

بحسب السلطات المحلية.
وأعــلــنــت الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة، أمــس 
الأحـــــــد، أنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت فــــي أراضـــــــي شــبــه 
ــيــــة المــحــتــلــة، مــواقــع  جـــزيـــرة الـــقـــرم الأوكــــرانــ
تــابــعــة لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي الــــروســــي، إذ جــرى 
ضــرب محطة الـــرادار »نيبو-أو« قــرب مدينة 
يــفــبــاتــوريــا، ومــنــظــومــة الــصــواريــخ والمــدافــع 
ــيـــر-إس1« في  ــتـــسـ ــانـ المــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات »بـ

الأزمات الإقليمي الروسي، أمس الأحد، مقتل 
امـــرأة وإصــابــة رجــل، بــجــروح جــراء هجمات 
بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت منطقة 
المركز  وذكــر  الروسية.  الحدودية  بيلغورود 
ــرأة حــتــفــهــا عــلــى الــفــور  ــ فـــي بـــيـــان: »لــقــيــت امـ
انــفــجــار طــائــرة  ــراء  بــلــدة نيتشاييفكا جـ فــي 
مسيّرة أوكــرانــيــة«، بحسب مــا ذكــرتــه وكالة 
تاس الروسية للأنباء، وأضاف أنه »في بلدة 
غولوفتشينو، هاجمت طائرة مسيّرة سيارة 

ــهـــدف مــوقــع  ــتـ ــــوروك، كـــمـــا اسـ ــوتــ ــ مــنــطــقــة خــ
الروسية  المسيّرة  الطائرات  وإعــداد  لتخزين 
فــي الــجــزء المحتل مــن روســيــا فــي دونيتسك 
الأوكرانية. وكشف موقع أوكرانيا بالعربية، 
أمــــس الأحــــــد، أن الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، أوضــــحــــت أن روســــيــــا تــــدرس 
خيار توجيه ضربات إلى محطات التحويل 
الأوكرانية،  النووية  الطاقة  التابعة لمحطات 
بــهــدف إجــبــار أوكــرانــيــا على توقيع مطالب 
الاستخبارات،  لبيانات  ووفقاً  مقبولة.  غير 
تخطط موسكو في إطار حملة الضغط التي 
تجاه  الــتــخــويــف  ســيــاســة  لتصعيد  تنفذها 
ــك لـــردع  ــ ــا والــــغــــرب عـــمـــومـــا، وذلـ ــ ــ دول أوروبـ
دعــم أوكــرانــيــا، ولا سيّما قــدرتــهــا على صد 
التي تستهدف  الــروســيــة  الجوية  الــضــربــات 

المنشآت الحيوية للبنية التحتية للطاقة.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

انقطعت الكهرباء عن 
213 ألف منزل في 

زابوريجيا بهجوم أوكراني

25% اعــتــبــاراً مــن يــونــيــو/حــزيــران المقبل إذا 
لــم يــجــرِ الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لبيع غرينلاند 

للولايات المتحدة. 
ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ووفــــــــــــق حــــــســــــابــــــات اتـــــــحـــــــاد الـ
ــإن فــــرض تــعــرفــات جــمــركــيــة  الـــدنـــمـــاركـــيـــة، فــ
بنسبة 25% قــد يـــؤدي إلـــى فــقــدان نــحــو 16 
ــقـــول رئــيــس  ألــــف وظــيــفــة فـــي الـــدنـــمـــارك. ويـ
قــســم الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة في 
ــن، لــلــوكــالــة الوطنية  الاتـــحـــاد لــوكــاس لاوســ
لـــأنـــبـــاء فـــي كــوبــنــهــاغــن »ريـــــتـــــزاو«: »نــحــن 
نــتــأثــر بــشــدة. الــتــجــارة تــصــبــح أكــثــر تكلفة، 
الأسعار ترتفع، وحجم المشتريات ينخفض، 
العمل«.  فــرص  على  مباشرة  ينعكس  وهـــذا 
ــفـــرض  ـ

ُ
ــت وبــــحــــســــب الــــخــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة، سـ

فبراير/  1 من  اعتباراً   %10 بنسبة  تعرفات 
شــبــاط المــقــبــل، تــرتــفــع إلـــى 25% فـــي يونيو 
المــقــبــل، فـــي حــــال عــــدم »الـــســـمـــاح« لــلــولايــات 
المتحدة بشراء غرينلاند، في صيغة وُصفت 
في الدنمارك بأنها ابتزاز اقتصادي صريح. 
ويحاول ترامب، عبر توسيع نطاق التعرفات 
للدنمارك، شق  أوروبــيــة داعمة  لتشمل دولًا 
صفوف الاتــحــاد الأوروبــــي. إلا أن حساباته 

بــإغــراءات مالية مباشرة ووعــود استثمارية 
و»شـــيـــكـــات«، فــي مــحــاولــة لــتــجــاوز الإجــمــاع 
الــشــعــبــي الــــرافــــض. فـــي الــــدنــــمــــارك، لا يــبــدو 
. فــوزيــر الــخــارجــيــة لارس لوكا 

ً
الــثــمــن ســهــا

عن  واشنطن  في  صراحة  تحدث  راسموسن 
»خطوط حمراء« تتعلق بسيادة المملكة على 
كوبنهاغن  فــي  الــتــحــذيــرات  أن  إلا  غرينلاند. 
تتزايد من انتقال الخط التصعيدي لواشنطن 
مـــن مــســتــوى ســـيـــاســـي-إعـــامـــي نــفــســي إلــى 
خـــطـــوات عــقــابــيــة مــبــاشــرة، لا ســيــمــا بعدما 
ستنطبق  الجمركية  الرسوم  أن  ترامب  أعلن 
على جميع الــواردات الأميركية من الدنمارك 
والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة 
المــتــحــدة وهــولــنــدا وفــنــلــنــدا، وســتــرتــفــع إلــى 

»لعبة ترامب« 
تتضمن محاولة شق 

الصف الغرينلاندي

تحوّلت منظومة الطاقة 
الأوكرانية إلى هدف 

لهجمات روسية متلاحقة، 
وذلك في ظلّ تدني 

درجات الحرارة في أوكرانيا، 
في انتظار ما ستسفر عنه 

المفاوضات الأوكرانية 
الأميركية في ميامي

يواصل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تصعيده 
ضد أوروبا في غرينلاند، 
مع طرحه فرض رسوم 

جمركية بقيمة 25% ضد 
من يعارض ضمّه الجزيرة 

الدنماركية، وذلك في 
مقابل اصطفاف أوروبي 

بوجهه

فيكتور ميدفيدتشوك
منظّـر »أوكرانيـا الأخـرى« 

التي يريـدها الكـرملين
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ليبيا تخفض سعر الدينار %14.7
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــد، عن  ــ أعــلــن مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، أمـــس الأحـ
خفض سعر صرف الدينار الليبي بنحو %14.7 
 ،)SDRs( ــدة حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة ــام وحــ أمــ
ليتراجع سعر العملة الليبية إلى 6.36 دنانير للدولار. وكان 
المركزي قد خفض سعر الدينار في إبريل/نيسان من العام 
الماضي بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليصل إلى 5.56 دنانير 
للدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما جرى 
تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار. وجاء هذا القرار في 
إطار متابعة البنك للتطوّرات الاقتصادية والمالية الراهنة، 
التي تأثرت بالانقسام السياسي المستمر وانعكاساته على 
الاقتصاد الوطني، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية 

وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية.
وأوضــح مصرف ليبيا المركزي أن القرار الجديد، جاء بناءً 
على توصيات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول 
لعام 2026، وذلك في ظل غياب ميزانية عامة موحدة للبلاد 
وتــنــامٍ غير مستدام فــي الإنــفــاق الــعــام، وازدواجــيــة الإنفاق 

خــارج الأطــر المالية المنضبطة، دون مراعاة قــدرة الاقتصاد 
الوطني على الاستيعاب والتمويل، وأكد أن هذه الإجراءات 
تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضمان 
استدامة الموارد العامة، في خطوة لتقوية الثقة بالاقتصاد 

الوطني وسط تحديات محلية ودولية متزايدة.
ــتـــمـــرار الـــضـــغـــوط المــالــيــة   اسـ

ّ
ويـــأتـــي هــــذا الإجـــــــراء فـــي ظــــل

واستمرار الانقسام المؤسّسي في ليبيا، كما أن سعر صرف 
الدينار في السوق الموازية بلغ 8.70 دنانير للدولار الواحد، 
الرسمي والسوق غير  السعر  ما يعكس فجوة واسعة بين 
الانقسامات  تعمّقه  هــش،  اقــتــصــادي  وفــي ســيــاق  الرسمية 
الــعــام.  السياسية واســتــمــرار الاخــتــالات فــي إدارة الإنــفــاق 
الــعــام قــد يقترب مع  الــديــن   

ّ
أن إلــى  وتشير تقارير حكومية 

نهاية العام من مستوى 300 مليار دينار، ما يثير مخاوف 
ــنـــاورة المــالــيــة أمــــام الــحــكــومــة خــال  مــن تضييق هــامــش المـ
البلدان  منظمة  في  العضو  ليبيا،  وتعتمد  المقبلة.  المرحلة 
المصدّرة للنفط )أوبك(، على نحوٍ شبه كامل على صادرات 
 مــحــدوديــة 

ّ
الــنــفــط الــخــام لــتــمــويــل المـــوازنـــة الــعــامــة، فــي ظـــل

الإيــرادات غير النفطية وتأخر برامج الإصلاح الاقتصادي، 

كما تتعرض ليبيا منذ سنوات لتقلبات حــادة في الإنتاج 
النفطي نتيجة الإغلاقات المتكرّرة والاضطرابات السياسية، 
في  تراجع  الحساسية لأيّ  العامة شديدة  المالية  ما يجعل 
أزمــات  مــن  الليبيون  المــواطــنــون  ويعاني  العالمية،  الأســعــار 
معيشية حادة وتراجع في القوة الشرائية للدينار، ويشير 
عـــدد منهم إلـــى الــطــوابــيــر الــطــويــلــة أمـــام المـــصـــارف لسحب 
يقتصر  إذ  المصرفية،  البطاقات  باستخدام  مبالغ محدودة 

السحب أحياناً على ألف دينار فقط.
أكّـــد مــصــدر برلماني مــقــرّب مــن لجنة الاقتصاد  مــن جانبه، 
ــاط الليبية،  والــتــجــارة صــحــة المــراســلــة المــتــداولــة فــي الأوســ
بشأن مخاطبة مجلس النواب الليبي لمصرف ليبيا المركزي 
بخصوص فرض ضريبة على الإنتاج والاستهلاك ورسوم 
ــد. وتـــداولـــت  ــ ــدءاً مـــن أمـــس الأحـ عــلــى بــعــض الــســلــع نــفــذت بــ
والتجارة  الاقتصاد  لجنة  من  مراسلة  ليبية  إعــام  وسائل 
الثاني  كــانــون  يناير/   15 بتاريخ  موقعة  الــنــواب  بمجلس 
المركزي، بشأن اعتماد »قــرار بشأن  للبنك  الجاري، موجهة 
تنظيم ضريبة الإنــتــاج والاســتــهــاك والــرســوم على بعض 

السلع والأصول الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي«.

رام الله ـ مالك نبيل

أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في محافظة الخليل 
جنوبي الضفة الغربية، أمس الأحد، الإضراب المفتوح 
عن العمل، احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية التي 
ترقوميا  معبر  فــي  الــعــمــل  تقليص ســاعــات  إلـــى  أدت 
غرب الخليل، وهو المعبر الرئيس لاستقبال البضائع 
المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية أو لتصديرها إلى 
الأســــواق الــداخــلــيــة. ويــأتــي الاحــتــجــاج اعــتــراضــا على 
النقل  مع شاحنات  التعامل  في  الإسرائيلية  المماطلة 
القادمة من الخليل، في مقابل منح أولوية للشاحنات 

الأمــر  غــزة،  قطاع  إلــى  المتجهة  الإسرائيلية  التجارية 
والعمال  التجار  بمصالح  ويــضــر  الأزمـــة  يفاقم  الـــذي 
الفلسطينيّة  النقل  الفلسطينيين. وتجمّعت شاحنات 
 توقفها 

ً
قــبــالــة مــعــبــر تــرقــومــيــا غـــرب الــخــلــيــل، مــعــلــنــة

 الحركة التجارية بين 
ّ

الكامل عن العمل، ما أدى إلى شل
السائقون  وألصق  المحتل.  والــداخــل  الخليل  محافظة 
احتجاجية،  شعارات  حملت  لافتات  شاحناتهم  على 
العيش.. إضـــراب..  لقمة  أجــل  مــن  مــن بينها: »نضالنا 
ينا تحمّل، بدنا نعيش بكرامة«، في رسالة تؤكد 

ّ
بكف

رفضهم الإجراءات الإسرائيلية التي تضيق على عملهم 
وتنتقص مــن حــقــوقــهــم. وحــمّــل مــســؤول قــطــاع النقل 

الغربية  الضفة  في  النقل  لعمال  الوطنية  النقابة  في 
عادل عمرو سلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن 
الشلل الذي أصاب حركة النقل والتجارة في محافظة 
الإغــاق  الرئيس يتمثل في  السبب  أن  الخليل، مؤكداً 
الفلسطينية،  الشاحنات  أمــام  ترقوميا  لمعبر  العملي 
ومنح أولوية مطلقة للشاحنات الإسرائيلية المتجهة 
ــنـــات المــحــلــيــة.  إلـــــى قـــطـــاع غـــــزة عـــلـــى حـــســـاب الـــشـــاحـ
ــح عــمــرو فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأوضــ
صباحاً،  الــســادســة  الــســاعــة  عند  رسمياً  يفتح  المعبر 
حــيــث يـــوجـــد ســائــقــو الــشــاحــنــات الــفــلــســطــيــنــيــة منذ 
الموانئ  من  القادمة  البضائع  التوقيت لاستقبال  هــذا 

عام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  داخــل  المصانع  أو 
الفلسطيني، إلا  الداخل  1948، أو لتوريد بضائع إلى 
أن الاحتلال لا يسمح بدخول الشاحنات الفلسطينية 
فعلياً قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً بذريعة انتظار 
ــــزة. وبـــنّ  انــتــهــاء فــحــص الــشــاحــنــات المــتــجــهــة إلــــى غـ
في  بالأولوية  التي تحظى  الشاحنات،  هــذه  أن  عمرو 
ــــروّج لها  الــفــحــص، ليست شــاحــنــات مــســاعــدات كما يُ
إسرائيلياً، بل تجارية، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من 
والشاحنات  إسرائيلية،  ببضائع  محمّلة  الشاحنات 
ل 

َّ
عط

ُ
الأخــرى تكون من تجّار الضفة الغربية، بينما ت

الشاحنات الفلسطينية لساعات طويلة دون مبرر.

إضراب في الخليل إثر التلاعب الإسرائيلي بدخول شاحنات غزة

قفزة مبيعات 
هيونداي وكيا 

في أميركا

هيونداي  شــركــة  حققت 
ــيــــا الــتــابــعــة  مــــوتــــور وكــ
لــــــهــــــا حــــــصــــــة ســــوقــــيــــة 
قـــيـــاســـيـــة فــــي الــــولايــــات 
ــام 2025،  المــتــحــدة فــي عـ
بدعم من توسع الإنتاج 
المـــــــحـــــــلـــــــي ومـــــبـــــيـــــعـــــات 
الــــــســــــيــــــارات الـــهـــجـــيـــنـــة 
الــقــويــة، رغـــم الإجــــراءات 
الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وبــاعــت شــركــتــا صناعة 
الــــســــيــــارات الـــكـــوريـــتـــان 
الجنوبيتان 1.84 مليون 
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ ــارة فــ ــ ــيــ ــ ســ
المــتــحــدة الــعــام المــاضــي، 
ــثـــل حــصــة  ــمـ وهـــــــو مـــــا يـ
قــيــاســيــة بلغت  ســوقــيــة 
لــبــيــانــات  وفـــقـــا   ،%11.3
صــــــــــــــــــادرة عـــــــــن شـــــركـــــة 
»واردز  الـــســـوق  مــراقــبــة 
ومصادر  إنتيليجنس« 
ــــت  ــلـ ــ ــتـ ــ ــة. واحـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ صــ
ــة الـــــســـــيـــــارات  ــمــــوعــ مــــجــ
الرابعة  المرتبة  الــكــوريــة 
ــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة  ــي الــ فــ
جــنــرال  بــعــد   ،2025 فـــي 
 ،%17.5 بنسبة  موتورز 
بنسبة  موتور  وتويوتا 
مــوتــور  ــــورد  وفـ  ،%15.5
بــنــســبــة 13.1%،حـــــســـــب 
ــا  ــ ــــوريـ وكـــــــالـــــــة أنـــــــبـــــــاء كـ

الجنوبية )يونهاب(.

مراكز مهنية لتعزيز تشغيل شباب الأردن
والاقتصادي  العمالي  الشأن  في  مختصون  أكّد 
والتدريب المهني والتقني في الأردن، أنّ إنشاء المراكز 
المهنية المتميزة يشكل تحولاً نوعياً في مسار تطوير 
لسد  خطوة  ويعد  المملكة،  في  التدريب  منظومة 
باحتياجات  التدريب  مخرجات  وربط  المهارات  فجوة 
لوكالة  حديث  في  وأوضحوا  الفعلية.  العمل  سوق 
الأنباء الأردنية، أنّ هذه المراكز تمثل استثماراً مباشراً في 
رأس المال البشري، وتسهم في تحسين فرص التشغيل 
للشباب وتعزيز الثقة بالتعليم المهني وبناء قوة عاملة 
مؤهلة بمهارات مستقبلية قادرة على تلبية متطلبات 

الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية. 

سلطنة عُمان تشارك في معرض فيتور
الدولي  المعرض  أعمال  في  عُمان  سلطنة  تشارك 
للسياحة »فيتور 2026« الذي ينطلق بالعاصمة الإسبانية 
مستجدات  أبرز  لمناقشة  الأربعاء،  غد  بعد  مدريد 
السياحة  رؤى  وتطوير  عالمياً،  السياحي  القطاع 
أحدث  من  الاستفادة  خلال  من  والمبتكرة  المستدامة 
ودعم  الشأن  هذا  في  المتبعة  والتقنيات  الاتجاهات 
عدد  بمشاركة  المستدامة،  السياحية  التنمية  جهود 
الإيواء  ومنشآت  السياحية  والشركات  المؤسسات  من 
الفندقي والشركاء الاستراتيجيين في القطاع السياحي. 
وتأتي المشاركة في المعرض الدولي بهدف التعريف 

بأحدث التطوّرات المتعلقّة بالقطاع السياحيّ.

انتعاش ميناء هاينان في الصين
الجمركية  العمليات  إطلاق  على  شهر  مرور  بعد 
جنوب  في  الحرة  للتجارة  هاينان  ميناء  شهد  الخاصة، 
من  المعفاة  المشتريات  في  حاداً  ارتفاعاً  الصين 
الأحد.  أعُلنت  التي  الرسمية  للأرقام  وفقاً  الرسوم، 
وذكرت جمارك هايكو أنه من 18 ديسمبر/ كانون الأول 
المبيعات  بلغت   ،2026 الثاني  كانون  يناير/   17 إلى   2025
الجمركي  للإشراف  والخاضعة  الرسوم  من  المعفاة 
بزيادة  693.5 مليون دولار(،  )حوالي  يوان  4.86 مليارات 
46.8% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المتسوقين 
بنسبة 30.2% ليصل إلى 745 ألفاً، ما يظهر استمرار قوة 

النشاط الاستهلاكي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تتوقف حكومة مصطفى 
مدبولي عن خداع المصريين، 

مرة بالوعود البراقة والتسويف 
والحديث الذي لا يتوقف عن 

بشائر الاقتصاد وقرب الانفراجة 
ومعدلات النمو المرتفعة وبدء 
موسم قطف ثمار برنامج ما 

يسمي بالإصلاح الاقتصادي 
رغم أن الجميع يدرك أن البرنامج 

أفقر المواطن وأذله وأغرق الدولة 
في تلال من الديون ورهن 

اقتصادها وإيراداتها وموازنتها 
للدائنين ونشر البؤس في طول 
البلاد وعرضها. وهي تخدعهم 

مرة ثانية بالأرقام المبالغ فيها 
والتي لا تمت للحقيقة بصلة 

والحديث المكثف عن حلول 
سريعة للأزمات المستعصية 

ومنها تفاقم الدين العام وتفشي 
الغلاء والفقر والبطالة، والنتيجة 

أن الحكومة باتت في وادٍ والمواطن 
في وادٍ آخر، ومرة ثالثة عبر إغراق 

المصريين بمصطلحات غامضة 
مثل السرديات الاقتصادية، ومرة 

رابعة بإثارة الجدل وإطلاق معارك 
الإلهاء الواحدة تلو الأخرى في 

قضايا حساسة وبالغة التعقيد، 
وإلقاء كرات لهب وسموم ظانة 
أنها مجرد عصفورة تلهي بها 

الرأي العام إلى حين اختراع معركة 
جديدة، رغم أن الحديث عن تلك 

المعارك بهذا الشكل قد يوحي 
وعلى غير الحقيقة بقرب حدوث 

إفلاس وتعثر.
إحدى صور المعارك الأخيرة، تلك 

التي أشعلتها الحكومة وتتعلق 
بتبني مقترح رجل الأعمال حسن 

»المقايضة  هيكل والمعروف بـ
الكبرى«، أو مبادلة الديون، والذي 
يقضي ببيع أصول الدولة للبنك 

المركزي مقابل تصفير الدين العام 
والذي تجاوز محلياً أكثر من 11 
تريليون جنيه، أي ما يعادل 233 

مليار دولار، إضافة إلى 163 
مليار دولار ديناً خارجياً.

الحكومة تعاملت مع المقترح 
الخطير وكأنه حل سحري لم 

يسبق لدولة أن طبقته، وسوقت 
له بالدعاية المكثفة تارة والغموض 

والخداع تارة أخرى مع الحديث عن 
قرب الكشف عن »مفاجأة كبرى«، 
والإيحاء أنها تعمل لخفض الدين 
إلى مستويات غير مسبوقة منذ 

نحو 70 عاماً.
تصفير الديون وفق المقترح الحالي 

هو بمثابة لعب بالنار، ليس فقط 
من زاوية نقل مشكلة الدين من 

موازنة الدولة إلى القطاع المصرفي، 
وليس من باب أن صاحبه لا يدرك 

وظيفة البنك المركزي من حيث 
إدارة السياسة النقدية وحماية 

أموال المودعين والرقابة على أنشطة 
البنوك وأسواق الصرف وإدارة 

الاحتياطيات، لكن الخطر الأكبر في 
المقترح نتائجه الخطيرة واحتمالية 

هز الثقة في القطاع المصرفي 
وإثارة البلبلة بين المودعين الذين قد 

يسارع بعضهم إلى سحب أمواله 
من البنوك ظناً منه أنها ستوجه 
 
ً
لسداد ديون الحكومة، وأنه بدلا

من أن يحافظ البنك المركزي عليها 
فإنه سيوجهها لتبييض وجه 

السلطات المسؤولة عن إدارة الملف 
الاقتصادي.

تصفير ديون 
مصر مقايضة أم 

خديعة؟
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)Getty/كومباتش هاتشباك، 9 يناير 2026 )سيورد فان دير وال i20 سيارة هيونداي

سيرة محرر تحوّل ديكتاتوراً

40 عاماً من حكم موسيفيني

رودريغيز تتمسك بحلفاء فنزويلا

رفض واين النتـائج 
»المزيفّة« وحثّ الأوغنديين 

على الاحتجاج

بيروت ـ بيار عقيقي

ــنــــــــدي  نــــــصّــــــب الــــــرئــــــيــــــس الأوغــــــ
يـــــوري مــوســيــفــيــنــي نــفــســه آخــر 
ــارة  ــ ــقــ ــ ــي الــ ــ ــ ــــن فـ ــوريـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ الـ
الأفريقية، مع إعادة انتخابه لولاية سابعة، 
ــي الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ أربـــعـــة  ــخـــا ثـــبـــاتـــه فــ مـــرسّـ
عقود، أي منذ انتصاره في الحرب الأهلية 
»الــحــركــة  بــاســم   )1986  1980( الأوغـــنـــديـــة 
الــوطــنــيــة المــســلــحــة« عــلــى الــحــكــومــة، الــتــي 
الرئيس ميلتون أوبوتي.  كانت تحت إمرة 
وبــفــعــل إرثـــــه مـــحـــاربـــا مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات 
ضـــد حــكــم الــديــكــتــاتــور عــيــدي أمــــن، الـــذي 
يوري  تمكن  1971 و1979،  حكم بين عامي 
موحياً  بكمبالا،  الإمــســاك  مــن  موسيفيني 
بقدرته على نقل البلاد من ظلامية الحروب 
الأهلية، التي عصفت بعدة دول أفريقية في 
تلك المرحلة على وقع التوتر بين المعسكرين 
مسكون  عالم  إلــى  والسوفييتي،  الأميركي 

بالديمقراطية.
ــن انـــتـــخـــابـــات الـــــولايـــــة الـــســـابـــعـــة، الــتــي  ــكـ لـ
جريت الخميس الماضي، لا تمت بصلة إلى 

ُ
أ

شوائب  بــروز  عبر  الديمقراطية،  الممارسات 
عدة في الاستحقاق الانتخابي. حصل يوري 
موسيفيني على 71.65% من الأصوات، وفقاً 
السبت،  مــســاء  الـــصـــادرة،  الرسمية  للنتائج 
من   %24.72 وايـــن  بــوبــي  منافسه  نـــال  فيما 
»العملية  بـ وايــن، ما وصفه  الأصـــوات. ودان 
الانــتــخــابــيــة غــيــر الــــعــــادلــــة«، وادعــــــى وقـــوع 
التابعين  الاقــتــراع  لوكلاء  اختطاف  عمليات 
له قبل بدء التصويت في أجزاء البلاد. وقال 
إنه رفض النتائج »المزيفة« وحث الأوغنديين 
على الاحتجاج سلمياً حتى »إعلان النتائج 
الــحــقــيــقــيــة«. وقــــال وايــــن إنـــه اضــطــر للهرب 
لتجنب الاعتقال من قوات الأمن التي داهمت 
المــاضــي. وذكــر فــي بيان عبر  منزله الجمعة 
مــنــصــة إكــــس، أول مــن أمـــس الــســبــت: »أؤكـــد 
الــفــرار منهم. حالياً، لست  مــن  تمكّنت  أنــنــي 
في المنزل، على الرغم من أن زوجتي وأفــراداً 
آخـــريـــن مـــن عــائــلــتــي مـــا زالــــــوا قــيــد الإقـــامـــة 
الجبرية«. وأضاف »أعلم أن هؤلاء المجرمين 
ــوم بــمــا في  يــبــحــثــون عــنــي فــي كــل مــكــان وأقــ
لـــقـــي القبض 

ُ
وســعــي لــضــمــان ســامــتــي«. وأ

عــلــى 400 مـــن مـــنـــاصـــري بـــوبـــي وايـــــن على 
الأقــل خلال حملته الانتخابية، وفقاً لمنظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة، فيما أشــــارت الأمـــم المتحدة 
إلى أن التصويت جرى في جو »اتسم بالقمع 

والترهيب على نطاق واسع«.
كــمــا يـــواجـــه مـــســـؤولـــو الانـــتـــخـــابـــات أســئــلــة 
الناخبين  حول تعطيل أجهزة تحديد هوية 
ــي، مـــا ســبّــب  ــاضــ الــبــيــومــتــريــة الــخــمــيــس المــ
تأخير بدء التصويت في المناطق الحضرية، 
التي تعد من  العاصمة كمبالا،  بما في ذلــك 
الأجــهــزة، وفي  المعارضة. وبعد فشل  معاقل 
 
ً
ضـــربـــة لــلــمــعــارضــن الـــذيـــن طــالــبــوا طــويــا
الــتــزويــر، استخدم  مــن  للحد  بــاســتــخــدامــهــا 

مسؤولو الاقتراع سجلات ورقية للناخبين.
 ،%52 التصويت  في  المشاركة  نسبة  وبلغت 

انتخابات 1996، إلا أن مرشح المعارضة بول 
الناخبين.  سيموغيريري تحدث عن ترهيب 
وفي 2001، تكرر الأمر نفسه، حتى أن يوري 
موسيفيني تعهّد بالتنحّي في »الانتخابات 
المقبلة« في عام 2006، لكنه تراجع عن تعهّده. 
وحـــيـــال انــــدفــــاع المـــعـــارضـــن ضــــده فـــي تلك 
كيزا  التاريخي  غريمه  تحديداً  الانتخابات، 
قــارعــه فــي رئــاســيــات 2001  الـــذي  بيسيغي، 
و2006 و2011 و2016، عمد موسيفيني إلى 
منظمة  دفــع  ما  المعارضة.  وترهيب  ترهيبه 
هــيــومــن رايــتــس ووتـــش لــإشــارة فــي تقرير 
صادر في فبراير/شباط 2006، إلى أن »التهم 
الجنائية الموجهة إلى بيسيغي، أمام كل من 
المحاكم المدنية والعسكرية، أدت إلى تشتيت 
انــتــبــاه ومــــوارد ووقـــت المــعــارضــة بــعــيــداً عن 

الحملة الانتخابية«، لرئاسيات 2006.
أمـــا فـــي انــتــخــابــات 2011، فــقــد ذكـــر مــراقــبــو 
الاتــحــاد الأوروبــــي أن »إخــفــاقــات لوجستية 
إلــى  وأدت  شــابــتــهــا،  قــد  تجنبها  يمكن  كـــان 
ــنـــن  ــبـــول مــــن المـــواطـ ــقـ ــر مـ ــيـ حــــرمــــان عــــــدد غـ
المراقبون  الأوغنديين حق التصويت«. وكان 
ــــدم وصــــول  ــدة، مـــثـــل عـ ــ يـــقـــصـــدون عــــوامــــل عــ
بــطــاقــات اقــتــراع ولا الــصــنــاديــق نفسها إلى 

ــراع، فــيــمــا تـــم تــأخــيــر  ــ ــتـ ــ عــــدد مـــن مـــراكـــز الاقـ
وصـــول بعضها. كــذلــك، فـــإن انــتــشــار الــقــوى 
الأمنية المكثف منع تدفق الناخبين إلى مراكز 
الاقتراع. وفي انتخابات 2016، تطرقت مجلة 
مئات  الحكومة  تجنيد  إلــى  إيكونوميست، 

الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل. ووفقاً 
لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد قام هؤلاء 

بمضايقة سياسيي المعارضة وأنصارهم. 
في عــام 2021، بــرز نجم صاعد في مواجهة 
ــنـــي، وهـــــــو روبــــــــــرت كـــيـــاغـــولانـــي  ــيـ ــفـ ــيـ مـــوسـ
سينتامو، المعروف باسم بوبي وايــن. جمع 
في شخصيته كل متطلبات العصر الجديد 
في العالم وأوغندا، فهو ممثل ورجل أعمال 
ومـــغـــن ونـــاشـــط ســـيـــاســـي. اخـــتـــرق الــســاحــة 
السياسية في كمبالا، بترؤسه حزب منصة 
الوحدة الوطنية، طارحاً التغيير في السلطة، 
ومــعــتــمــداً عــلــى أجـــيـــال مـــن الــشــبــاب سئموا 
ــاع  ــود مــوســيــفــيــنــي فـــي تــصــحــيــح الأوضــ وعــ
واين  نجم  بــزوغ  والاجتماعية.  الاقتصادية 
ــــوري مــوســيــفــيــنــي مــــن الــتــشــبــث  لــــم يــمــنــع يــ
واعتقال  قــواتــه  تحريك  عبر  أكــثــر،  بالسلطة 
وايـــن عــدة مـــرات، وصـــولًا إلــى الإطــبــاق على 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــطـــع  ــــواصـ ــتـ ــ مــــنــــصــــات الـ
إلــى تثبيت  الممارسات  الإنترنت. وأدت هــذه 

فوز موسيفيني بولاية سادسة.
أمــــا فـــي عــــام 2026، فــقــد بـــاشـــرت الــســلــطــات 
الأوغــنــديــة حملتها على المــعــارضــن، ووايــن 
تــحــديــداً، مــبــكــراً، عــبــر الاعـــتـــداء عــلــى أعــضــاء 
»مــنــصــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة«. وفـــي الــســادس 
تعرّض  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون  مــن 
وايــــن وعــــدد مـــن أنـــصـــاره ومــوظــفــي حملته 
لـــاعـــتـــداء والــــضــــرب مـــن قـــــوات الأمـــــن أثــنــاء 
قــيــامــهــم بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي منطقة 
ــيـــة أن  غـــولـــو. وذكــــــرت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـ
الحملة الانتخابية لرئاسيات 2026 شابتها 
»حملة قمع وحشية« ضد المعارضة، مشيرة 
إلــى اســتــخــدام الــغــاز المسيل لــلــدمــوع، ورذاذ 
الفلفل، والــضــرب، وأعمال عنف أخــرى. وفي 
خطاب بمناسبة رأس السنة في 31 ديسمبر 
المــاضــي، قــال يـــوري موسيفيني إنــه أوصــى 
قوات الأمن باستخدام المزيد من الغاز المسيل 
للدموع لتفريق الحشود، التي وصفها بأنها 
ــيــــة«، مــعــتــبــراً أن الــغــاز  ــة الإجــــرامــ ــعـــارضـ »المـ
»لا يــقــتــل. وهـــو أفــضــل بكثير مــن اســتــخــدام 

الرصاص الحي«.
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سياسة

أكدت رئيسة فنزويلا 
المؤقتة ديلسي رودريغيز 

عزمها التمسك بحلفاء 
كاراكاس التقليديين، 
فيما كُشف أن إدارة 
مكافحة المخدرات 

الأميركية جهّزت لها 
ملفاً محكماً

أوغندا، شابتها تعديات  رئاسية سابعة في  بولاية  إثر فوزه  الأفريقية،  القارة  آخر ديكتاتوريي  بات يوري موسيفيني واحداً من 
طاولت مرشح المعارضة الرئيسي بوبي واين، في ترسيخ لأربعة عقود من التشبثّ بالسلطة، لمقاتل ضد نظام عيدي أمين

اعتقال متظاهر قرب مركز اقتراع في كمبالا، 15 يناير 2026 )بادرو كاتومبا/فرانس برس(

لــم يــمــر يـــوم مــنــذ اخــتــطــاف قـــوات أميركية 
ــلـــي نـــيـــكـــولاس  ــنـــزويـ ــفـ خــــاصــــة الـــرئـــيـــس الـ
مــادورو من كــاراكــاس، في 3 يناير/كانون 
ــالـــي، مـــن دون كــشــف الإعــــام  الـــثـــانـــي الـــحـ
ــــالات الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة، عمّا  الأمــيــركــي ووكـ
قالت إنها تفاصيل جديدة حول الانخراط 
ــزويــــا، والــــتــــواصــــل أو  ــنــ ــي فــــي فــ ــركــ ــيــ الأمــ
مــراقــبــة المــســؤولــن الــفــنــزويــلــيــن المــقــرّبــن 
من مــادورو، وتسليط الضوء على علاقات 
الـــرادار« معهم أو مــع مــن وصفتهم  »تحت 
بــالمــخــبــريــن أو الـــعـــمـــاء. فـــي غــضــون ذلـــك، 
تـــواصـــل الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة الــتــي تــعــدّ 
مــن فــريــق مــــادورو، وعــلــى رأســهــا الرئيسة 
ــة  ــاولـ ــيــــــز، مـــحـ ــغــــ ــلــــســــي رودريــــ المــــؤقــــتــــة ديــ
التي  الأمــيــركــيــة  التصريحات  عــن  التمايز 
تــفــيــد بــخــضــوع فــنــزويــا لــهــيــمــنــتــهــا، رغــم 
يــزال يلف  الــذي لا  الشديد  الغموض  حالة 
الطرفين  بين  بنيت  التي  التوافقات  نوعية 
لبقاء فريق مادورو في الحكم، دون تدخل 

أميركي حتى الآن في محاولة لإطاحته. 
وفي هذا السياق، أكدت رودريغيز، أول من 
أمـــس، أن كـــاراكـــاس لــديــهــا الــحــق الــســيــادي 

الدبلوماسية  الــعــاقــات  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي 
مع الصين وكوبا وإيــران وروســيــا، رافضة 
ــددة بـــالمـــوقـــف  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــل الأمـــــيـــــركـــــي ومـ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
وأكــدت  بــادهــا.  تجاه  لواشنطن  العدواني 
الــرئــيــســة الــفــنــزويــلــيــة المــؤقــتــة، فــي الــعــرض 
أمــــام  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  الـــســـنـــوي لأداء 
ــــاس فــــي رســـم  ــاراكــ ــ  كــ

ّ
ــق ــ ــلـــى حــ الــــبــــرلمــــان، عـ

أن  مضيفة  الخاصة،  الخارجية  سياستها 
»لدينا الحق في إقامة علاقات دبلوماسية 
مع الصين ومع روسيا ومع إيران ومع كوبا 
ومـــع جــمــيــع شــعــوب الــعــالــم، إنــنــا أمـــة ذات 
غازٍ«  »عدوان  بـ ما وصفته  سيادة«، مدينة 
فــي 3 يناير، واصفة  الــولايــات المتحدة  مــن 
ــاه بــأنــه »وصـــمـــة عـــار فـــي الــعــاقــات بين  إيــ
البلدين«. وشــدّدت رودريغيز على أنه رغم 
العدائية لواشنطن، فإن حكومتها  الأعمال 
ــومـــاســـي«  ــلـ ــدبـ ــار الـ ــ ــــسـ ــيــــار المـ ــتــ »قــــــــــرّرت اخــ
لمـــواجـــهـــة الأزمــــــة المـــفـــروضـــة عــلــى بـــادهـــا، 
الحالية بأنها بداية »عهد  اللحظة  واصفة 

سياسي جديد«. 
ــراً مـــــن خـــطـــابـــهـــا  ــيــ ــبــ وخــــصّــــصــــت جـــــــــزءاً كــ
فلوريس،  مـــادورو وزوجــتــه سيليا  لتكريم 
 
ّ
المسجونين في نيويورك. وكان مادورو حث
الفنزويليين قبل أيــام، على دعم رودريغيز 
والالـــــتـــــفـــــاف حــــولــــهــــا، بـــحـــســـب »رســـــالـــــة« 
ــال نــجــلــه نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو غــــيــــرا، إنـــه  ــ قـ
تلقاها من والــده. في غضون ذلــك، تواصل 
السلطات الفنزويلية تنفيذ مطلب أميركي 
ــراج عـــن ســجــنــاء ســيــاســيــن لإظــهــار  ــالإفــ بــ
الانــفــتــاح عــلــى المــعــارضــة، وذكــــرت منظمة 
فورو بينال الفنزويلية المعنية بالدفاع عن 
حقوق الإنسان أول من أمس، إنها تحققت 
من إطــاق ســراح 139 سجيناً سياسياً في 

فنزويلا منذ 8 يناير. 
اعتقال  إدارة ترامب سارعت بعد  أن  ورغــم 
مـــادورو إلــى تهدئة الأمـــور مــع فريقه الــذي 

ــويـــره عـــلـــى أنـــه  بـــقـــي فــــي كـــــاراكـــــاس، وتـــصـ
ــنــــزويــــا، إلا أن  الأنــــســــب لمـــواصـــلـــة حـــكـــم فــ
تقريراً لوكالة أسوشييتد برس، نشر أمس 
ت تحت 

ّ
الأحـــد، أشــار إلــى أن رودريــغــيــز ظل

الأميركية  المــخــدرات  مكافحة  إدارة  مجهر 
فت »هدفاً 

ّ
لسنوات، وأنها في عام 2022 صُن

ذا أولوية«، وهو تصنيف مخصّص لمشتبه 
فيهم بأن لديهم »تأثير كبير« على تجارة 
ــــك بــحــســب وثـــائـــق حصلت  المــــخــــدرات، وذلـ
ــع أكـــثـــر مــن  عــلــيــهــا الــــوكــــالــــة ومــــقــــابــــات مــ
القانون،  بإنفاذ  أميركيين  مسؤولين  ستة 
ســابــقــن وحــالــيــن. وبــحــســب الــوثــائــق فــإن 
حولها  معلومات  جمعت  الــتــي  رودريــغــيــز 
بـــالانـــخـــراط بــالاتــجــار  مــنــذ 2018، مــتــهــمــة 
بالمخدرات وتهريب الذهب، وهي تستخدم 
فنادق في الكاريبي واجهة لغسل الأمــوال، 
لكن رغم ذلك فإن الإدارة الأميركية لم توجه 
أي تهمة لها على غرار ما وجهته لمسؤولين 
آخرين، رغم أن الوثائق لا تبين أيضاً سبب 
أشــارت  كما  أولـــويـــة«.  »ذا  هــدفــا  تصنيفها 
الفيدراليين  الــوكــاء  إلـــى اهــتــمــام  الــوثــائــق 
باحتمال تورط رودريغيز بصفقات يطغى 
عليها الفساد بين الحكومة وعمر ناصيف 
ــــك عـــاطـــفـــي  ــريـ ــ ــــب شـ ــريـ ــ ســــــروجــــــي، وهـــــــو قـ
لرودريغيز، يوسف ناصيف، وفق الوكالة. 

على المقلب الآخر، ذكرت وكالة رويترز، أول 
 عن مصادر عدة، أن مسؤولي 

ً
من أمس، نقلا

إدارة تــرامــب تــواصــلــوا مــع وزيـــر الداخلية 
قبل  كابيو  ديــوســدادو  الــصــارم  الفنزويلي 
أشــهــر مـــن اخــتــطــاف مــــــادورو، وإنـــهـــم على 
اتــصــال بــه مــنــذ ذلـــك الــحــن. وذكــــرت أربــعــة 
مـــصـــادر، أن المــســؤولــن حــــذروا كــابــيــو من 
استخدام الأجهزة الأمنية أو أنصار الحزب 
الــحــاكــم الـــذيـــن يــشــرف عــلــيــهــم لاســتــهــداف 

المعارضة في البلاد. 
)أسوشييتد برس، رويترز(

وهي الأدنــى منذ عــودة البلاد في عام 2006 
إلى سياسة التعددية الحزبية. 

وللوصول إلى الولاية السابعة على التوالي، 
حيط بموسيفيني، الذي 

ُ
كانت هالة البطل ت

دعـــا إلـــى تــكــريــس الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــبــاد، 
حتى أنه انخرط في برامج إصلاح بإشراف 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي عـــام 1987. لكن 
مجموعات  تها 

ّ
شن التي  المتلاحقة  الــحــروب 

ــتــــمــــردة، خـــصـــوصـــا »جــــيــــش الـــــــــرب«، ضــد  مــ
موسيفيني، بين عامي 1986 و1994، دفعته 
إلى التمسك بالسلطة، انطلاقاً من استخدامه 
الــقــوة. وهــو مــا مكّنه مــن صياغة انتخابات 
رئاسية على مقاسه في أعــوام 1996 و2001 
و2026. وعلى  و2021  و2016  و2011  و2006 
الــرغــم مــن اعــتــراف مــراقــبــن دولــيــن بنتائج 

متابعة

■ باتت الصورة أكثر وضوحاً الآن بشكل كبير. 
وأقر شخصياً بأن قراءتي كانت قاصرة خلال الأيام الماضية ل

عزم #دمشق في هذا الملف. ببساطة ما يحدث الآن هو فرض واقع 
ميداني يجعل من الاستلام السلمي المخرج الوحيد المتاح، على أن يتم 
ربط ذلك بحل كامل لملف #قسد يتجاوز مفهوم إدارة الأزمة أو الحلول 

الترقيعية.

■ لماذا يُقصى الفلسطيني حين يكون الحديث عن إدارة شؤون بلاده؟ 
كيف يثق فيمن موّل المحتل المجرم بالسلاح أن يكون يوماً سنداً لـ#غزة 

وأهلها؟ كيف يُسمح لمن صمت عن المجازر والإبادة أن يتقلد منصباً في 
مجلس السلام؟

■ ما الذي يخفيه #ترامب في حقيقة مجلس السلام لغزة الذي دعا 
إليه دولًا مختلفة من العالم؟ وما الأهداف المستقبلية له؟ هل سيجعله 

مجلساً جديداً يتخطى فيه مجلس الأمن وباقي المنظمات الدولية 
ويعالج من خلاله قضايا العالم باستراتيجية جديدة مرة بالقوة ومرة 

بالتنازل ومرة بالتفاوض...؟

■ تمكن الأهالي من إفشال محاولة المستوطنين إحراق منزل في عصيرة 
القبلية جنوب #نابلس فجر اليوم. لجان الحماية والحراسة يمكنها 

منع الكثير من الاعتداءات رغم كل إمكاناتها. هرب المستوطنون لمجرد 
سماعهم صوت المواطنين وصراخهم.

■ الرئيس #ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على 
فرنسا، فنلندا، النرويج، السويد، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، 

والمملكة المتحدة، مع تهديد برفعها إلى 25% مطلع يونيو إذا لم 
يُحسم ملف #غرينلاند. عندما تتحول الجغرافيا إلى بند تفاوضي، 
والتعرفة إلى أداة إقناع، فهذه ليست تجارة… هذا تسعير للسيادة. 
الأسواق ستسعّر الضجيج اليوم، وتكتشف الفاتورة غداً مع افتتاح 

الأسواق.

■ #أميركا تغلي... تظاهرات لا تتوقف في الكثير من المدن الأميركية 
واشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الهجرة الفيدرالية، والرئيس 

الأميركي #ترامب في عالم آخر. الشيء الوحيد الثابت لديه هو الحرص 
الشديد على الكيان الصهيوني أما الباقي فمن فنزويلا إلى غزينلاند 

إلى كوبا إلى المكسيك يريد أن يكسب كل شيء.

ممثل  كان  الــذي  جوناثان،  غــودلاك  الأسبق  النيجيري  الرئيس  تطرق 
مراقبي الانتخابات من الاتحاد الأفريقي، إلى تقارير تحدثت عن »ترهيب 
واعتقالات واختطاف«. وقال في تصريحات صحافية، أول من أمس 
إلى قوات الأمن الأوغندية »زرعت  نسُبت  التي  السبت، إن هذه الأعمال 
جوناثان  وحــث  الانتخابية«.  بالعملية  الناس  ثقة  وقوّضت  الخوف 
البيومترية مسبقاً لمنع حالات  اختبار الأجهزة  الانتخابية على  السلطات 

الفشل والتأخير التي شوهدت يوم الانتخابات.

زرع الخوف وتقويض الثقة

Monday 19 January 2026
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مسقط ـ كريم رمضان

قـــدم تــراجــع إقــبــال الــبــنــوك الــســعــوديــة على 
الـــقـــروض الــعــقــاريــة مـــؤشـــراً مــبــكــراً عــلــى أن 
بلغت  الـــعـــقـــاري  الائــتــمــانــي  الــتــوســع  دورة 
ذروتها، ما دفع البنوك إلى أن تصبح أكثر 
بعد  السكنية،  الــقــروض  منح  فــي  انتقائية 
ســنــوات مــن الــنــمــو الــســريــع، بحسب تقرير 

نشرته وكالة بلومبيرغ.
وســجــل حــجــم الــتــمــويــل الــعــقــاري السكني 
الـــجـــديـــد المـــقـــدم لــــأفــــراد مـــن المــــصــــارف في 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أكبر 
تــراجــع ســنــوي مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
حجم  وبــلــغ   .%56 بنسبة  منخفضاً   2017
التمويل العقاري السكني في نوفمبر 2025 
ــــدولار = نحو  ــال )الـ نــحــو 4.47 مــلــيــارات ريـ
أكثر  منذ  مستوياته  كــأدنــى  ريــــالات(   3.75
مـــن عــامــن ونـــصـــف، أي مــنــذ شــهــر إبــريــل/ 
المركزي  البنك  بيانات  نيسان 2023، حسب 

السعودي.
ــالـــي مــعــادلــة،  وتـــقـــف وراء هــــذا الـــتـــحـــول المـ
بوتيرة  ترتفع  العقارات  أسعار  أن  مفادها 

الإسكندرية ـ أحمد عبده

المـــدن المصرية  فــي عــدد مــن  المقاهي  تحوّلت 
إلـــى مــســاحــات جــمــاعــيــة لمــتــابــعــة مــنــافــســات 
بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2025 فــي المــغــرب 
ــاد إلــى  ــ الـــتـــي اخــتــتــمــت أمـــــس، فـــي مــشــهــد أعـ
الأذهان أجواء بطولات كبرى سابقة، وخلق 
حالة من الانتعاش المؤقت في قطاع يعاني 
منذ أشهر من تراجع الإقبال وارتفاع تكاليف 
ــة فــــي الأمــــاكــــن الــشــعــبــيــة.  الــتــشــغــيــل، خـــاصـ
فرصة  البطولة  في  المقاهي  أصحاب  ووجــد 
إضــافــيــة لــدعــم نــشــاطــهــم، وجــــذب المــزيــد من 

ــأثــــرت كــلــفــة  تـــفـــوق نـــمـــو الأجــــــــور، بــيــنــمــا تــ
التمويل بـــدورة رفــع الــفــائــدة الــعــالمــيــة، قبل 
أن تــبــدأ الــتــوقــعــات بـــانـــفـــراج تـــدريـــجـــي، إذ 
أوردت تقارير استشارية أوروبية أن ارتفاع 
القدرة  على  مباشرة  ضغط  الفائدة  أسعار 
على تحمّل الأقــســاط، وأجّــل قـــرارات الشراء 
لدى كثير من الأسر السعودية، مع توقع أن 
يؤدي أي تراجع لاحق في الفائدة إلى إعادة 
تنشيط الطلب، ما يعني أن موجة التباطؤ 
الــحــالــيــة مــرتــبــطــة بــمــرحــلــة إعـــــادة تسعير 
نفسها،  بالأسعار  ارتباطها  بقدر  الائتمان 
حسب تقرير نشرته شركة كراون كونتننتال 
المتخصصة   ،Crown Continental
ــات أســــواق الــعــقــار الــعــالمــيــة. وفــي  ــ فــي دراسـ
المساكن والإيجارات  انفلتت أسعار  المقابل، 
إلــى مستويات دفعت  الــريــاض تحديداً  فــي 
الحكومة إلى تجميد زيادات الإيجارات لمدة 
قفزاتها  بعد  العاصمة،  فــي  خمس ســنــوات 

الحادة خلال الفترة الماضية.
يعزو الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، 
علي أحمد درويش، التراجع بقطاع التمويل 
الــعــقــاري فــي الــســعــوديــة إلـــى مــجــمــوعــة من 

الزبائن بشاشات العرض الكبيرة والكراسي 
ــزء مــــن خــســائــرهــم  ــ الإضـــافـــيـــة لــتــعــويــض جـ
رواد  اعتبرها  فيما  الــركــود،  السابقة بسبب 
 

ّ
ــن مــتــنــفــســا اجــتــمــاعــيــا فـــي ظــل ــاكــ هــــذه الأمــ

ضغوط اقتصادية متزايدة.
في هذا السياق، يقول رئيس شعبة المقاهي 
»البطولة   

ّ
إن السيد  شعبان  بالإسكندرية، 

الأفريقية المقامة حالياً في المغرب أسهمت 
فـــــي انــــتــــعــــاش حــــركــــة المــــبــــيــــعــــات لــلــعــديــد 
ــرى الـــتـــي تنشط  ــ مـــن المــقــاهــي والمـــهـــن الأخــ
مـــوســـمـــيـــا؛ إذ بــلــغــت نــســبــة الإقــــبــــال عــلــى 
مشاهدة مباريات منتخب مصر نحو %95، 
لمتابعة   %70 نحو  إلــى  كــانــت تصل  بينما 

مباريات المنتخبات الأخرى«.
في وسط الإسكندرية )شمال(، يلاحظ الزائر 
ازدحاماً لافتاً في المقاهي القريبة من المناطق 
الحيوية مع اقتراب مواعيد المباريات المهمة، 
المنتخب  التي كان يخوضها  تلك  خصوصاً 
المــــصــــري أو المــنــتــخــبــات صـــاحـــبـــة الـــقـــاعـــدة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــواســــعــــة. ويــــقــــول صــاحــب 
أحـــد المــقــاهــي فــي حــي ســمــوحــة، فــي حديثه 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــحـــركـــة تــغــيــرت  لــــ

معدلات  ارتــفــاع  أبــرزهــا  المتداخلة،  العوامل 
الفائدة التي لا تزال قريبة من 5%، ما يثقل 
كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، 
إذ يُخصص جزء كبير من دخلها الشهري 
ــاط الــــــقــــــروض، عـــلـــى حـــســـاب  ــ ــسـ ــ ــداد أقـ ــ ــسـ ــ لـ
الاســـتـــهـــاك الــيــومــي والادخـــــــار، بـــل وحــتــى 
الــتــرفــيــه،  أو  كــالــســفــر  الشخصية  الــرفــاهــيــة 

»العربي الجديد«.  حسبما أفاد لـ
ويشير درويش إلى ارتفاع أسعار العقارات، 
خــاصــة فــي المــــدن الــرئــيــســيــة، مــثــل الــريــاض 
يفاقم  مــا  ــادات بنحو %4،  زيــ الــتــي سجلت 
مـــن صــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى الــســكــن المــائــم، 
العقاري  التمويل  برامج  جاذبية  ويُضعف 
حتى مع وجــود دعــم حكومي، لافتاً إلــى أن 
السعودية  السلطات  الإيجارات دفع  ارتفاع 
بتحديد سقوف سعرية ومنع  التدخل  إلى 
زيادتها، في محاولة لتخفيف الضغط على 
مداخيل الأسر، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات 
لـــم تــفــلــح فـــي تــعــويــض غــيــاب نــمــو حقيقي 
فــي الــدخــل، إذ ظلت الــرواتــب والأجـــور شبه 
ثابتة في معظم الوظائف، باستثناء بعض 

التخصصات الدقيقة.

أن  البطولة، موضحاً  انــطــاق  بــوضــوح منذ 
الإقبال يتركز في فترات المساء، لكن الزبائن 
مــن عــشــاق كـــرة الــقــدم بــاتــوا يــحــضــرون قبل 
مــوعــد المــبــاراة بــوقــت كـــافٍ ويــســتــمــرون بعد 
انتهائها، ما يضاعف متوسط مدة الجلسة 
الواحدة مقارنة بالأيام العادية. ويضيف أن 
الشكل،  بــهــذا  متوقعاً  يكن  لــم  التحسّن  هــذا 
خاصة بعد فترة طويلة من الركود النسبي، 
المقاهي الصغيرة والمتوسطة  أن  إلى  مشيراً 
تــعــتــمــد كـــثـــيـــراً عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه المــنــاســبــات 
الــريــاضــيــة لــتــعــويــض انــخــفــاض الــطــلــب في 
أوقات أخرى من العام بسبب ارتفاع الأسعار 
البطولة  أن  ويــرى  الشرائية.  القدرة  وتراجع 
لا تــنــعــش مــبــيــعــات المــشــروبــات فــحــســب، بل 

ســواء  الخفيفة  الــوجــبــات  على  الطلب  تــرفــع 
داخل المقهى أو في المحلات المجاورة، ودفعت 
بعض الزبائن إلى تكرار الزيارة أكثر من مرة 

خلال الأسبوع الواحد.
تراجع معدل  المركزي،  البنك  لبيانات  ووفقاً 
ــــى %11.8  الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي مـــصـــر إلـ
مقارنة   ،2025 الأول  ديسمبر/كانون  خــال 
الـــثـــانـــي،  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  ــي  فــ ـــ %12.5  بــ
بانخفاض واضح عن مستويات عامَي 2024 
و2025، مع استهداف الوصول إلى نطاق %7 
البيانات الرسمية  العام، وفق  – 9% بنهاية 

الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي.
المقاهي أن  من جانبهم، يؤكد عــدد من رواد 
الأماكن أصبحت  هــذه  في  المباريات  متابعة 
 لاعـــتـــبـــارات تــتــجــاوز مــجــرد 

ً
خـــيـــاراً مــفــضــا

مشاهدة كــرة الــقــدم؛ إذ يــقــول أحــد الموظفين 
 المقهى يمنحه شعوراً 

ّ
في القطاع الخاص إن

المتابعة  عزلة  ويكسر  الجماعية  بالمشاركة 
ــزل، لافــــتــــا إلـــــى أن أجـــــواء  ــ ــنـ ــ ــة فــــي المـ ــفــــرديــ الــ
المــبــاريــات  على  تضفي  الجماعي  التشجيع 
لم  التي  اللقاءات  في  احتفالياً، حتى  طابعاً 

يكن يشارك فيها المنتخب المصري.

»أمم أفريقيا« تنقذ المقاهي المصرية من الركودانكماش القروض العقارية في السعودية

المصرف المركزي 
يستهدف توحيد 
الإيرادات السيادية

دمشق ـ نور ملحم

على  السيطرة  الــدولــة  استعادة  مع 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الــجــغــرافــيــا 
الــشــرقــيــة بــعــد طــــرد قـــــوات ســوريــا 
النفط  ملف  عــاد  منها،  )قــســد(  الديمقراطية 
إلـــى الــواجــهــة، بــوصــفــه ركــيــزة أســاســيــة لأي 
مسار تعافٍ اقتصادي. وشدّد حاكم مصرف 
ــركـــزي، عــبــد الـــقـــادر حــصــريــة، في  ســوريــة المـ
ــه، أمـــس الأحــــد، عــلــى صفحته  تــصــريــحــات لـ
على »فيسبوك« على أهمية استعادة موارد 
ــراف  الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة كــامــلــة تــحــت إشــ
الـــدولـــة. وأشــــار حــصــريــة إلـــى أن عــــودة هــذه 
المـــوارد ستمكّن مصرف سورية المــركــزي من 
العميل  بــوصــفــه  الــطــبــيــعــي  دوره  اســتــعــادة 
ــيــــث ســـــتـــــدار جــمــيــع  المـــــالـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة، حــ
مــن  لـــلـــدولـــة  الإداري  الـــقـــطـــاع  احـــتـــيـــاجـــات 
اعـــتـــمـــادات واســـتـــيـــراد وتــمــويــل حــصــراً عبر 
المــصــرف المــركــزي. وأوضـــح أن هــذه الخطوة 
ــداً لــحــالــة الــتــشــتــت والــلــجــوء إلــى  ســتــضــع حـ
ــادت خـــال الــســنــوات  بـــدائـــل غــيــر رســمــيــة ســ
ــعــــاف  ــــي إضــ ــمــــت فــ ــهــ ــــي أســ ــتــ ــ المـــــاضـــــيـــــة، والــ
المنظومة المالية، وفتحت المجال واسعاً أمام 
تــراجــع الثقة  إلـــى  الــفــســاد والإفـــســـاد، وأدت 

بالقطاع المالي السوري.

موقع محوري للنفط
يــحــتــل الــنــفــط مــوقــعــا مــحــوريــا فـــي المشهد 
الشرقية من سورية،  للمناطق  الاقتصادي 
ــورد الــطــبــيــعــي الأكـــثـــر تــأثــيــراً  ــ بــاعــتــبــاره المـ
فـــي بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي قــبــل الــحــرب 
في  الأولـــى  الحقول  اكتشاف  منذ  وبعدها. 
ستينيات القرن الماضي، شكّلت محافظات 
دير الزور والحسكة والرقة العمود الفقري 
لإنــتــاج الــطــاقــة فــي الــبــاد، قــبــل أن تتحول 
ــنـــــزاع إلـــى  ــــال ســــنــــوات الـــ ــروة خــ ــثـــ ــذه الـــ ــ هــ
الــدورة  عامل صــراع واستنزاف، بعيداً عن 

الاقتصادية الرسمية.
تــنــتــج فــي  ــة  ــوريــ كـــانـــت ســ قـــبـــل عـــــام 2011، 
يومياً،  نفط  برميل  ألــف   380 المتوسط نحو 
يــأتــي مــعــظــمــهــا مـــن الــحــقــول الـــواقـــعـــة شــرق 
الـــبـــاد، وعــلــى رأســهــا حــقــول الــعــمــر والــتــنــك 
والجفرة والتيم في دير الزور، وحقول رميلان 
الإنتاج  هــذا  وكــان  الحسكة.  فــي  والسويدية 
يــغــطــي جــــزءاً كــبــيــراً مــن الاســتــهــاك المــحــلــي، 
 
ً
ويوفر إيرادات مهمة للخزينة العامة، فضلا
عن دوره في دعم قطاع الكهرباء والصناعة، 
كــذلــك شــكّــل الــنــفــط رافــعــة لــتــطــويــر قطاعات 
والصناعات  اللوجستية  والــخــدمــات  النقل 
المرتبطة بالطاقة، ما جعله عنصراً أساسياً 

في الاقتصاد السوري قبل اندلاع الأزمة.
مـــع انــــــدلاع الــــحــــرب، خـــرجـــت غــالــبــيــة هــذه 
الـــحـــقـــول عـــن ســيــطــرة الــــدولــــة، وتــعــرضــت 
ــرار واســـعـــة، ســـواء  ــ بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة لأضــ
نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أو بــســبــب 
الاستغلال غير المنظم. وعلى مدى سنوات، 
جـــرى اســتــخــراج الــنــفــط بــطــرق بــدائــيــة في 
ــنــــاطــــق، مــــا تـــســـبـــب بــخــســائــر  كـــثـــيـــر مــــن المــ
جسيمة،  بيئية  وأضـــرار  كبيرة  اقتصادية 
ــــد أهـــم  ــة مــــن أحـ ــدولــ ــــى جـــانـــب حــــرمــــان الــ إلـ
مصادر الدخل. وكــان فقدان السيطرة على 
الحقول الشرقية أحد العوامل التي أدت إلى 
اتــســاع الاقــتــصــاد المــــوازي وارتـــفـــاع أســعــار 
المشتقات النفطية، ما انعكس على استقرار 
الـــســـوق المــحــلــي وقــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة.

الاحتياطي والإنتاج
النفطي لسورية بحوالي  الاحتياطي  ر  يُقدَّ
لــتــقــديــرات وزارة  2.5 مــلــيــار بــرمــيــل، وفــقــا 
مــا يشكّل  المعدنية ســابــقــا،  والــثــروة  النفط 
نحو 0.2% من إجمالي الاحتياطي العالمي 
البالغ 1.6 تريليون برميل. وتشير بيانات 
رســمــيــة إلـــى تــراجــع إنــتــاج الــنــفــط الــســوري 
بشكل حاد، من 385 ألف برميل يومياً عام 
بــرمــيــل حــالــيــا،  آلاف  نــحــو 110  إلـــى   ،2010
ــوالـــي 100 ألــــف بــرمــيــل من  عــــة بـــن حـ

ّ
مــــوز

الــحــقــول الـــتـــي كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة قـــوات 
»قــــســــد«، و10 آلاف  الــديــمــقــراطــيــة  ــا  ســـوريـ
الحكومة  تديرها  التي  الحقول  مــن  برميل 

السورية في دمشق.
 
ً
ويــجــري الإنــتــاج حــالــيــا مــن نــحــو 78 حقلا

للنفط أو حقول نفط وغاز مصاحب، تتوزع 
على محافظات سورية الشرقية والوسطى، 
، تليها 

ً
إذ تحتوي دير الــزور على 41 حقلا

 لـــكـــل مــنــهــمــا، 
ً
ـــ11 حــــقــــا الــــرقــــة وحــــمــــص بـــــ

والــحــســكــة بــــ10 حــقــول، وحــمــاة بــــ4 حــقــول، 
وحقل واحد في محافظة حلب. وتعد حقول 
الرميلان في الحسكة الأكبر من حيث عدد 
الآبــار، إذ يتجاوز عددها 1200 بئر موزعة 
اليومي  إنتاجها  ويبلغ  مــواقــع،  عــدة  على 
نحو 30 ألف برميل، ويأتي حقل العمر في 
دير الــزور في المرتبة التالية بإنتاج يومي 

يقارب 25 ألف برميل.
وضخ  تخزين  محطات  في  النفط  ويُجمع 
خطوط  بشبكة  مرتبطة  السعات،  متعددة 
نــقــل، أطــولــهــا خــط يمتد مــن تــل عــدس إلى 
ــم، تــعــرضــت هــذه  طـــرطـــوس بـــطـــول 560 كــ
الـــنـــزاع لهجمات  الــخــطــوط خـــال ســنــوات 
إلـــى أضــــرار مــتــفــاوتــة لكنها  مــتــفــرقــة أدت 
مـــحـــدودة فـــي غــالــبــهــا. ويـــصـــل الــنــفــط من 
رئيسيتين،  مصفاتين  إلـــى  الــخــطــوط  هـــذه 
ــــف بــرمــيــل  ألــ ــاقـــة 120  بــــانــــيــــاس بـــطـ ــا  ــمـ هـ
برميل عام  ألف   133 أن كانت  )بعد  يومياً 
بــرمــيــل  ألـــف   100 بــطــاقــة  2011(، وحــمــص 
بــرمــيــل  آلاف   107 كـــانـــت  أن  )بـــعـــد  يــومــيــا 
الــطــبــيــعــي،  الـــغـــاز  أمــــا  يــومــيــا عــــام 2011(. 
فـــيـــقـــدّر احــتــيــاطــيــه المــــؤكــــد بـــحـــوالـــي 240 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب، نـــحـــو 60% مـــنـــه غـــاز 
مــصــاحــب للنفط. وقــد تــراجــع الإنــتــاج من 
30 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــا عـــام 2010، 
إلـــى نــحــو 9.1 مــايــن مــتــر مــكــعــب حــالــيــا.

استرداد حقول مهمة
ــة الأخــــــيــــــرة، ومــــــع اســـتـــعـــادة  ــلــ ــرحــ خــــــال المــ
واســعــة من  السيطرة على مساحات  الــدولــة 
الــجــغــرافــيــا الــشــرقــيــة، عـــاد مــلــف الــنــفــط إلــى 
مسار  لأي  أساسية  ركيزة  بوصفه  الواجهة 
ــد اســتــلــمــت الــشــركــة  ــ ــتــــصــــادي. وقـ تــــعــــافٍ اقــ
عــدة حــقــول مهمة   )SPC( للبترول الــســوريــة 
مــن الــجــيــش الــســوري بــعــد طـــرد قـــوات قسد، 
من بينها حقول الرصافة وصفيان ومجمع 
الـــذي يشمل  الــثــورة النفطي الاســتــراتــيــجــي، 
الــبــشــري كحلقات  عــبــيــد وحــقــل  حــقــل وادي 
ــتــــاج والــنــقــل،  وصــــل حــيــويــة فـــي شــبــكــة الإنــ
ــى الــــحــــقــــول المـــتـــصـــلـــة بــالــطــريــق  ــ إضــــافــــة إلــ
ــدولـــي والـــتـــي تــمــثــل نــقــاط ربــــط مــحــوريــة.  الـ
وقـــال مــديــر إدارة الاتــصــال المــؤســســاتــي في 
الــشــركــة الـــســـوريـــة لــلــبــتــرول، صـــفـــوان شيخ 
»العربي الجديد«، إن »مجمع الثورة  أحمد لـ
النفطي أصبح تحت السيطرة الكاملة، وذلك 
منطقة  على  الــســوري  الجيش  عقب سيطرة 
ديـــر حــافــر وريــــف الـــرقـــة الــجــنــوبــي الــغــربــي. 
قامت شركتنا منذ الساعات الأولى لانطلاق 
ــة عــمــلــيــات  ــرفـ ــعــــارك الـــتـــحـــريـــر بــــإحــــداث غـ مــ
طــــارئــــة لمـــتـــابـــعـــة واقـــــــع الــــحــــقــــول الــنــفــطــيــة، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها 

واستمرارية العمل فيها«.
ــاح الـــســـبـــت: »أبــلــغــنــا  ــبـ وحـــســـب الأحــــمــــد صـ
وصفيان،  الرصافة  حقلي  باستلام  الجيش 
ــــور جــــــرى تـــوجـــيـــه فــــــرق حــمــايــة  ــفـ ــ ــلــــى الـ وعــ
الحقول لتأمين المواقع والتواصل مع الفنيين 
وبذلك  الفنية،  الجاهزية  لمتابعة  المختصين 
الاستراتيجي  النفطي  الثورة  مجمع  أصبح 

بكامله تحت السيطرة«.
ــة: »مــنــطــقــة  ــركــ ــشــ وأضــــــــاف المـــــســـــؤول فــــي الــ
حقول الثورة تعد من النقاط الاستراتيجية 
والــحــيــويــة فــي خريطة الــطــاقــة الــســوريــة، إذ 
ــثــــورة بـــاعـــتـــبـــاره بــئــراً  لا يُــنــظــر إلــــى حــقــل الــ
إداري ولوجستي  ثــقــل  مــركــز  بــل  مــنــفــصــلــة، 
يــربــط مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــول المــنــتــشــرة في 
البادية السورية، من بينها حقل وادي عبيد، 
وحقل البشري الذي يشكل حلقة وصل مهمة 
بين ريف الرقة وريف دير الــزور، إضافة إلى 
حقل صفيان الذي يمثل نقطة ربط محورية 

قريبة من الطريق الدولي. 
الحقول  هـــذه  فــي  الإنــتــاجــيــة  العملية  ــال:  وقــ
لا تقتصر على الاســتــخــراج، بــل تمر بــدورة 

لــوجــســتــيــة مــتــكــامــلــة، حــيــث يــتــم نــقــل النفط 
الخام إلى محطة العكيرشي لإجراء عمليات 
الفصل الأولـــي للمياه والأمـــاح والــشــوائــب، 
ولا ســيــمــا فــــي ظــــل تـــضـــرر بـــعـــض شــبــكــات 
على  حالياً  الاعتماد  يستدعي  ما  الأنابيب، 
صــهــاريــج الــنــقــل، مــؤكــداً أن »إنــتــاج الحقول 
بلغ خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 
ــضــاف 

ُ
2500 بــرمــيــل يــومــيــا، ومـــن المــقــرر أن ت

هــــذه الــكــمــيــة إلــــى الإنـــتـــاج الــيــومــي الــحــالــي 
ملتزمون  نحن  برميل.  آلاف   10 نحو  البالغ 
وبنيتها  الــحــقــول  تجهيزات  على  بالحفاظ 
وتغذية  الإنتاج  استمرار  وضمان  التحتية، 

محطات توليد الكهرباء«.

حقول تحت سيطرة »قسد«
وبــالــرغــم مــن الــتــقــدم الــــذي حققته الــدولــة، 
تـــزال هــنــاك حــقــول نفطية تحت سيطرة  لا 
قــســد، خــصــوصــا فــي مــنــاطــق مـــحـــدودة من 
ديــر الـــزور والــرقــة. وتشير مــصــادر محلية 
ــذه الــحــقــول  ــ ــى أن هـ ــ وتـــقـــاريـــر مـــيـــدانـــيـــة إلـ
تواصل إنتاج النفط، لكن بأساليب بدائية 
قدر بحوالي 3–4 آلاف 

ُ
وبكميات محدودة، ت

جزء  تهريب  ويتم  مجتمعة،  يومياً  برميل 
منها إلى الأســواق غير الرسمية، ما يحرم 
الــدولــة مــن عائداتها ويــزيــد الاعــتــمــاد على 
اقتصاد موازٍ. وبحسب خبراء، فإن الحقول 
ستغل 

ُ
ت التي تسيطر عليها قسد غالباً ما 

لأغــــــراض تــمــويــل الــعــمــلــيــات المــحــلــيــة، مع 
إعــادة  يجعل  مــا  التحتية،  بنيتها  تــدهــور 
السيطرة عليها صعبة ومكلفة، لكنها تبقى 
مستقبلية  خــطــة  لأي  اســتــراتــيــجــيــا  هـــدفـــا 

لتعزيز إنتاج النفط الوطني.
وفــي تطور ميداني بــارز، أكــدت مصادر أن 
السورية سيطرت على  الدفاع  قــوات وزارة 
حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي )الأكـــبـــر فـــي ســوريــة( 

وحــقــل كــونــيــكــو لــلــغــاز فـــي ديـــر الـــــزور، في 
خـــطـــوة مــهــمــة لاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــوارد الــطــاقــة الــوطــنــيــة، وتــعــزيــز دمجها  ــ مـ
ضــمــن الــــــدورة الــرســمــيــة لـــإنـــتـــاج. بــــدوره، 
أعلن وزيــر الطاقة، محمد البشير، أن تقدم 
الفرات،  السوري غرب نهر  العربي  الجيش 
المناطق  عــدد من  السيطرة على  واستعادة 
ــة مـــن اســـتـــام مــرافــق  الــحــيــويــة مــكّــن الـــدولـ
ــارج نـــطـــاق الإدارة  ــ اســتــراتــيــجــيــة كـــانـــت خـ

خلال الفترة الماضية.
ــــد مـــديـــر الـــتـــعـــاون  ــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكـ وفـ
الــطــاقــة، أحــمــد سليمان،  الــدولــي فــي وزارة 
أن الــوزارة تدعو جميع العاملين في حقلي 
الرصافة وصفيان، المستعادين حديثاً، إلى 
مهامهم  ومتابعة  عملهم  بــمــواقــع  الالــتــزام 
بشكل منتظم، بالتنسيق الكامل مع الجهات 
التشغيل  إعــادة  تسريع  لضمان  المختصة، 
وحماية المقدرات الوطنية. وأضاف سليمان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اســـتـــعـــادة الــحــقــول  لــــ
الشرقية ليست مجرد  المنطقة  النفطية في 
استعادة مواقع إنتاجية، بل خطوة سيادية 
استراتيجية تعكس قدرة الدولة على إعادة 
ــا الــحــيــويــة. نحن  الــســيــطــرة عــلــى مــــواردهــ
إعــادة تنظيم الإنــتــاج، وضمان  نعمل على 
الدعم  كل  وتوفير  التحتية،  البنية  صيانة 
يضمن  بما  للعاملين،  واللوجستي  الفني 
استمرار الإنتاج بكفاءة وأمــان«. وتابع أن 
ــســاهــم 

ُ
»عــــودة الــحــقــول إلـــى إدارة الـــدولـــة ت

الوطني،  الطاقي  الأمــن  تعزيز  في  مباشرة 
وتـــوفـــر قـــاعـــدة إضـــافـــيـــة لــتــعــزيــز إيــــــرادات 
الميزانية،  على  الضغوط  وتخفيف  الــدولــة، 
الكهرباء  مثل  الحيوية  القطاعات  وتمويل 
والصناعة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة 
شـــامـــلـــة لإعــــــــادة تــشــغــيــل جـــمـــيـــع الـــحـــقـــول 
الــشــرقــيــة تــدريــجــيــا، بــمــا يــعــيــد الاقــتــصــاد 
ــي المـــنـــظـــم  ــافــ ــعــ ــتــ ــار الــ ــ ــسـ ــ ــوري إلـــــــى مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
والمـــســـتـــدام«. واخــتــتــم ســلــيــمــان تــصــريــحــه 
ــوارد الطبيعية  : »نــحــن نــؤمــن بـــأن المــ

ً
قــائــا

ــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة،  ــة أســـاسـ ــعــ هــــي رافــ
الحقول خطوة مهمة نحو  واستعادة هذه 
تــعــزيــز الــثــقــة الــوطــنــيــة والــخــارجــيــة بــقــدرة 
الدولة على إدارة ثرواتها بشفافية وكفاءة، 
والخارجي  المحلي  للاستثمار  آفــاق  وفتح 

في قطاع النفط والطاقة«.

معركة شرق سورية تغيرّ  خريطة النفط

مع استعادة الدولة السورية السيطرة على 
الشرقية،  الجغرافيا  من  واسعة  مساحات 
)قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات  وطرد 

إلى  النفط  من مناطق عديدة، عاد ملف 
الواجهة، بوصفه ركيزة أساسية لأي مسار 
تعافٍ اقتصادي، ولا سيما بعد رجوع عدد 

الدولة،  كنف  إلى  المهمة  الحقول  من 
وفي  جديدة.  نفطية  خريطة  ورسم 
السياق، شدّد حاكم مصرف سورية  هذا 

المركزي، عبد القادر حصرية، أمس الأحد، 
الجغرافيا  موارد  استعادة  أهمية  على 

السورية كاملة تحت إشراف الدولة

تراجع معدل 
التضخم السنوي في 

مصر إلى %11.8

مؤشرات
الأسواق

عُمان
ارتــفــع المــؤشــر الرئيس 
لــــــــبــــــــورصــــــــة مــــســــقــــط 
ــبــــوع المـــاضـــي 97  الأســ
نقطة   6223 على  وأغلق  نقطة، 
مــســتــفــيــداً مـــن أجـــــواء الــتــفــاؤل 
ــادت المــســتــثــمــريــن مع  ــ الـــتـــي سـ
ــنــتــائــج المـــالـــيـــة الأولـــيـــة  إعـــــان ال
ــــشــــركــــات المـــســـاهـــمـــة الـــعـــامـــة  ل
الــتــي انــتــهــت سنتها المــالــيــة في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الأولــيــة  المالية  النتائج  وأظــهــرت 
مــن شركات  للعديد  جــيــداً  أداء 
ــة  ــ ــدرجـ ــ ــة الــــعــــامــــة المـ ــمــ ــاهــ المــــســ
بـــبـــورصـــة مـــســـقـــط، وســجــلــت 
أوكــيــو لــاســتــكــشــاف والإنــتــاج 
 293.1 ــنــــد  عــ الأربــــــــــــاح  ــــى  ــلـ ــ أعـ
مــلــيــون ريــــال عُــمــانــي، غــيــر أن 
أربــاحــهــا خـــال الــعــام المــاضــي 
 %10 بنسبة  تــراجــعــا  سجلت 
المسجلة  الصافية  ــاح  الأربــ عــن 
 326.5 والبالغة   2024 عــام  في 
مليون ريال عُماني، واحتل بنك 
مسقط المــرتــبــة الــثــانــيــة بــأربــاح 
صافية عند 255.5 مليون ريال 
مليون   225.5 مــقــابــل  عُــمــانــي 
ريــــال عُــمــانــي فـــي عـــام 2024، 
ــقـــرت الأربـــــــاح الــصــافــيــة  ــتـ واسـ
الــدولــي عند 100  لبنك صحار 
وارتفعت  عُماني.  ريــال  مليون 
الوطني  للبنك  الصافية  الأربــاح 
ريال  مليون   70.2 إلى  العُماني 
عُماني مقابل 63.1 مليون ريال 
عُماني في عام 2024، وارتفعت 
ــاح الــبــنــك الأهـــلـــي مـــن 41.6  ــ أربـ
عُــمــانــي إلــى 46.3  مليون ريـــال 
وصعدت  عُماني،  ريــال  مليون 
الكابلات  أربــاح شركة صناعة 
إلى 24.2 مليون ريال  العُمانية 
عُماني مقابل 22.6 مليون ريال 

عُماني في عام 2024.

الأردن
بــــلــــغ حــــجــــم الــــــتــــــداول 
الإجــمــالــي فــي بورصة 
عـــــمّـــــان، أمــــــس الأحــــــد، 
وعــــــدد  ديـــــــنـــــــار،  مـــــايـــــن   10
الأســـهـــم المـــتـــداولـــة 4.8 مــايــن، 
نــفــذت مــن خـــال 3392 عــقــداً. 
العام  القياسي  الرقم  وانخفض 
لأســعــار الأســهــم لإغـــاق أمــس 
بــانــخــفــاض  نــقــطــة،  ــــى 3533  إل
الرقم  ارتفع  إذ  نسبته %0.18، 
الــقــيــاســي فـــي قــطــاع الــصــنــاعــة 
بنسبة 0.30%، بينما انخفض 
الرقم القياسي في القطاع المالي 
قــطــاع  وفـــــي   ،%0.28 بــنــســبــة 

الخدمات بنسبة %0.17.
ــة أســـــعـــــار الإغـــــــاق  ــارنــ ــقــ ــمــ ــ وب
لــلــشــركــات المــتــداولــة لــهــذا الــيــوم 
ــبــالــغ عـــددهـــا 95 شــركــة مع  وال
إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 
36 شــركــة ارتــفــاعــا فــي أسعار 
أســهــمــهــا، و30 شــركــة أظــهــرت 

انخفاضاً في أسعار أسهمها.

الخليج
بلغت عائدات السياحة 
الدولية في دول مجلس 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
العربية نحو 120.2 مليار دولار 
في عام 2024، بزيادة %39.6 
و%8.9   ،2019 بــعــام  مــقــارنــة 
لــتــرتــفــع   ،2023 بـــعـــام  مــقــارنــة 
الحصة الخليجية من العائدات 
 .%7.5 إلــى  العالمية  السياحية 
وأوضــحــت الــبــيــانــات الــصــادرة 
عـــن المـــركـــز الإحـــصـــائـــي لـــدول 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
العربية أن ذلك يعكس مواصلة 
ــى دول  ــ ــ ــدة إل ــ ــوافــ ــ ــ ــة ال ــاحـ ــيـ الـــسـ
القوي  أداءهــــا  الــتــعــاون  مجلس 
خلال عام 2024، مسجلة نمواً 
لافتاً في أعداد الزوار والعائدات 
والوظائف، ما يعزز دور القطاع 
واحـــداً مــن المــحــركــات الرئيسة 
ــم  ــادي ودعــ ــتــــصــ لــلــتــنــويــع الاقــ
الناتج المحلي الإجمالي. ويشير 
ــفــــر والـــســـيـــاحـــة  ــــســ تـــقـــريـــر »ال
ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــعــام  ــ ــ ب
المـــركـــز  عــــن  الــــصــــادر   »2024
إلـــى أن إجــمــالــي عـــدد الــســيــاح 
الــدولــيــن الــقــادمــن إلــى مجلس 
مـــلـــيـــون   72.2 ــلــــغ  بــ ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
عــام 2024، محققاً  فــي  سائح 
مــقــارنــة   %51.5 بــنــســبــة  نــمــواً 
مــقــارنــة  و%6.1   ،2019 بــعــام 
الــحــصــة  لــتــرتــفــع  بــعــام 2023، 
 %5.2 إلـــى  للمنطقة  الــســوقــيــة 

من السياحة العالمية.

يقول رئيس شعبة 
المقاهي بالإسكندرية، 

شعبان السيد إنّ البطولة 
الأفريقية أسهمت في 

انتعاش حركة المبيعات 
للعديد من المقاهي

متفرقات اقتصادية

)Getty( 2025 ناطحات سحاب في الرياض، 23 ديسمبر

حقل الرميلان النفطي شمال شرق سورية، 8 يناير 2025 )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty/الحكومة تسعى إلى توحيد الإيرادات، 3 يناير 2026 )رامي السيد

تقرير

الرئيسية في شرق سورية، يبرز  النفطية  مع عودة السيطرة على الحقول 
اقتصادي  أثر  أكبر  يحقق  بشكل  الموارد  هذه  إدارة  كيفية  حول  السؤال 
لـ»العربي  حديثها  في  حيدر،  لمى  الاقتصادية  الباحثة  وترى  واجتماعي. 
على  تُبنى  أن  يجب  الشرقية  المناطق  في  النفط  ملف  إدارة  أن  الجديد«، 
بخطط  الإنتاج  وربط  الشفافية،  على  تقوم  السابق،  عن  مختلفة  مقاربة 
الباحثة  وتوضح  الموازنة.  عجز  لتغطية  باستخدامه  الاكتفاء  لا  التنمية، 
قطاعات  تشغيل  لإعــادة  رافعة  يكون  أن  يمكن  النفط  أن  الاقتصادية 
مرتبطة به، مثل النقل والصناعة والكهرباء، إذا ما أحُسن توظيف عائداته 

ضمن سياسة اقتصادية واضحة.

المساهمة في تشغيل قطاعات أخرى
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ــاد الأوروبــــــي  ــحــ أثـــــار تــوقــيــع الاتــ
ــر اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تــــــجــــــاريــــــة فـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ أكـ
الـــســـبـــت، مع  تـــاريـــخـــه، أول أمــــس 
تكتل »مــيــركــوســور« الـــذي يــضــم الأرجــنــتــن 
والــبــرازيــل وبـــاراغـــواي وأوروغـــــــواي، موجة 
واســعــة مــن الــجــدل الاقــتــصــادي داخــل القارة 
الأوروبية، ليس بسبب حجمها الاستثنائي 
فحسب، بل بفعل ما كشفت عنه من تفاوت 
عــمــيــق فــي تــوزيــع المــكــاســب والــخــســائــر بين 

القطاعات والدول والمناطق.
فــالاتــفــاقــيــة، الــتــي تــنــصّ على إنــشــاء منطقة 
تجارة حرة تضم نحو 700 مليون مستهلك، 
وتستهدف إلغاء ما يقارب 90% من الرسوم 
والزراعية  الصناعية  السلع  على  الجمركية 
والـــخـــدمـــيـــة، جــــرى تــقــديــمــهــا مـــن المــفــوضــيــة 

الأوروبية بوصفها رافعة لتنويع الشراكات 
الــــتــــجــــاريــــة وتــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
ــة فـــي الأســـــــواق الــعــالمــيــة وخــاصــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــفــعــل  ردّات  أن  ــيـــر  غـ ــة.  ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ أمـــيـــركـــا 
الاقتصادية داخــل عــدد مــن الـــدول الأعــضــاء، 

وعـــلـــى رأســـهـــا فـــرنـــســـا، تــشــيــر إلــــى أن هــذه 
المفاوضات  طاولة  على  المطروحة  الاتفاقية 
اقــتــصــاديــا  أثــــــراً  يــنــتــج  لا  عـــــام 1999،  مـــنـــذ 
ــة أن  ــ ــيـ ــ مـــتـــوازنـــا. وتـــقـــدر المــفــوضــيــة الأوروبـ
ترتفع صـــادرات الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى دول 
»ميركوسور« بنسبة 39% بحلول عام 2040، 
بــمــا يــعــادل نــحــو 48.7 مــلــيــار يــــورو، مقابل 
الـــواردات بنسبة %16.9،  زيــادة متوقعة في 

أو ما يقارب 8.9 مليارات يورو.

انقسام أوروبي
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــــون ديــــرلايــــن، خــــال مـــراســـم الــتــوقــيــع في 
أمس  أول  بــاراغــواي،  عاصمة  أسونسيون، 
ــار الـــتـــجـــارة الـــعـــادلـــة بـــدل  ــتـ ــبـــت، »نـــخـ الـــسـ
منتجة  ونختار شراكة  الجمركية،  الرسوم 
طــويــلــة الأمــــد بـــدل الــعــزلــة«، ووصــفــت فــون 
ديــرلايــن الاتــفــاق بأنه »إنــجــاز جيل كامل«، 
و»لصالح الأجيال المقبلة«. وسار على نفس 
أنطونيو  الأوروبــــي  المجلس  رئــيــس  الــخــط 
 الاتفاق يبعث »رسالة 

ّ
كوستا الــذي قال إن

تـــدافـــع عـــن الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــقــائــمــة على 
الدولي  التعددية والــقــانــون  الــقــواعــد، وعــن 
أســـاســـا لــلــعــاقــات بـــن الـــــدول والمـــنـــاطـــق«، 
ــك يــتــنــاقــض مـــع »اســتــخــدام  ــــاف أن ذلـ وأضـ

التجارة سلاحاً جيوسياسياً«.
 هــــذه الــتــصــريــحــات تـــتـــعـــارض مع 

ّ
غــيــر أن

رغــبــات 5 دول أوروبــيــة على رأســهــا فرنسا 
الــذيــن صــوتــوا ضــد الاتــفــاق داخـــل المجلس 

»ميركوسور« 
تشق أوروبا

توقيع اتفاق 
ميركوسور، 
أسونسيون، 

باراغواي، 17 
يناير 2026 )لويس 

روبايو/فرانس برس(

وقع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارية في تاريخه مع تكتل دول 
»ميركوسور« بأميركا اللاتينية، مستهدفاً توسيع التجارة عبر الأطلسي، 

غير أن الاتفاق فجر انقساماً أوروبياً حاداً، خصوصاً في فرنسا

ألمانيا وإسبانيا 
تراهنان على المكاسب... 

وفرنسا تحتج

بريطانيا تروج الجاذبية 
الاستثمارية وسط 
مؤشرات مقلقة

تظهر بيانات الخزانة 
الأميركية تطور حيازة 

الإمارات من سندات الخزانة

انقسام حول 
أكبـر اتفاقية 
بتاريخ الاتحاد

)Getty/(مسيرة احتجاجية ضد منتدى دافوس، سويسرا، 17 يناير 2026 )إيلينا رومانوفاGetty( 2025 متداولون في بورصة نيويورك، 13 أكتوبر

لندن ـ كاتيا يوسف

تــنــطــلــق، الــيــوم الاثـــنـــن، فــعــالــيــات الاجــتــمــاع 
الــعــالمــي في  الــســنــوي للمنتدى الاقــتــصــادي 
مدينة دافوس السويسرية، في توقيت بالغ 
تتقاطع  إذ  الــعــالمــي،  لــاقــتــصــاد  الحساسية 
المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة مـــع الاقــتــصــاديــة 
ــات الــتــعــافــي والـــنـــمـــو مع  ــانــ ــة، ورهــ ــيـ ــنـ والأمـ
وتشديد  الطلب،  وتباطؤ  التضخم،  ضغوط 
الأوضـــاع المــالــيــة، مــا يجعل دورة هــذا العام 
الكبرى  الاقتصادات  لقدرة  حقيقياً  اختباراً 
ــواق بــســرديــات الاســتــقــرار  ــ عــلــى إقـــنـــاع الأســ
والجاذبية الاستثمارية في عالم يتجه نحو 

مزيد من عدم اليقين.
وتنعقد دورة هذا العام خلال الفترة من 19 
إلـــى 23 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي تــحــت شــعــار 
»روح الحوار«، ويشارك فيها نحو ثلاثة آلاف 
شخصية من أكثر من 130 دولــة، من بينهم 
قـــرابـــة 400 قـــائـــد ســيــاســي رفـــيـــع المــســتــوى، 
يشملون نحو 65 رئيس دولة أو حكومة، إلى 

جانب ستة من قادة دول مجموعة السبع.
ويأتي دافوس هذا العام وسط فجوة واضحة 
بين الخطاب الرسمي الذي تروجه الحكومات 
عــن الاســتــقــرار والمـــرونـــة الاقــتــصــاديــة، وبــن 
مؤشرات كلية تعكس ضغوطاً متزايدة على 
الاســتــهــاك والاســتــثــمــار والإنـــتـــاج فـــي عــدد 
ــع مــن الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة والــنــاشــئــة.  واسـ
تـــســـويـــق  إلـــــــى  عـــــــــدّة  تـــســـعـــى دول  فـــبـــيـــنـــمـــا 
المال  لــرأس  بوصفها وجهات جاذبة  نفسها 

واشنطن ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية نشرها نظام الخزانة 
الأميركية،  الــخــزانــة  لــــوزارة  التابع  الــدولــيــة 
تــغــيّــرات بــــارزة فــي حــيــازة كــل مــن الإمــــارات 
الأميركية  الخزانة  سندات  من  والسعودية 
 ،2025 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  خــال 
إدارة  استراتيجية  فــي  تــحــولات  مــا يعكس 
ـــن. وانخفضت 

َ
الـــدولـــت لـــدى  الاحــتــيــاطــيــات 

حـــــيـــــازة الإمـــــــــــــارات مـــــن ســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة 
دولار  مــلــيــارات   103.5 نحو  إلــى  الأميركية 
خلال نوفمبر 2025، بانخفاض 7.2 مليارات 
الأول،  أكتوبر/تشرين  بشهر  مقارنة  دولار 
الذي سجلت فيه نحو 110.7 مليارات دولار. 
ــارات الإمـــــــــارات فــــي تلك  ــمـ ــثـ ــتـ وتــــوزعــــت اسـ
فــي سندات  دولار  مليار   47.6 بــن  الأدوات 
طويلة الأجل تمثل نحو 46% من الإجمالي، 
وحوالى 55.9 مليار دولار في سندات قصيرة 
زت 

ّ
الأجل تشكل نحو 54%. وفي المقابل، عز

السعودية موقعها ضمن كبار المستثمرين 
في السندات الأميركية، إذ ارتفعت حيازتها 

خلال الشهر نفسه إلى 148.8 مليار دولار، 
مقارنة بنحو 134.4 مليار دولار في أكتوبر، 
مــلــيــار دولار.  بــنــحــو 14.4  زيـــــادة  مــســجــلــة 
ويضع هذا التطور السعودية ضمن قائمة 
أكبر حائزي السندات الأميركية عالمياً، مع 
انفتاحاً  أكثر  استثماري  إلــى توجه  إشـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ســـــواء في  الـــديـــن  أدوات  عــلــى 
إطار إدارة الاحتياطيات أو تنويع المحافظ 
بتقلبات  تتسم  عالمية  بيئة  في ظل  المالية، 

أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.
وتكشف البيانات عن تحولات هيكلية مهمّة 
فـــي طــبــيــعــة اســتــثــمــارات الإمــــــارات مــقــارنــة 
السندات  في  الرغبة  تراجعت  إذ  بالماضي، 

طويلة الأجل مقارنة بالعام الماضي، بينما 
قصيرة  الاستثمارات  كبير  بنحو  ارتفعت 
السندات  مثلت   ،2024 نوفمبر  ففي  الأجــل. 
طويلة الأجــل حوالى 63.3 مليار دولار من 
إجمالي الحيازة، مقابل 9.8 مليارات دولار 
في السندات قصيرة الأجل. أما في نوفمبر 
الـــســـنـــدات قــصــيــرة  2025، فــشــهــدت حـــيـــازة 
نــحــو %470  كــبــيــرة نسبتها  ــــادة  زيـ ــل  الأجــ
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، فـــي حـــن انــخــفــضــت 

السندات طويلة الأجل بنحو %24.8.
وتــظــهــر بــيــانــات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة تطور 
حــيــازة الإمــــارات مــن ســنــدات الــخــزانــة على 
 مــتــقــلــبــا، إذ 

ً
مــــدار الــعــامــن المــاضــيــن شــكــا

بدأت العام 2024 بحيازة نحو 60.1 مليار 
الثاني، ثم ارتفعت  دولار في يناير/كانون 
تــدريــجــيــا إلـــى مــســتــويــات أعــلــى فــي بعض 
الأشــهــر قــبــل أن تشهد زيــــادات وهــبــوطــات 
العام  فــي  النسبي  الارتــفــاع  متعاقبة حتى 
فـــبـــرايـــر/ ــي  فــ حـــيـــازتـــهـــا  بــلــغــت  إذ   ،2025

أن  قــبــل  دولار،  مــلــيــار   119.9 نــحــو  شــبــاط 
التالية وصولًا  الأشهر  التراجع في  تعاود 
أما  نوفمبر.  في  دولار  مليارات   103.5 إلــى 
الــســعــوديــة فــشــهــدت هـــي الأخـــــرى تقلبات 
عــلــى مستويات  لكنها حــافــظــت  مــوســمــيــة، 
أعــلــى مــن العتبات الــتــي تــدفــع جـــدول كبار 
ــبــــاشــــرة، مــــا يــؤكــد  الـــحـــائـــزيـــن لـــنـــشـــرهـــا مــ
اســــتــــمــــرار الـــثـــقـــة الـــنـــســـبـــيـــة فـــــي الأصــــــول 

الأميركية لدى المستثمرين السعوديين.
وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، تـــواصـــل الــيــابــان 
تـــصـــدر قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــحـــائـــزة الـــســـنـــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــحـــيـــازة بــلــغــت نــحــو 1202.6 
مليار دولار في نوفمبر 2025، تلتها المملكة 
الصين  ثــم  مــلــيــار دولار،  بـــ 888.5  المــتــحــدة 
دول  بــرزت  كما  دولار،  مليار   682.6 بنحو 
الكايمان ضمن  وكــنــدا وجــزر  بلجيكا  مثل 
كبار المستثمرين، بينما شكلت باقي الدول 
بند  دولار ضــمــن  ــي 

َ
مــلــيــون نــحــو  مجتمعة 

»آخرون« في تقرير وزارة الخزانة.

البيانات  تظهر  مضطربة،  بيئة  فــي  العالمي 
ــالمـــي لا يــــــزال يــفــتــقــر إلـــى  ــعـ أن الاقــــتــــصــــاد الـ
نطاق  خــارج  قوية ومستدامة  نمو  محركات 
الإنفاق الحكومي. وفي هذا السياق، تحضر 
نــمــوذجــا يعكس هذا  دافـــوس  إلــى  بريطانيا 
الــتــنــاقــض، إذ تــعــرض لــنــدن ســرديــة تفاؤلية 
تـــركـــز عــلــى الاســـتـــقـــرار الـــقـــانـــونـــي والمـــرونـــة 
المؤسسية وقدرتها على جذب الاستثمارات، 
فـــي وقـــت تــكــشــف فــيــه الــبــيــانــات المــحــلــيــة عن 
تراجع في إنفاق المستهلكين، وحذر ممتد في 
ديناميكية  في  نسبي  العمل، وضعف  ســوق 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. غــيــر أن هــــذه الــــصــــورة لا 
تقتصر على بريطانيا وحدها، بل تمتد إلى 
ى بعض 

ّ
عدد من الاقتصادات الأوروبية، وحت

الاقــتــصــادات الــكــبــرى، الــتــي تــواجــه تحديات 
مــتــشــابــهــة تــتــعــلــق بــــارتــــفــــاع كــلــفــة الـــطـــاقـــة، 
وضغوط الأجور، وتشديد السياسات المالية، 

واستمرار آثار التشديد النقدي.

تفاؤل رسمي 
وواقع اقتصادي هش

ــذا الـــعـــام بــوصــفــهــا  وتـــطـــرح لـــنـــدن نــفــســهــا هــ
ــســم 

ّ
ــي عـــالـــم يــت ــكـــرة« فــ ــتـ ــبـ ــة ومـ ــنــ وجـــهـــة »آمــ

الــيــقــن. ففي تصريحات  بــالاضــطــراب وعـــدم 
 مـــن رئــيــس الـــــــوزراء كير 

ٌّ
حــديــثــة، عــــرض كــــل

ســتــارمــر ووزيـــــرة الــخــزانــة ريــتــشــل ريــفــز ما 
ــات قــــــوة« تــجــعــل المــمــلــكــة  ــوّمــ ــقــ اعــــتــــبــــروه »مــ
المتحدة قــادرة على جــذب رأس المــال العالمي، 
ــولًا إلــى  ــ ــدءاً مـــن المــــرونــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وصــ ــ بـ
ه خلف هذا 

ّ
البيئة القانونية المستقرة. بيد أن

أكثر  اقتصادي  واقــع  المتفائل، يبرز  الخطاب 
تراجع  البيانات  أحــدث  أظــهــرت  فقد  تعقيداً. 
ــاق المــســتــهــلــكــن فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــفــ إنــ
منذ مطلع  وتــيــرة سنوية  بأكبر   2025 الأول 
ــغـــوط الأســــعــــار وتـــراجـــع   ضـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ  ،2021

الثقة وتخوّف الأسر من الأوضاع الضريبية 
والدخل. وفي سوق العمل، ظهرت بوادر حذر 
ــــور فـــي بعض  لـــدى الــشــركــات رغـــم نــمــو الأجـ
وصفها  يصعب  بيئة  يعكس  مــا  القطاعات، 
بالاستدامة أو القوة. هذا التباين بين الصورة 
السياسية والمؤشرات الاقتصادية يُعد اليوم 
دافــــوس: هــل تنجح  قبل  للمناقشات  مــحــوراً 
بسرديتها  المستثمرين  إقــنــاع  فــي  بريطانيا 
 الــبــيــانــات 

ّ
عــن الــجــاذبــيــة والاســـتـــقـــرار؟ أم أن

المحلية ستدفعهم إلى إعادة التقييم؟
وعــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، تعكس مــؤشــرات 
ــا فــــي قــطــاعــات  ــتــــرازيــ مــتــتــالــيــة اتـــجـــاهـــا احــ
الاقتصادية  الاستبيانات  أظهرت  فقد  عــدّة. 
ــقـــدام الــــدائــــم لــلــشــهــر الــتــاســع  ــتـ تــبــاطــؤ الاسـ
والــثــاثــن عــلــى الــتــوالــي، وهـــي مـــدة طويلة 
تعكس انكماش نيّات الشركات في توسيع 
القوة العاملة تحت ضغط تكاليف التشغيل 
والـــضـــرائـــب عــلــى الــــرواتــــب. ومــــع أن بعض 
 

ّ
القطاعات شهدت نمواً في الأجور الأولية، إل

أن وتيرة نموها بقيت أدنــى من متوسطها 
التاريخي وهو ما يفسّره اقتصاديون على 

أنه أزمة ثقة وليست دورة توسع فعلية.
وتــتــســق هـــذه المـــؤشـــرات مــع مــســتــويــات ثقة 
الأعمال، إذ أشار معهد المحاسبين القانونيين 
فـــي إنــكــلــتــرا وويـــلـــز إلــــى أن ثــقــة الــشــركــات 
ــيـــر مـــن 2025 هــبــطــت إلــى  خــــال الـــربـــع الأخـ
أدنــى مستوياتها في ثــاث سنوات، متأثرة 
التنظيمية  الــجــديــدة والــحــوافــز  بــالــضــرائــب 
التجارة  أظهرت غرفة  لندن،  الضعيفة. وفي 
والــصــنــاعــة تــراجــعــا واضــحــا فــي الــتــوقــعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوجـــهـــا لــــدى الـــشـــركـــات إلــى 
تــأجــيــل الاســتــثــمــار فــي ظــل ارتـــفـــاع تكاليف 

التشغيل وضيق هوامش الربحية.

استثمارات خليجية متباينة في أميركاانطلاق دافوس 2026: تفاؤل رسمي وواقع اقتصادي هش

الأوروبي في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، 
والنمسا  وأيرلندا  والمجر  وبولندا  )فرنسا 
صــــوتــــوا ضــــد الاتـــفـــاقـــيـــة بــيــنــمــا امــتــنــعــت 
بــلــجــيــكــا عـــن الـــتـــصـــويـــت(، وهــــو مـــا يظهر 
يغذي  انقساماً  »يــورونــيــوز«  قــنــاة  بحسب 
ــاق »مـــيـــركـــوســـور«  ــفـ  اتـ

ّ
ــة مـــفـــادهـــا أن ــرديـ سـ

فرض على فرنسا من بروكسل.
قـــال   ،2026 الـــثـــانـــي  ــنـــايـــر/كـــانـــون  يـ  8 ــــي  وفـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عبر 
 الاتــفــاقــيــة 

ّ
حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكـــــس« إن

أثراً اقتصادياً محدوداً  رغم حجمها، تحقق 
عــلــى الــنــمــو. واســتــشــهــد مـــاكـــرون بــتــقــديــرات 
 
ّ
ــــى أن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــشــيــر إلـ
الاتـــفـــاق لــن يــرفــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بــنــحــو %0.05  لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي ســـــوى 
بحلول عام 2040، وأوضــح أن هذا المستوى 

أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــحــاجــة إلـــى عــاقــات 
تـــجـــاريـــة جــــديــــدة فــــي ظــــل إغــــــاق الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــســوقــهــا، واتـــبـــاع الــصــن ســيــاســة 
تــجــاريــة عــدوانــيــة مــتــزايــدة. وبــعــد التوقيع، 
يتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة على 
الاتفاقية. وقد يكون التصويت متقارباً، رغم 
أن الغالبية تبدو مؤيدة للاتفاقية. واعتباراً 
ــل، ســــيــــصــــوت الــــنــــواب  ــبــ ــقــ ــاء المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــن الأربـ
الأوروبيون على احتمال اللجوء إلى القضاء 
للطعن في هذه الاتفاقية، وهو ما قد يؤدي 
إلى تأجيل المصادقة عدة أشهر، من دون أن 

 للمعاهدة.
ً
يمنع تطبيقاً مؤقتاً محتملا

احتقان فرنسي
وخلال مداخلة لها ببرنامج »ساعة المحترفين 
 L’Heure des( الأســبــوع«  نهاية  عطلة   –

الكلي يعكس توزيعاً  الــعــائــد  مــن  المــتــواضــع 
غير متكافئ للمكاسب، إذ يتوقع أن تستفيد 
والآلات،  الــســيــارات  مثل  تحويلية  صناعات 
في مقابل تعرض قطاعات أخرى، ولا سيّما 
الــزراعــة، لضغوط تنافسية أعلى داخــل عدد 

من الدول الأعضاء.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى المــــؤيــــدون، وعـــلـــى رأســهــم 
 الاتفاقية، التي من شأنها 

ّ
ألمانيا وإسبانيا، أن

إنـــشـــاء مــنــطــقــة تـــجـــارة حـــرة عــبــر الأطــلــســي، 
ضــروريــة لمــواجــهــة تــنــامــي نــفــوذ الــصــن في 
ــام المفوضية  أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. وتــظــهــر أرقــ
ــة أن حــصــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من  ــيـ الأوروبـ
واردات »مــيــركــوســور« كــانــت فــي عـــام 2000 
أكبر بنحو ست مرات من حصة الصين. أما 
الــصــن حصة الاتــحــاد  الــيــوم، فتفوق حصة 
المــــؤيــــدون  بــنــحــو 40%. ويــــؤكــــد  الأوروبـــــــــي 

Pros Week-end(، على قناة »سي نيوز«، 
انتقدت الصحافية الفرنسية فرانواز لابورد 
طريقة إدارة الاتفاق، معتبرة أن أورسولا فون 
ديرلاين »أخــذت أوروبــا رهينة« عبر توسع 
ــدول  صـــاحـــيـــات المــفــوضــيــة عــلــى حـــســـاب الــ
الأعـــضـــاء، وفـــق تعبيرها. وبــثــت قــنــاة »ســي 
الأحــد،  أمــس  فيديو،  الفرنسية مقطع  نيوز« 
يــظــهــر قـــيـــام عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن المــحــلــيــن 
المــنــتــخــبــن فـــي فــرنــســا بـــإنـــزال عــلــم الاتــحــاد 
ــــي مــن مــبــانــي بــلــديــاتــهــم، فــي خطوة  الأوروبـ
دعمهم  عــن  التعبير  إلــى  تــهــدف  احتجاجية 

للمزارعين المعارضين لاتفاق »ميركوسور«.
ويرى المزارعون أن هذه المعاهدة قد تحدث 
ــة الأوروبــــيــــة  ــزراعــ ــا فـــي الــ ــعـ اضـــطـــرابـــا واسـ
ـــراً ولا تــلــتــزم  ــعـ بـــســـبـــب مـــنـــتـــجـــات أقــــــل ســ
بالضرورة بمعايير الاتحاد الأوروبــي، في 

 نــقــص الــضــوابــط الــكــافــيــة. وعــبــروا عن 
ّ

ظـــل
رفضهم عبر احتجاجات واسعة في فرنسا 
وبــولــنــدا وأيـــرلـــنـــدا وبــلــجــيــكــا خـــال الأيـــام 

الماضية، قبيل التوقيع على الاتفاقية.
فرنسا فشلت في   

ّ
أن »يــورونــيــوز«  وذكـــرت 

التوقيع  عملية  لمنع  مــعــارضــة  أقلية  حشد 
الحاسم من  الدعم  الاتفاقية، وخسرت  على 
ــرة. فــقــد دعمت  ــيـ إيــطــالــيــا فــي الــلــحــظــة الأخـ
لمزارعيها  تمويل  تأمين  بعد  الاتــفــاق  رومــا 
اعــتــبــاراً مــن عــام 2028 وإعــفــاء الأســمــدة من 
ــة عــلــى الـــكـــربـــون الــتــي  الــضــريــبــة الـــحـــدوديـ
فرضها الاتحاد الأوروبي. ورغم معارضتها 
بنداً وقائياً يسمح  فرنسا  الاتفاق، ضمنت 
بإعادة فرض الرسوم الجمركية إذا ارتفعت 
نسبة الــواردات من »ميركوسور« بأكثر من 
5% فـــي الــقــطــاعــات الــحــســاســة، كــمــا يــحــدّد 
الاتـــفـــاق ســقــفــا لإعـــفـــاء المــنــتــجــات الــزراعــيــة 

الرئيسية من التعرِفات الجمركية.
الماضي، عبر منصة  وقــال ماكرون الأسبوع 
نهاية  يمثل  لا  الاتفاقية  »توقيع   

ّ
إن »إكــس« 

الاتـــفـــاقـــيـــة،  تـــوقـــيـــع  وبــــعــــد  ــقــــصــــة«. والآن  الــ
أصبحت الكرة في ملعب البرلمان الأوروبــي، 
موافقة  الاتــفــاقــيــة  على  المــصــادقــة  تتطلب  إذ 
ــرار يدعو  الــنــواب الــذيــن ســيــصــوتــون عــلــى قـ
أعلى محكمة  أمــام  الاتفاقية  فــي  الطعن  إلــى 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ويــتــزايــد الاحــتــقــان 
فــي بـــاريـــس، إذ تــعــارض قـــوى ســيــاســيــة من 
المنتقدون  ويقول  الاتــفــاق.  الأطياف  مختلف 
ــه ســيــعــرض مـــزارعـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ــ ـ

ّ
إن

أمـــيـــركـــا  واردات  مــــن  عــــادلــــة  غـــيـــر  لمـــنـــافـــســـة 
الــاتــيــنــيــة الــتــي لا تــلــتــزم بــمــعــايــيــر الإنــتــاج 

الصارمة في التكتل. 
 أزمــــــات 

ّ
ــي المــــقــــابــــل، يــــــرد المــــــؤيــــــدون بــــــــأن ــ فـ

اتفاق   
ّ
وأن المنشأ،  محلية  الفرنسية  الزراعة 

ــات كـــبـــش فــــــداء مــنــاســبــا.  ــ »مــــيــــركــــوســــور« بـ
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام الـــســـابـــق لـــلـــتـــجـــارة فــي 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، جـــان لـــوك ديــمــارتــي، 
ــلـــوم فــرنــســي بــحــت، لأن  ــيـــوز«: »الـ »يـــورونـ ـــ لـ
المشكلات فرنسية«، وأضــاف: »بعد 15 عاماً 
للغاية،  زراعــيــة وطنية مؤسفة  مــن سياسة 
وسياسة اقتصادية كذلك، تدهورت تنافسية 
الزراعة الفرنسية كثيراً. واتفاق ميركوسور 
الــفــداء«. ويقول نــواب في البرلمان  هو كبش 
الأوروبي يدعمون الاتفاق إن قطاعات أخرى 
الخدمات ومنتجات  بينها  قد تستفيد، من 
الروحية، كما  والمــشــروبــات  والنبيذ  الألــبــان 
ســتــتــمــكــن الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة مـــن دخـــول 

أسواق المشتريات العامة.

رحبت اتحادات الأعمال الأوروبية بتوقيع اتفاقية ميركوسور، واعتبرتها 
خطوة تاريخية تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم. وقالت أكثر من 28 
صناعية  قطاعات  تمثل  جمعية 
وخدمية إن الاتفاق يفتح أسواقاً 
جديدة تضم أكثر من 270 مليون 
على  الرسوم  ويلغي  مستهلك، 
أكثر من 90% من صادرات الاتحاد 
بزيادة  توقعات  مــع  ــي،  ــ الأوروب
الصادرات بنسبة 39% بحلول 2040، 
 77.6 بنحو  المحلي  الناتج  ورفــع 
مليار يورو، داعية البرلمان الأوروبي 

إلى الإسراع بالمصادقة.

فتح أسواق جديدة

مال وسياسة

ينعقد منتدى دافوس 
هذا العام وسط مخاطر 

متصاعدة، ويسعى 
القادة لترويج سرديات 

الاستقرار والنمو

رؤية

عبد التواب بركات

الــجــديــد عــن أكبر  الــعــام  الــزراعــة الأمــيــركــيــة فــي مطلع  أعلنت وزارة 
برنامج دعم يقدمه الرئيس دونالد ترامب للمزارعين الأميركيين تحت 
مسمى »جسر مساعدة المزارعين«، بقيمة 12 مليار دولار تصرف 
بصفة عاجلة في نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، وفاء بعهده الذي 
قطعه بأنه »لن نخذل مزارعينا أبــداً«. وكشفت الــوزارة عن حصول 
مزارعي محصولي الأرز والقطن على أكبر نصيب من الدعم، بمعدل 
133 دولاراً لفدان الأرز، و117 دولاراً للقطن، و82 دولاراً للشوفان، 
و44 دولاراً للذرة، و39 دولاراً للقمح، و31 دولاراً لفول الصويا.  في 
بداية توليه الحكم، قدم ترامب 23 مليار دولار مساعدات للمزارعين 
تلقى  المــاضــي،  الــعــام  وبنهاية  التجارية.  سياساته  مــن  المتضررين 
المزارعون 40 مليار دولار مدفوعات حكومية، وهو رقم قياسي غير 
مسبوق. ويقول المختصون هناك إن الحزمة تهدف إلى الحفاظ على 

الأمن الغذائي الأميركي.

الاكتفاء الذاتي 
والأمن الغذائي

الإنتاج  خــال  من  الغذائي  الأمــن  تحقيق  ترامب  تستهدف سياسة 
بسياسة  يعرف  ما  وهــو  الأساسية،  الغذائية  السلع  لجميع  المحلي 
الاكتفاء الذاتي، والتي تختلف تماماً عن مفهوم الأمن الغذائي الذي 
تروجه الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة )فاو( التابعة لها منذ 
سنة 1996، والقائم على توفير الغذاء بالكمية الكافية والجودة العالية 
والسعر المناسب لكل فئات المجتمع وطوال الوقت ودون انقطاع، من 
نسبية،  ميزة  الــدولــة  فيها  تحقق  التي  للسلع  المحلي  الإنــتــاج  خــال 
نسبية  ميزة  فيها  تحقق  التي  الــدول  من  الأخــرى  السلع  واستيراد 
متخصصة، في إطار قوانين تجارة حرة، والأســواق المفتوحة. لكن 
العالم فــي سنة 2008، ومــوجــات  الــتــي ضــربــت  العالمية  الــغــذاء  أزمـــة 
ــا في  وأوروبـ الــغــذاء في روسيا  إنتاج  التي ضربت مناطق  الجفاف 
بــدايــة سنة 2020 وتبني  فــي  وانــتــشــار وبـــاء كــورونــا  سنة 2010، 
سياسات الإغــاق الصارمة، ثم حرب روسيا على أوكرانيا ووقف 
تلك  أثبتت فشل  2022، جميعها  في سنة  الزراعية  السلع  تصدير 
الغذائية في وقت  السلع  تمنع تصدير  المنتجة  الــدول  السياسة، لأن 
المــواطــن يمنع  المــواطــن، ومــا يحتاجه  الأزمــــات حفاظاً على رفــاهــيــة 

تصديره للأجانب. 
أهم ما في برنامج الدعم وأخطره، أن المحاصيل التي شملها برنامج 
تــعــرف فــي علم  الــتــي  الحقلية  تــرامــب جميعها مــن المحاصيل  دعــم 
الاقتصاد الزراعي بالأساسية أو الاستراتيجية، والتي تدخل مباشرة 
والبقوليات وبنجر وقصب  والقمح  الأرز  الإنــســان، وهــي  تغذية  في 
السكر، والتي تستخدم في صناعة الأعلاف الحيوانية اللازمة لإنتاج 
اللحوم والألبان ومنتجاتها والدواجن والأسماك، وهي فول الصويا 
زيوت  لاستخراج  والأساسية  الرفيعة،  والـــذرة  والشوفان  والشعير 
متعددة  والصناعية  الشمس،  ودوار  والــصــويــا  الـــذرة  وهــي  الــطــعــام، 
الأغــراض، ســواء لإنتاج النسيج والملابس وزيــوت الطعام والأعــاف 
متمثلة في محصول القطن بالدرجة الأولى. ومن المتوقع أن تستحوذ 
محاصيل القمح والــذرة وفول الصويا أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية 
البرنامج. وخلا برنامج الدعم السخي من أي دعم موجه للمحاصيل 
يطلق  والتي  الأساسية  غير  والسلع  والفاكهة،  الخضر  البستانية، 
عليها الهامشية، مثل الفراولة والكنتالوب )الشمام( والتفاح والعنب 
والموز، وهي التي تشجع الحكومات المتخلفة على التوسع في زراعتها 
على حساب المحاصيل الاستراتيجية بحجة أنها محاصيل نقدية 
لا تستهلك المياه بكثرة ويتم تصديرها واستيراد السلع الأساسية 

بعوائد صادرات تلك الفواكه، بحجة أنها شرهة لاستهلاك المياه.

الغذاء سلاح 
لترويض الشعوب

الاهــتــمــام بــدعــم إنــتــاج المحاصيل الأســاســيــة، خــاصــة القمح والـــذرة 
بعد  لتنفيذها  المتحدة  الولايات  التي سعت  السياسة  والصويا، هي 
الحرب العالمية الثانية، وبعد سنوات قليلة استخدمت الولايات المتحدة 
الــشــعــوب والــحــكــومــات.  لــتــرويــض  الــقــمــح سلعة سياسية وســاحــا 
ــعــزى سياسة اســتــخــدام »الــغــذاء ســاحــا« إلــى هــنــري كسينجر 

ُ
وت

وإيرل بوتز، وزيرا الخارجية والزراعة في عهد الرئيسين ريتشارد 
نيكسون وجيرالد فورد، وتقوم على تجويع الولايات المتحدة الدولة 
المستهدفة لإخضاعها، ليس بالحصار العسكري، ولكن عن طريق 
رفض بيعها أو منع منحها القمح. وتجلت هذه السياسة في حرب 
أكــتــوبــر ســنــة 1973، عــنــدمــا مــنــع المــلــك الــســعــودي فيصل بــن عبد 
العزيز البترول عن الغرب من أجل القضية الفلسطينية العادلة، فرد 
كسينجر بقوله »سنعطيهم بكل قطرة بترول حبة قمح«.  وفي سنة 
1974، قال إن نقص الحبوب في العالم يمنح الولايات المتحدة سلطة 
لم تكن تملكها من قبل، إنها سلطة تمكنها من ممارسة السيطرة 
الاقتصادية والسياسية تفوق تلك التي مارستها في السنوات التي 
في  السياسة  هــذه  بـــاده  واستخدمت  الثانية.  العالمية  الــحــرب  تلت 
حصار العراق لمدة 13 سنة حتى احتلاله عسكرياً في سنة 2003. 

ونظراً لأن الأرز مادة غذائية أساسية لنصف سكان الأرض، ورغم 
معاناة الولايات المتحدة من الجفاف المزمن منذ سنوات، لم تتخل عن 
برامج دعم زراعة الأرز، ولم تحارب أو تحظر زراعته كما فعلت مصر 
حين حظرت التوسع في زراعته وفرضت عقوبة الحبس والغرامات 
المالية على المزارعين، وتحولت من دولة تزرع مليوني فدان وتصدر 
مليون طن إلى دولــة تــزرع 724 ألف فــدان وتستورد 500 ألف طن.  
وكذلك العراق، حظر زراعة الأرز والذرة الصفراء لمدة سنتين بحجة 
مواجهة الشح المائي، ما جعله يستورد الأرز بكميات تصل إلى 1.3 
مليون طن في سنة 2024. وعندما قلصت مصر زراعــة الأرز في 
سنة 2017، زار وفد من اتحاد منتجي الأرز الأميركي القاهرة للفوز 
بسوق الأرز عريض الحبة الذي انسحبت منه مصر وكانت تصدر 
مليون طن سنوياً لدول الخليج وتركيا بقيمة مليار دولار. ورغم أن 
العالمي،  الولايات المتحدة من الأرز لا يتجاوز 2% من الإنتاج  إنتاج 
المرتبة  العالمية، وتحتل  الــصــادرات  أنها تصدر 5% من إجمالي  إلا 
ــصــدّر 45% مــن الإنــتــاج 

ُ
الخامسة عالمياً بــن أكــبــر المــصــدريــن، إذ ت

سنوياً. 
وتقدم إدارة ترامب إعانات مالية سخية لمزارعي القطن الأميركيين، 
ما يضمن تحقيق أرباح واستقرار مستويات الإنتاج، والمحافظة على 
موقعها ثالث أكبر مصدر للقطن وتتحكم في 37% من تجارته عالمياً 
دون اهتمام بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تمنع الحكومات من 

تقديم دعم للمزارعين حفاظاً على قواعد المنافسة العادلة.

إغناء المزارع الغربي 
وإفقار العربي
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محمد خليل برعومي

 ســيــاســيــة 
ً
لا تــعــيــش تــــونــــس الــــيــــوم أزمــــــــة

بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي الــــذي يــفــتــرض صــراعــا 
حـــــــول الـــســـلـــطـــة أو تـــنـــافـــســـا بـــــن بــــرامــــج 
ــــي مــعــنــاهــا  وخـــــــيـــــــارات؛ لأن الــــســــيــــاســــة، فـ
الحديث، تقوم على وجود أفقٍ زمني واضح، 
أي تــصــوّرٍ لما سيأتي ومــســارٍ يمكن تتبّعه 
وتقييمه. ما تعيشه البلاد أعمق من هذا؛ إذ 
 في علاقتها بالمستقبل نفسه، لا 

ً
تواجه أزمة

من حيث غيابه من الخطاب، بل أيضاً من 
حيث طبيعته ووظيفته. فالمستقبل حاضر 
ه حاضرٌ بوصفه 

ّ
بقوة في كلام السلطة، لكن

 
ً
قاً، لا مساراً سياسياً قابلا

ّ
وعداً لغوياً معل

لــلــفــهــم أو الــقــيــاس أو المــحــاســبــة، وهــــو ما 
يجعل الحكم قائماً على إدارة الحاضر من 
التجارب  أفــقٍ زمنيٍّ مشترك. في  بناء  دون 
الــســيــاســيــة الــحــديــثــة، حــتــى أكــثــر الأنــظــمــة 
حكم عبر المستقبل، سواء 

ُ
 كانت ت

ً
سلطوية

من خلال مشاريع تنموية أو وعــود انتقال 
أو ســـرديـــات قــومــيــة واضـــحـــة المــعــالــم. كــان 
الــســيــاســي،  الـــزمـــن  لتنظيم   

ً
أداة المــســتــقــبــل 

ــقــاس على أساسه 
ُ
بــه السياسات وت ــربــط 

ُ
ت

ــا فــــي تــونــس  ــ الإنـــــجـــــازات والإخــــفــــاقــــات. أمـ
اليوم، فإن المستقبل الذي يُعرض لا يرتبط 
بسياسات عمومية ولا بخطط ولا بمراحل 
م أفقاً أخلاقياً متعالياً يتحدّث  زمنية، بل يُقدَّ

المهدي مبروك

مــا يــجــري حالياً فــي ســوريــة، وقبلها في 
نفكّكه  بــأن  وليبيا، جديرٌ  واليمن  الــعــراق 
فبعد  بالغلبة.  المحتفية  السرديات  خــارج 
ــــن انــــــدلاع  ــدٍ ونــــصــــف عـــقـــد تـــقـــريـــبـــا مـ ــقــ عــ
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، تــبــدو الحصيلة 
مكاسب  فباستثناء  ؛ 

ً
سلبية مجملها  في 

مربّعاتٍ صغيرة  تتجاوز  لا  وهــنــاك،  هنا 
ــم، تنتصب 

ّ
 الــتــنــظ

ّ
مــن حــريــة الــــرأي وحــــق

 لا يمكن نكرانها. 
ً
علاماتُ الإخفاق شاهقة

غــيــر أن هــــذه المـــقـــالـــة ســتــكــتــفــي، لأســبــاب 
الدولة في  عديدة، بالوقوف عند معضلة 
 هذا الإخفاق الكبير؛ ففي أكثر من بلد 

ّ
ظل

 ،
ً
شــهــد هـــذه الـــثـــورات بـــدت الـــدولـــة مــفــكّــكــة
 أدوارها، حتى عُدّت دولًا فاشلة.

ّ
 جل

ً
فاقدة

الدولة، كما يذكّرنا دوماً عبد الله العروي، 
ــهــا غـــدت فـــي مــجــرى 

ّ
، لــكــن

ٌ
اخـــتـــراعٌ حـــديـــث

 وجــوديــة، على نحو ما 
ً
تاريخها ضــرورة

ــار إلــيــه هــيــغــل. ... كــانــت الــدولــة إحــدى  أشـ
العربي، ولا يعني  الربيع  ثــورات  ضحايا 
هذا الإقــرار أنها كانت في أفضل حالاتها 
قبل اندلاع شرارته، غير أن هذا الأخير قد 
يكون المثير الذي كشف أعطابها وجعلها 
والاستبداد  القمع  وقــد ستر  بائنة،   

ً
جليّة

عيوبها وحجبا عللها المزمنة.
خب الاســتــقــال فــي الــوطــن العربي 

ُ
ورثــت ن

ت 
ّ
تول مصطنعاً؛  كــان  ها 

ُ
بعض  ،

ً
فــتــيــة دولًا 

ــــوى الاســــتــــعــــمــــاريــــة تـــشـــكـــيـــل مــجــالــهــا  ــقـ ــ الـ
ـــخـــبـــهـــا، وجــــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 

ُ
الـــجـــغـــرافـــي ون

مختلف  بين  الكبرى  التاريخية  التوافقات 
 متميّزة. 

ً
 وطنية

ً
هُويّة يفيد  مكوّناتها بما 

ــك لـــم يــكــن مـــجـــرّد ابـــتـــكـــارٍ اســتــعــمــاريّ  ــ وذلـ
)فــي أحيانٍ  خــذت بالاعتبار 

ُ
أ اعتباطي، بل 

 من معطيات التاريخ وحقائق 
ً
كثيرة( جملة

الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تمسك بـــالأرض، 
الدولية. ولــم تفلح  القوى   عن ميزان 

ً
فضلا

ــنــــي، بـــقـــطـــع الــنــظــر  ــرّر الــــوطــ ــتــــحــ ثــــــــورات الــ
عــــن أيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا )وطـــبـــيـــعـــة( الـــقـــوى 
المعادلة  قلب  في  قادتها،  التي  الاجتماعية 
ــخــب 

ُّ
الــن فــيــهــا  رت  قــلــيــلــة دُوِّ فـــي حــــالات  إلا 

خبٍ ريفية، 
ُ
خبٍ مدينية إلى ن

ُ
فحسب: من ن

ـــة، 
ّ
مــن انــفــتــاحٍ لــيــبــرالــي إلـــى اشــتــراكــيــاتٍ رث

مــن تــعــدّديــاتٍ ثقافية بــدائــيــة إلـــى أحــاديــةٍ 
ــــت »الـــتـــوافـــقـــات 

ّ
ــل شـــمـــولـــيـــة. ومـــــع ذلـــــــك، ظــ

خالد وليد محمود

ـــهـــزم فيها 
ُ
ثــمــة لــحــظــاتٌ فـــي الــتــاريــخ لا ت

هزم حين تنطفئ 
ُ
المدن بالنار وحدها، بل ت

بــن عالمٍ   تفصل 
ٌ
 خــاطــفــة

ٌ
الإشــــارة. لحظة

يُــغــلــق عليه  الــشــبــكــة وعــالــم  يتنفس عــبــر 
 لا 

ٌ
الــبــاب مــن الــداخــل… بــا صــوت. شــاشــة

أخبارها، رسائل لا تصل، خرائط  ث  حدِّ
ُ
ت

 أحــداً سحب 
ّ
 يُقطع كــأن

ٌ
لا تعمل، واتــصــال

الهواء من رئة البلاد. في تلك اللحظات، لا 
يعود الإنترنت مجرّد »خدمة«، بل يصبح 
الأولــى؛  الحياة  تقوم عليها   موازية 

ً
حياة

الشبكة  يــقــطــع  ــاء لا  ــفـ الإطـ زرّ  يــمــلــك  ومـــن 
 الناس في الشهادة 

ّ
فحسب، بل يقطع حق

والتنظيم ورواية الحقيقة كما هي.
ــي الـــيـــوم  ــ ــرانـ ــ ــه المـــشـــهـــد الإيـ ــا يــــرويــ ــذا مــ ــ هـ
ــانـــات جــمــعــهــا  ــيـ بــــوضــــوح. فـــقـــد أفـــــــادت بـ
ــت الــــعــــالمــــي  ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــرصــــــد مــــــراقــــــبــــــة الإنـ
انقطاعاً  شــهــدت  الــبــاد   

ّ
بـــأن »نتبلوكس« 

شبه كامل للإنترنت على مستوى الدولة، 
ــمــــرار الاحـــتـــجـــاجـــات  ــتــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســ
ــثـــل مــشــهــد  فــــي طـــــهـــــران، ومـــــــدن أخـــــــرى مـ
وأصفهان. ووفق بيانات لحظية ينشرها 
إلى نحو  الإنترنت  المرصد، هبطت حركة 
يعني  مــا  الطبيعية،  مستوياتها  مــن   %1
فت 

ّ
أن نحو 99% مــن حــركــة الاتــصــال توق

يعيشون  المستخدمين  ملايين  وأن  فعلياً، 
 شبه كاملة، في وقت يبقى فيه 

ً
 رقمية

ً
عزلة

فاً أو 
ّ
الوصول إلى الشبكات الدولية متوق

مشلولًا في معظم المناطق.
ــا جـــانـــبـــيـــا  ــ ــــرضـ ــا عـ ــنــ ــاع هــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــيــــس الانـ لــ
لــأزمــة، بــل جـــزءٌ مــن بنيتها. ففي سياق 
إلــى شريان  الإنترنت  يتحوّل  الاحتجاج، 
تنظيم وحــشــد وتــبــادل مــعــلــومــات، وإلــى 
خرج الصورة من الداخل 

ُ
منصّة توثيق ت

 على 
ً
إلى الخارج، وتمنح المحتجّين قــدرة

تــجــاوز الـــروايـــة الــرســمــيــة. لــذلــك تتعامل 
الــســلــطــات مـــع الــشــبــكــة بــوصــفــهــا ســاحــة 
عن   

ً
أهمية  

ّ
تقل لا  بذاتها،  قائمة  مواجهة 

الـــشـــارع، فــالــهــدف مــن الــقــطــع لا ينحصر 
في تعطيل التطبيقات والمنصّات، بل في 
تعطيل المجال العام الرقمي نفسه، ومنع 
القدرة  تشكّل سردية مــضــادّة، وإضــعــاف 
عــلــى الــتــنــســيــق، والأهــــــم: تــقــلــيــص فــرص 
ــــى الـــعـــلـــن. فــي  ــه إلـ ــ ــــراجـ ــد الـــقـــمـــع وإخـ ــ رصـ
 

ٌ
مواجهة هــذا الإطــفــاء، يعود دائــمــا ســؤال

معاكس: كيف يمكن كسر العزلة الرقمية 
عــنــدمــا تــتــحــوّل الــشــبــكــة إلـــى أداة ضبط 
سياسي وأمني؟ هنا عاد اسم الملياردير 
الأمــيــركــي إيــلــون مــاســك وخــدمــة شركته 
ستارلينك إلى الواجهة مجدّداً، مع تداولٍ 
توفير  إمكانية  عن  تتحدّث  لأنباء  واســعٍ 
اتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية 
 مــن الــشــبــكــات الأرضــيــة الخاضعة 

ً
بــديــا

ات سابقة، 
ّ
لسيطرة الدولة، وكما في محط

ــــه نـــافـــذة 
ّ
ــدا الإنـــتـــرنـــت الـــفـــضـــائـــي وكــــأن ــ بـ

قادرة على اختراق التعتيم وإعادة وصل 
الداخل بالخارج. غير أن القصة أعمق من 
بدأت  التي  فالمنظومة  تقني«؛  »حــل  فكرة 
مــشــروعــا لــتــوفــيــر الإنــتــرنــت فـــي المــنــاطــق 
ــارت فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــ الــنــائــيــة، صـ
الحرب  ميادين  فــي  استراتيجياً  عنصراً 
ــربــك فــكــرة الــســيــادة 

ُ
 ت

ً
والاحــتــجــاج، وأداة
كما اعتدنا فهمها.

ــوراء، وعــنــدمــا اجــتــاحــت  ــ ــ بـــالـــعـــودة إلــــى الـ
القوات الروسية أوكرانيا في 2022، اتضح 
دور »ســتــارلــيــنــك« الــحــاســم بــصــورة غير 
الاتصالات  شبكات  تدمير  فمع  مسبوقة. 
التقليدية أو تعطيلها تحت ضغط الحرب، 
ــام تهديد  ــيـــون أنــفــســهــم أمــ وجـــد الأوكـــرانـ
وتهديد  مباشر،  ميداني  تهديد  مـــزدوج: 

سميرة المسالمة

ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ الانــــــخــــــراط فـ
ــوريــــن  ــال ســ ــ ــمــ ــ ــن رجـــــــــال أعــ ــ ــة مــ ــبــــوهــ ــشــ المــ
 
ٌ
ــد الــقــمــعــيــة مــوافــقــة ــ مـــع ســلــطــة نـــظـــام الأسـ
 منهم على آثارها السياسية، كما 

ٌ
صريحة

 حرب النظام 
ّ

الاقتصادية، وبخاصة في ظل
على شعبه خلال 14 عاماً من عمر الثورة. 
بأنها  الشراكات  هــذه  يمكن توصيف  إذ لا 
اقتصادية  استثمارات  أو  مدنية  نشاطات 
السياسية ومفاعيلها  خالية من صبغتها 
عدّ من روافد 

ُ
العسكرية، لأنها في جوهرها ت

المــــوارد المــالــيــة الــازمــة لاســتــمــرار آلــة القتل 
في تدمير البنى التحتية، وقتل السوريين، 
بــقــوا منهم أحــيــاءً. فالتهديم  وتــشــريــد مــن 
والمــدن،  والقرى  للأحياء  الممنهج  والتدمير 
للاستثمار  القابلة  المــنــاطــق  فــي  وبــخــاصــة 
العمراني، ومصادرة الأراضي والأملاك من 
 داخل العاصمة دمشق وفي 

ّ
دون وجه حق

محيطها، لم يكن محصوراً فقط في خريطة 
الــعــمــل الــعــســكــري المــمــنــهــج ضـــدّ الحاضنة 
الاجــتــمــاعــيــة لمــعــارضــي الأســـد فــحــســب؛ بل 
تداخل هذا التدمير مع مشاريع اقتصادية 
وعمرانية استثمرت في العنف وحوّلته إلى 
فرص استثمارية تدرّ أرباحاً يتقاسمونها 
خرج 

ُ
مع السلطة. وهذه النشاطات تحديداً ت

هــذه الفئة مــن تصنيفها رجــال أعــمــال إلى 
اعتمدوا  أعمال  فرجال  المالية.  الأســد  أذرع 
على قوة شركائهم السياسية في نزع أراضٍ 
)على سبيل المثال( رغماً عن إرادة ملاكها، 
يمكن  مــا  لتشمل  وامــتــدّت سطوة بعضهم 
تحوّلت  إذ  الأنـــقـــاض«،  »اقــتــصــاد  تسميته 
فات الدمار نفسها إلى مورد للربح من 

ّ
مخل

خلال نهب الركام وإعادة تدويره والمتاجرة 
به، في مشهد يعكس أقصى درجات اندماج 

العنف العسكري مع الجشع الاقتصادي
من هنا، نتفهّم طبيعة الاعــتــراض الشعبي 
على التسويات الحكومية مع رجال الأعمال 
من  الرغم  على  السابق،  بالنظام  المرتبطين 
أنها )من حيث المبدأ النظري المجرّد( مقاربة 
ضــروريــة، ليس لحاجة سورية إلــى الأمــوال 
قــد تكون المعبر  بــل لأنها  التي تنتج منها، 
أنــفــاق الاستثمار  الحقيقة عــن  مــعــرفــة  إلـــى 
الــســلــطــوي الــتــي تــمــتــدّ نــحــو خــمــســة عقود 
سابقة، وكانت سبباً مباشراً في إنتاج حالة 
تفقير متعمّد لشرائح واســعــة مــن المجتمع 
السوري، وهي في معظمها سببٌ في تهجير 
ــارج ســـوريـــة.  ــ ــوال نــظــيــفــة إلــــى خـ ــ رؤوس أمــ

كذلك أسهمت الشراكات الناشئة في مرحلة 
الـــحـــرب فـــي تــقــســيــم المــجــتــمــع الـــســـوري بين 
ون، 

ّ
ل

َ
ومُستغ مسحوقون  فــقــراء  مستويين: 

وطـــبـــقـــة مــنــتــفــعــن مــــن الــســلــطــة ومُـــحـــدَثـــي 
نعمة من أثرياء الحرب. غير أن القبول بهذه 
المقاربة لا يمكن أن يكون بغرض الحصول 
أن  ينبغي  بــل  فــقــط،  مالية  على تعويضات 
التي  الــصــارمــة  المعايير  مــن  بجملة  يرتبط 
الطابع  يتجاوز  تمنحها مضموناً حقيقياً 
ل بالاعتراف 

ّ
المــالــي؛ كــأن تتمث الإجــرائــي أو 

والكشف العلني والمفصّل عن آليات الكسب 
غير المشروع، بما يشمل الطرائق التي حُوّل 
مــن خــالــهــا الــقــرب مــن الــســلــطــة السياسية 
واستخدام  اقتصادية،  أربـــاح  إلــى  والأمنية 
الامـــــــتـــــــيـــــــازات الاحــــــتــــــكــــــاريــــــة، واســــتــــغــــال 
ــة، والــــتــــهــــرّب  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــعــــات الاســ ــريــ ــتــــشــ الــ
ــة،  ــامـ ــعـ الـــضـــريـــبـــي، والاتــــــجــــــار بــــــالمــــــوارد الـ
والاستفادة من اقتصاد الحرب والعقوبات. 
فــالــتــســويــة الـــتـــي لا تــفــضــح هـــــذه الآلـــيـــات 
الفساد،  تفكيك منظومة  عــن   

ً
قــاصــرة تبقى 

ى من 
ّ
وتتحوّل إلى إعادة دمج صامتة لما تبق

 خارج أيّ إطار مشروع. 
ً

ثروات نشأت أصل
 أن هذه التسويات لا تشمل الإعفاء 

ُ
والإعلان

مــن المــســاءلــة الجرمية لا يكفي؛ لأن الأجــدر 
أن يسبق أيَّ تسوية اعــتــذارٌ صريح، وليس 
»بــــوســــت« فـــي فــيــســبــوك يـــتـــحـــدّث عـــن طــيّ 
صفحة الماضي. فنحن لا نتحدّث عن علاقة 
حــبّ فاشلة يمكن القفز مــن فــوقــهــا، بــل عن 
شراكة بتمويل آلة حرب قاتلة. فالاعتراف لا 
 
ً
ل خطوة

ّ
يشكّل مجرّد تفصيل رمزي، بل يمث

المساءلة  الإفـــات من  أساسية لكسر منطق 
مــن جــهــة، ولــتــجــريــد الــثــروة غــيــر المــشــروعــة 
من  والاجتماعية  السياسية  شرعيتها  مــن 
جهة مقابلة. وحتى في حال غياب المحاسبة 
توفير  الــقــدرة على  لعدم  الكاملة،  الجنائية 

ة الإدانة لشخص بعينه.
ّ
أدل

المالية من هذه  بالعائدات  الاكتفاء  وعليه، 
الــتــســويــات، مـــن دون الــتــعــرّف إلـــى أبـــواب 
ــد لا يــعــنــي تــفــكــيــك  الـــفـــســـاد ورصـــــدهـــــا، قــ
منظومتهم الفاسدة التي نشأت وتغلغلت 
السوري؛ ما يوجب ضرورة  الاقتصاد  في 
الانتقال من عملية التسوية المالية المغلقة 
إلى مسار كشف علني للحقيقة الاقتصادية 
في سورية، التي أنتجت ثروات هائلة غير 
»حــيــتــان مــالــيــة« قــد تــتــوارثــهــا  مــشــروعــة لـــ
أجــيــال جــديــدة لا يــمــكــن مــحــاصــرتــهــا بعد 

ة.
ّ
ستحَق

ُ
إفلاتها من المحاسبة الم

)كاتبة سورية(

عن تحرير وطني وبناء جديد ودولة العلو 
الشاهق، من دون تحديدٍ لماهية هذا التحرير 
ق هذا 

ّ
أو شـــروط تحق البناء  أدوات هــذا  أو 

العلو. المستقبل هنا لا يُطرح بوصفه نتيجة 
ستدعى باستمرار 

ُ
 ت

ً
 لغوية

ً
لمسار، بل حالة

ستخدم تعويضاً رمزي 
ُ
ــل عملياً، وت ــؤجَّ

ُ
وت

عن غياب التخطيط.
لا يعني ذلـــك أن الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد لا 
يــتــحــدّث عــن المــســتــقــبــل؛ بــل عــلــى الــعــكــس، 
يحضر المستقبل بكثافة في خطابه. غير 
أن هذا الحضور يكشف انفصالًا واضحاً 
ــنـــن، الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي.  ــزمـ بــــن الـ
فــالــخــطــاب الــرئــاســي يــتــحــرّك داخــــل زمـــنٍ 
رمزي يستعير مفرداته من سرديات تحرّر 
وطني وتجارب تاريخية كبرى لا تنتمي 
 السلطة 

ّ
إلى السياق التونسي الراهن، وكأن

ــــذي يعيشه  ــنٍ آخــــر غــيــر الـ ــ تــعــيــش فـــي زمـ
المــجــتــمــع المــثــقــل بــــأزمــــةٍ مــعــيــشــيــة خــانــقــة 
المعنى، لا  وتآكلٍ مؤسّسي متسارع. بهذا 
وبناء  للتخطيط   

ً
أداة المستقبل  يُستخدم 

م  يُــقــدَّ ولا  للتعبئة؛   
ً
أداة بــل  الــســيــاســات، 

بــوصــفــه أفــقــا مــشــتــركــا يــخــضــع لــلــنــقــاش، 
 لا تقبل الــتــحــديــد ولا 

ً
 مــؤجّــلــة

ً
بــل حــقــيــقــة

في  التصوّر  هــذا  خطورة  تكمن  لة.  المساء
قــابــل للتقييم،  المــســتــقــبــل يــصــبــح غــيــر  أن 
ــرات، ولا 

ّ
بــمــؤش الــوعــود غير مرتبطة  لأن 

إلــــى بــــرامــــج، ولا تــخــضــع لمنطق  ـــتـــرجـــم 
ُ
ت

السياسي جسراً  الــزمــن  الاســتــقــرار، يعمل 
بــن مــا كــان ومــا هــو كائن ومــا يُـــراد لــه أن 
على  بقدرتها  السياسات  ــقــاس 

ُ
وت يــكــون، 

إلى  الوعود إلى مراحل، والمراحل  تحويل 
نتائج. أما حين يُفصل المستقبل عن أدوات 
ق، يفقد 

ّ
تحقيقه ويتحوّل إلى خطابٍ معل

الــتــراكــمــيــة ويــتــحــوّل إلــى  الــزمــن طبيعته 
اللحظة نفسها من  فيه  عاد 

ُ
ت زمــنٍ جامد، 

دون انتقالٍ فعلي. لا يُنتج هذا النوع من 
 انتظارٍ 

َ
الزمن مشروعاً سياسياً، بل حالة

ـــفـــرغ السياسة 
ُ
ــنــهــك المــجــتــمــع وت

ُ
طــويــلــةٍ ت

مع  المقارنة  وتكشف  العملي.  معناها  من 
تــجــارب سياسية أخـــرى أن أخــطــر أشكال 
الــتــي تقمع بــاســم المــاضــي،  الــحــكــم ليست 
التي  فالأنظمة  المستقبل.  د  جمِّ

ُ
ت التي  بــل 

استندت إلى وعود تحرّر أو بناء من دون 
الزمن  إلى تحويل  انتهت  أدواتها  تحديد 
ــى أداة ســـيـــطـــرة؛ فــيُــطــلــب مـــن المــجــتــمــع  إلــ
الصبر من دون أفــق، والتضحية من دون 
نهاية محدّدة، والالتفاف حول السلطة من 
يــقــود هــذا الالتفاف.  أيــن  إلــى  دون معرفة 
فــي هــذا الــســيــاق، لا يعود المستقبل وعــداً 
إلى  يتحوّل  بل  للتفاوض،   

ً
قابلا جماعياً 

جرّد 
ُ
فكرة احتكارية، تحتكرها السلطة، وت

ه في تخيّل بدائلها.
ّ
المجتمع من حق

لــم تنجح المــعــارضــة فــي كسر هــذا المنطق 
الــســلــطــة،  انـــتـــقـــدت  ــنــــي؛ لأنــــهــــا، وإن  الــــزمــ
 مــقــنــعــا. فهي 

ً
ــدّم أفـــقـــا زمــنــيــا بـــديـــا ــقـ لـــم تـ

ها لا 
ّ
تصف الحاضر بوصفه مــأزومــا، لكن

 مختلفاً يمكن أن يتحوّل 
ً
تعرض مستقبلا

ع خطابها بين 
ّ
إلـــى مــشــروع جــامــع. يــتــوز

استعادة الماضي أو الاكتفاء بالتحذير من 
الانغلاق، من دون بناء تصوّرٍ عملي لما بعد 
الأزمة. وبهذا، تتقاطع السلطة والمعارضة 
القابل  المستقبل  غياب  خطيرة،  نقطة  فــي 
اللغة  السياسي، وإن اختلفتا في  للتخيّل 
والمـــواقـــع. أمـــا المــجــتــمــع، فيتعامل مــع هــذا 

الــــفــــراغ الـــزمـــنـــي بــطــريــقــة عــمــلــيــة، فــيــنــقــل 
رهــانــه مــن السياسة إلــى الــنــجــاة الــفــرديــة. 
تتحوّل الهجرة إلى مشروع حياة، ويغدو 
الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي خـــيـــاراً، ويصبح 
ــام ســـلـــوكـــا  ــ ــعــ ــ ــأن الــ ــ ــشــ ــ ــن الــ ــ الانـــــســـــحـــــاب مــ
ــا. لا يــــحــــدث انـــفـــجـــار شــــامــــل ولا  ــيـ ــقـــانـ عـ
 طويل للحياة 

ٌ
استقرار حقيقي، بل تعليق

الـــســـيـــاســـيـــة، يــســتــهــلــك الـــثـــقـــة ويــضــعــف 
الإحساس بالمصير المشترك.

لا تنهار الدولة التي تفقد قدرتها على ربط 
ها تدخل في 

ّ
الحاضر بالمستقبل فوراً، لكن

مسار تآكلٍ صامت، فالدولة ليست جهازاً 
لإدارة الـــيـــوم فــقــط، بـــل قــــدرة عــلــى إعــطــاء 
معنى للغد. وحين يصبح الغد وعداً لغوياً 
وظيفتها  السياسة  تفقد  لــلــواقــع،  مــفــارقــا 
الأساسية، ويتحوّل الحكم إلى إدارة فراغٍ 
الخروج  إلــى قيادة مسار. لا يمرّ  زمني لا 
من هذا المأزق عبر استبدال وعد بآخر، ولا 
عبر تصعيد الخطاب، بل عبر إعادة إدخال 
التزاماً لا  السياسة بوصفه  إلــى  المستقبل 
، وأفقاً مشتركاً 

ً
شعاراً، ومساراً لا استعارة

لــة. من دون ذلك،  للنقاش والمــســاء يخضع 
 تـــونـــس تــعــيــش فـــي حـــاضـــرٍ دائــــم، 

ّ
ســتــظــل

ــــدار 
ُ
تحكمه لــغــة كــبــيــرة وزمــــن صــغــيــر، وت

فيه الدولة بوعدٍ لا يأتي، بينما يُستنزف 
رى.

ُ
المجتمع في انتظار نهايةٍ لا ت

)كاتب تونسي(

لت بها الدولة 
ّ
التاريخية الكبرى« التي تكف

الــعــمــيــقــة المـــؤتـــمـــنـــة عـــلـــيـــهـــا، أو تــعــديــلــهــا 
 من دون تغييرات 

ً
للضرورة القصوى، قائمة

ت الثورات العربية في ما يقارب 
ّ
كبرى. حل

خــمــس دول، وبــاســتــثــنــاء تـــونـــس ومــصــر 
قت البقية إلى كيانات 

ّ
لأسباب عديدة، تمز

تة سرعان ما جرت بينها حروبٌ دامية 
ّ
مشت

لا يزال سعيرها ملتهباً. انقسمت ليبيا بين 
 منهما 

ٍّ
شطرَين أو أكثر: شــرقٍ وغـــربٍ، لكل

يان 
ّ
السلاح ويغذ  عرمرم، ويكدّسان 

ٌ
جيش

حــالــة الاصــطــفــاف الإقــلــيــمــي. ولـــم تفلح كل 
المــؤتــمــرات والــوســاطــات فــي توحيد البلاد 
الليبية  الحالة  وتخفي  عقد.  من  أكثر  بعد 
إخفاقاً كثيراً في رتق هذه الشروخ العميقة 
الحديثة؛  الليبية  الدولة  نشأة  رافقت  التي 
 لمساءلة 

ً
 سانحة

ً
وكأن ثورتها كانت فرصة

ه، من توحيدٍ قسريّ 
ّ
هذا التراث المتعسّف كل

للمكوّنات.
لم  إذ  كــثــيــراً؛  الــيــمــنــيــة  الــحــالــة  ولا تبتعد 
أدّت  بــل  فحسب،  السلمية  ثــورتــهــا  تفشل 
ــن: شــمــالٍ وجــنــوبٍ، 

َ
ــربٍ بــن نــصــف إلـــى حــ

تعدّدت المواجهات بينهما منذ ستينيّات 
الـــقـــرن الـــفـــائـــت، وتــــعــــدّدت أيـــضـــا تــجــارب 
الوحدة بينهما؛ غير أن هذه المرّة ينضاف 
انقسامٌ طائفي  ها 

ّ
كل الــصــراعــات  تلك  إلــى 

 ذلــك ناجمٌ 
ّ

لم تعرفه اليمن من قبل، ولعل
عن شراسة الاصطفاف المذهبي الإقليمي 
الثورة  انتصار  بعد  المنطقة  عرفته  الــذي 
الإيــرانــيــة فــي ثــمــانــيــنــيّــات الــقــرن الــفــائــت، 
ــكـــال الــتــشــيّــع:  ـــز مــخــتــلــف أشـ

ّ
ــو مـــا حـــف وهــ

الــعــقــدي والــســيــاســي، الــــذي تـــمـــدّد خـــارج 
إيران إلى العراق ولبنان واليمن، إلخ.

ــة  ــنــ ــراهــ ــة الـــــســـــوريـــــة الــ ــ ــالـ ــ ــــحـ وتـــنـــبـــئـــنـــا الـ
استعرضناها  الــتــي  نفسها  بالتفاصيل 
ين، الليبية واليمنية، وإن بشيءٍ 

َ
في الحالت

إن تعسكرت  فما  الشاميّة«.  »الــتــوابــل  مــن 
 من 

ً
الــثــورة السورية ودخــلــت الــبــاد حــالــة

حـــرب الــكــل ضـــدّ الــكــل، حــتــى قــذفــت بحمم 
والعرقية.  والمذهبية  الطائفية  الصراعات 
ــــي هــــذه  ــر الـــــبـــــلـــــدان تــــــورّطــــــا فــ ــ ــثـ ــ ــا أكـ ــ ــهـ ــ إنـ
الانشطارات. ولا أعتقد أن الثورة السورية 
في  المتفجّرة  الحمم  هــذه  قذفت  التي  هــي 
وجـــوهـــنـــا جــمــيــعــا، لــكــن يـــبـــدو أن تــدبــيــر 
ــة الـــســـوريـــة، وتـــحـــديـــداً مـــع تــجــربــة  الــــدولــ
حــــزب الــبــعــث فـــي الــحــكــم، لإدارة الــتــعــدّد 

تماسكها  الدولة  يُفقد  الاتصال  بانقطاع 
في  لحظة حرجة.  في  والعسكري  الإداري 
تــلــك الــلــحــظــة تــحــوّلــت »ســتــارلــيــنــك« إلــى 
يربط  اتصالياً«،  نجاة  »شــريــان  يشبه  ما 
الــجــبــهــات والــخــدمــات الأســاســيــة ومــراكــز 
الطوارئ بالإنترنت، ويُبقي الدولة في قيد 

العمل تحت القصف.
الــجــيــش  ــم  ــ ـ

ِّ
ــل ــ سُـ  ،2025 مـــطـــلـــع  ــلــــول  وبــــحــ

ــــات 
ّ
مــــحــــط آلاف  عـــــــشـــــــرات  الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 

»ستارلينك«، بتمويل مشترك من »سبيس 
إكس« وحلفاء غربيين. وفوق أنها وسيلة 
اتصال، أصبحت المنظومة جزءاً من بنية 
ــربــــط بــن  ــي الــ ــاعــــدت فــ الـــعـــمـــلـــيـــات؛ إذ ســ
المسيّرة،  الطائرات  الوحدات، وفي توجيه 
ودعم الاستهداف في الزمن الحقيقي. وقد 
وجّـــهـــت جــهــات أوكـــرانـــيـــة رســمــيــة الشكر 
علناً إلى ماسك لإبقائه الاتصال قائماً في 
أوقات وُصفت بأنها الأقسى. هكذا خرجت 
لتصبح   

ً
خدمة تكون  أن  من  »ستارلينك« 

 في زمن الحرب.
ً
 حيويّة

ً
 تحتيّة

ً
بنيّة

ــســع نطاق حضورها خــارج ميادين 
ّ
ات ثــم 

الجبهات. ففي أعقاب ثوران بركان تونغا 
أن  الثاني 2022، وبعد  كانون  يناير/  في 
انقطعت الجزر عن الإنترنت، تبرّع ماسك 
ــنـــك« لــتــغــطــيــة  ــيـ ــارلـ ــتـ ـــات »سـ

ّ
بــــعــــدة مـــحـــط

ــــاح كــابــات  المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة، حــتــى إصـ
الاتــصــالات. وفــي زلـــزال تركيا عــام 2023، 
رت 

ّ
 طارئاً عندما تعث

ً ّ
عُرضت الخدمة حل

ــرة رفـــضـــت الـــعـــرض  ــقــ ــكـــات، لـــكـــن أنــ ــبـ الـــشـ
ية 

ّ
المحل بنيتها  عــلــى  الاعــتــمــاد  ــلــت 

ّ
وفــض

ــدواعٍ تــتــصــل بــالــســيــادة والــتــحــكّــم. وفــي  ــ لـ
القصف  ة 2023، وعندما تسبّب 

ّ
غــز حــرب 

ــقــــطــــاع الاتـــــصـــــالات،  ــي انــ ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
اقترح ماسك تفعيل »ستارلينك« لصالح 
ــمــات الإغـــاثـــة الــدولــيــة، لــكــن الاقــتــراح 

ّ
مــنــظ

وتهديد  شــديــد  إسرائيلي  بتحذير  قــوبــل 
باتخاذ إجــراءات لمنع تشغيل الخدمة من 
دون موافقة رسمية، وكانت »ستارلينك« 
الأقمار  عبر  الإنترنت  وسّعت خدمات  قد 
 أنـــهـــا 

ً
ــــي أفــــريــــقــــيــــا، مـــعـــلـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فـ

أصبحت متاحة في 18 دولة حتى مارس/ 
ز البنية التحتية 

ّ
آذار 2025، في خطوة تعز

ــارّةٍ تــعــانــي فـــجـــواتٍ كبيرة  ــ الــرقــمــيــة فــي قـ
 
ّ
في الاتصال، هذه الأمثلة لا تقول فقط إن
»ستارلينك« قادرة على »إعادة الإنترنت«، 
بـــل تــكــشــف أنـــهـــا أصــبــحــت نــقــطــة تــمــاس 
ســيــاســي وأمــنــي، وأن الاتــصــال ذاتـــه بــات 

جزءاً من حسابات النفوذ.
فـــي إيـــــــران، تـــحـــوّلـــت الـــفـــكـــرة ســريــعــا إلــى 
ــد. فــمــع الاحــتــجــاجــات 

ّ
واقـــــعٍ ســـوقـــي مــعــق

 ،2023 - البلاد خــال 2022  التي شهدتها 
ظــهــرت ســوق ســـوداء لأجــهــزة ستارلينك، 
المتحدة ترخيصاً  الولايات  بعدما مُنحت 
اســتــثــنــائــيــا لــتــفــعــيــل الــخــدمــة فــــوق إيــــران 
تسابقت  ي. 

ّ
محل ترخيص  أيّ  غــيــاب  رغــم 

ــارج لــتــهــريــب  ــ ــــخـ ــالـ ــ شــــبــــكــــات نــــاشــــطــــن بـ
الأجــــهــــزة إلــــى الــــداخــــل عــبــر دول الـــجـــوار 
المخاطر  وبسبب  رسمية.  غير  ومــســارات 
ــدرة الأجـــهـــزة، ارتــفــعــت الأســـعـــار داخــل  ونــ
ــران إلـــى مــســتــويــات كــبــيــرة؛ إذ تــجــاوز  ــ إيـ
سعر الجهاز أحياناً ثلاثة أضعاف سعره 
ــــذه الــتــكــلــفــة المـــرتـــفـــعـــة جــعــلــت  الـــعـــالمـــي. هـ
امتلاكه محصوراً بفئات محدودة، ما دفع 
بعضهم إلى تقاسم جهاز واحد بين أسر 
عدّة أو مبانٍ لتخفيف النفقات، في مشهد 
يعيد إلى الذاكرة زمن أطباق »الستالايت«، 
 
ً
نافذة عامل 

ُ
وت ــهــرّب 

ُ
وت خفى 

ُ
ت كانت  حين 

على عالم محجوب.
ــة لا تــنــظــر إلـــــى »الــــنــــافــــذة«  ــمـ لـــكـــن الأنـــظـ
تهديداً.  بوصفها  بل   ،

ً
تفصيلا بوصفها 

ع  لــذلــك تــعــمّــدت الــســلــطــات الإيــرانــيــة تتبُّ

الإنــجــاز والــفــشــل. وحــن يُفصل المستقبل 
عــن الــواقــع يــتــحــوّل الــزمــن الــســيــاســي إلــى 
ــعــاد فــيــه الــعــنــاويــن نفسها 

ُ
زمــــنٍ دائــــري ت

بصيغٍ مختلفة، فيما يبقى الحاضر عالقاً 
ــــدار 

ُ
ت لــــأزمــــات. هــنــا لا  يــومــيــة  فـــي إدارةٍ 

الدولة على أساس الانتقال من وضعٍ إلى 
آخـــر، بــل على أســـاس تعليقٍ دائـــم لكل ما 
ف نهايتها  عرَّ

ُ
ل باسم معركةٍ لا ت هو مؤجَّ

ولا شروط انتهائها.
 على طريقة 

ً
المنطق مباشرة ينعكس هــذا 

ــتــخــذ 
ُ
ــة ت ــاديـ ــتـــصـ ــرارات الاقـ ــقــ ــالــ الـــحـــكـــم، فــ

مــن دون تــصــوّرٍ مــتــوسّــطٍ أو بعيد المــدى، 
اتٍ اضـــطـــراريـــة  م بــوصــفــهــا إجـــــــــراء ــــقــــدَّ

ُ
وت

لا حــلــقــاتٍ فـــي ســيــاســة شــامــلــة. والمــلــفــات 
ــــــــدار بــمــنــطــق 

ُ
ــيـــة ت الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــضـــائـ

فكرة  فتغيب  المـــســـار،  بمنطق  لا  الــلــحــظــة 
الـــصـــراع  إدارة  لمــصــلــحــة  الــنــهــائــي  الـــحـــل 
المــفــتــوح. وفـــي غــيــاب أفـــقٍ واضــــح، يصبح 
ويُطلب  بــذاتــهــا،   

ً
قائمة  

ً
سياسة الانــتــظــار 

ــع وضـــــــــعٍ لا  ــ ــايــــش مــ ــعــ ــتــ ــن المـــجـــتـــمـــع الــ ــ مــ
يُـــقـــال لـــه مــتــى ســيــنــتــهــي ولا كــيــف يمكن 
يُفهم  لا  الفلسفي،  المستوى  على  تغييره. 
محايداً  تعاقباً  بوصفه  السياسي  الــزمــن 
ــــداث، بــــل بـــوصـــفـــه بــــنــــاءً اجــتــمــاعــيــا  لـــــأحـ
السلطة حين تقترح على المجتمع  تنتجه 
 للماضي، وتفسيراً للحاضر، وأفقاً 

ً
سردية

للمستقبل. في الدول التي تعرف قدراً من 

والاخـــــتـــــاف كـــــان هــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس. 
التعدّد  طمس  إلــى  الــدولــة  تعمد  فعندما 
والعنف  القمع  مفاعيل  تحت  والاخــتــاف 
الأهوج المعمّم، تزدهر »صناعة الأقليات«، 
زرع  كـــولـــونـــيـــالـــي   

ٌ
إرث عــــــادة  ــا  ــهـ يـ

ّ
ــذ ــغـ ويـ

الأقليات  فيها مسألة  ذلـــك، وصــنــع  بـــذور 
والــطــائــفــيــة بــالمــعــنــى الــســيــاســي تــحــديــداً. 
لــقــد كـــان الاجــتــمــاع الــبــشــري فـــي بــلــدانــنــا 
ــــرى لا تــلــعــب فيها  ــسٍ أخـ ــ قــائــمــا عــلــى أسـ
ع هذا 

ِّ
بـــارزاً؛ وقــد صُن هــذه المكوّنات دوراً 

ه ضمن حداثةٍ سياسية )في جزء كبير 
ّ
كل

منها( مبيدة للهُويّة الجامعة.
لا يعني ما جاء أعلاه أن الحداثة السياسية 
وتوق الناس إلى قيمها )على غرار الحرية 
 فــي التعدّد والاخــتــاف( 

ّ
والــعــدالــة والــحــق

يشكّل إرثاً سياسياً علينا شيطنته بحثاً 
عن نكوصٍ إلى تراثٍ سياسي قديم عجزت 
ــن أن تـــكـــون وعــــــاءً لــاجــتــمــاع  مـــفـــرداتـــه عـ
الدولة  أن  يبدو  ولكن  الحديث.  السياسي 
ستورَدة« )من الحداثة طبعاً(، على حد 

ُ
»الم

 
ً
 وجودية

ً
عبارة برتران بادي، غدت حاجة

سياسية، وهي التي تكاد تفنيها كياناتٌ 
سياسية خِلنا أنها انقرضت. فكيف يمكن 
أن تكون  الــدولــة قدرتها على  أن تستعيد 
 المواطنة 

َ
 الجميع بلا استثناء؟ دولة

َ
دولة

والجماعات،  الأفـــراد  فيها  يتساوى  التي 
ولا تسمح طوعاً بأن تكون تلك المكوّنات 

ملاذاً لهُويّاتهم التحتية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــثـــور  ــعـ الأجــــــهــــــزة ومــــصــــادرتــــهــــا عــــنــــد الـ
عــلــيــهــا، ووجّــــهــــت اتـــهـــامـــات لمـــن يُــضــبــط 
حيازة  تشمل  ستارلينك  جهاز  بحوزته 
ــرّبـــة، وقــــد تــصــل الــعــقــوبــات  بــضــائــع مـــهـ
ــر  ــر الأمــ ــبـ ـ

ُ
ــت إلـــــى مـــســـتـــويـــات أشــــــدّ إذا اعـ

ذلك،  من  الرغم  وعلى  بالتخابر.  مرتبطاً 
أعـــداد كبيرة  يعكس الحديث عــن وجــود 
ــل إيـــران  مـــن المــســتــخــدمــن الــنــشــطــن داخــ
بحلول أواخر 2025، حجم التحدّي الذي 
ــق التقنية 

ّ
يــواجــهــه الــنــظــام فــي مــنــع تــدف

عــبــر الـــحـــدود، والــطــلــب الشعبي المــتــزايــد 
ب.

َ
على إنترنت غير مراق

لا تقف هذه الحساسية عند إيران وحدها. 
فروسيا حظرت »ستارلينك« رسمياً منذ 
2021، وهدّدت بفرض غرامات على الأفراد 
والشركات، باعتباره مشروعاً غربياً يهدّد 
فإلى جانب  الصين،  أما  الرقمية.  السيادة 
رفضها منح ترخيص تشغيل للمنظومة، 
تنظر إلى تمدّد »ستارلينك« العالمي بقلق، 
وبــرزت  الــقــومــي،  لــأمــن  تهديداً  باعتباره 
نــقــاشــات بــحــثــيــة حــــول وســـائـــل محتملة 
ستارلينك  أقــمــار  اســتــهــداف  أو  لتعطيل 
عند الحاجة. المشترك في هذه المواقف أن 
الدول الكبرى لا ترى في ستارلينك مجرّد 
»خــدمــة اتـــصـــالات«، بــل عــنــصــراً سياسياً 

قادراً على اختراق المجال السيادي.
فــي قلب هــذا الــتــحــوّل، تقف مفارقة أخــرى 
 
ً
أكثر حساسية: لا تمنح »ستارلينك« قوة
 
ً
لــلــدول والــشــعــوب فــحــســب، بــل تمنح قــوة
غير مــألــوفــة لمــالــكــه. فــإيــلــون مــاســك، بحكم 
الفضائية،  الاتـــصـــالات  مــنــظــومــة  امــتــاكــه 
ر في 

ّ
وجد نفسه في موقع صانع قرار يؤث

نـــزاعـــات شــديــدة الــتــعــقــيــد. فــفــي أوكــرانــيــا، 
ــدور الــحــيــوي لمــنــظــومــتــه، كشفت  ــ ورغــــم الـ
ــر أنـــــه قـــيّـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا لأغـــــراض  ــاريـ ــقـ تـ
ـــات مـــعـــيّـــنـــة، ورفــــض 

ّ
هــجــومــيــة فــــي مـــحـــط

تفعيل التغطية في مناطق حسّاسة خشية 
 النظر عن تفسير دوافعه، 

ّ
التصعيد. بغض

النتيجة سياسية بامتياز: قرار فرد واحد 
ر في مسار عمليات عسكرية 

ّ
يمكن أن يؤث

أو في إمكانية الــوصــول إلــى الاتــصــال في 
لحظة حاسمة. وهذا ما يفتح باب الأسئلة 
عـــن حـــيـــاديـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، 
وحــدود نفوذ القطاع الخاص، ومــن يملك 
 التحكّم في »مفاتيح الاتصال« عندما 

ّ
حق

يصبح الاتصال مسألة أمن قومي.
تأسيساً على ما سبق، يكشف هذا المشهد 
 الاتــصــال لــم يعد تــرفــا تقنياً، بــل صار 

ّ
أن

الاضطرابات.  زمن  في  القوة  مفاتيح  أحد 
وما بين قرارٍ يعزل بلداً في الأرض، وقرارٍ 
 السؤال 

ّ
يعيده إلى العالم من السماء، يظل

الأكــثــر إلــحــاحــا: مــن يحكم الاتـــصـــال حين 
يصبح الإنترنت سلاحاً؟

)بـــاحـــث مـــن الأردن مــتــخــصّــص فـــي الــســيــاســة 
السيبرانية(

حين يدُار الحاضر في تونس بوعدٍ خارج الـزمن

الدولة العربية وحروبها الأهلية

العزلة الرقمية في إيران... 
»ستارلينك« كابوساً سيادياً

تسويات اقتصادية في 
غياب الاعتراف والاعتذار

من دون إعادة 
إدخال المستقبل 

إلى السياسة أفقاً 
مشتركاً، ستظلّ 

تونس تعيش في 
حاضر دائم

غدت دولة الحداثة 
حاجةً وجوديةً 
سياسيةً، وتكاد 

تفنيها كياناتٌ خِلنا 
أنها انقرضت

ماسك، بحكم امتلاكه 
منظومة ستارلينك، 

وجد نفسه صانع 
قرار يؤثرّ في نزاعات 

شديدة التعقيد

آراء

معن البياري

نستطيع أن نلعنَ سنسفيل مجلس السلام، ومــا دونــه من تشكيلاتٍ موصولةٍ به، 
ته، لإدارة قطاع غزّة وإعماره وتسيير 

ّ
أعلنها الرئيس ترامب، أو انطبخت بموجب خط

ين، إنّ الحادثَ استعمارٌ أميركي، من نوعٍ خاص، في 
ّ
شؤون ناسه. ولنا أن نقول، محق

 وجوهٌ غير 
ّ

وصايةٍ معلنةٍ على الفلسطينيين، وليس على الغزّيين وحدهم. وتستحق
قليلة في المجلس المذكور، وفي المجلس التنفيذي تحته، ومعهم المندوب السامي المعيّ، 
أن نهجوها بما هي عليه من جهلٍ وصهينةٍ وذهنيةٍ عقاريةٍ وعداءٍ للشعب الفلسطيني، 
وبعضهم متواطئون علناً مع حرب الإبــادة في غــزّة. ومع وجوب أن يُشهر أصحابُ 
عة على 

ّ
روا إلى الأخطار المتوق

ّ
ه وغيره، وأن يؤش

ّ
الرأي والتعاليق وأهل الإعلام هذا كل

المشروع الوطني الفلسطيني جرّاء هذه الوصاية، ثمّة، بالتوازي، ما هو كثيرُ الضرورة، 
، أن يجيب أهل 

ً
من الملحّ أن يتجه إليه النقاش الفلسطيني، يتوزّع إلى ثلاثة أمور:  أولا

قدّامنا، وأن  الــذي  إلى هذا  أدّت  التي  السؤال بشأن الأسباب  الفلسطيني على  القرار 
بتلى 

ُ
يحدّدوا مسؤولياتهم بصدِده، وكذا الوقائع والخيارات التي ساقت قطاع غزّة الم

إجــراء مراجعاتٍ  في  الجميع  هــذا شجاعة  يحتاج  الظاهرَيْن.  والتمويت  التهديم  إلــى 
ي بالبسالة والبطولة التي لا يجوز بشأنهما أي جدال، ولا يُغويها 

ّ
غادر التغن

ُ
جريئةٍ، ت

تسجيل النقاط على طرف هنا أو هناك، ولا تحتفي بالتضحيات طريقاً للاستقلال، 
 أخرى )وهذا موضوعٌ طويل(. ومن موجباتٍ ينهض عليها هذا 

ٌ
فللاستقلال شروط

النقاش، الغائب والمشتهى، أن يُترك الكلام الفائض عن نزع سلاح حركة حماس وعدم 
 الغزّيين 

ُ
نزعه، فالقضية ليست هنا، ولا يليق أن تكون هنا، فأولوية الأولويات: إنقاذ

من المحنة التي يكابدونها في الخيم البالية في زمهرير الشتاء )منذ متى لم نستخدم 
 الناس هناك بتطبيبهم وتعليم 

ُ
هذه المفردة؟( وصقيعه وعواصف الأمطار. إسعاف

أبنائهم وتزويدهم بسبل البقاء أحياء، وتوفير شروط الحياة الطبيعية لهم. ... هذا هو 
الموضوع، ولا يجوز )أخلاقياً( أن يسبقه أي موضوع.

ساح الذي يقيم فيه الفلسطينيون، 
ُ
ثاني الضرورات، الجواب على سؤال: ما العمل؟ الك

ة 
ّ
 حقاً؟(، وحركاتٍ وفصائل ونخباً، يُشهر نفسَه بنفسه، فقل

ٌ
 )هل ثمّة قيادة

ً
قيادة

 في الحالة الفلسطينية كلها، كما حال العرب 
ٌ
الحيلة )انعدامها على الأصــح( ساطعة

هم بما قرّره ترامب من مجالس ولجان )وقوة استقرار لا أخبار 
ُ
الذين رحّبت حكومات

بشأنها(. ولأنّ الأمور على كثيرٍ من الوضوح )والارتياب طبعاً(، ليس في الوسع غير 
التعامل مع المجرى الذي تمضي إليه، أي إلى ما ستؤدّيه اللجنة الوطنية لإدارة غزّة )وهذا 
مسمّاها(، وقد أعلن رئيسُها، علي شعث، خطوطاً عامّة لما ستقوم به، وإلى إجراءاتٍ 
السلام  ه مجلس 

ّ
وإلــى ما سيبث وقـــراراتٍ سيتخذها،  التنفيذي  المجلس  سيُباشرها 

)يضم رجال حروب ومناصري جرائم( من »تعاليم« و»إرشاداتٍ«، ليُبنى على الأشياء 
مقتضاها. ثالثاً، لن يملك الفلسطينيون، في أي موضعٍ يقيمون، شيئاً غير ارتجال 
التعاليق والآراء والتحليلات بشأن كل ما سيستجدّ. وإذا أشهروا اعتراضاً على أي 
هم هو هذا، لماذا 

َ
ترتيب، فالفضائيات والتلفزات و»السوشيال ميديا« متاحة. ولأنّ حال

لا يستأنسوا بأقصى البراغماتيّة )وأقساها؟(، ويأخذوا بالحكمة الصينية »ليس المهمّ 
، أبيض أو أســود، المهم أن يأكل الفئران«، والتي طرحها رئيس الصين دينغ 

ّ
لون القط

شياو بينغ بين 1978 و1992، في اجتماعٍ للحزب الشيوعي في 1961، في غضون 
خلافاتٍ بشأن الطرق الأمثل لتطوير الإنتاج الزراعي. وليس من طرقٍ مُثلى متاحة لدى 
الفلسطينيين رفاهية الخلاف بشأنها في ما يتعلق بأيها أنسب لإنقاذ الغزّيين في 
القطاع المنكوب. ثمّة اللجنة الوطنية )15 فلسطينياً بينهم امرأة(، ليس معلوماً أيَّ حوْل 
ه( الغزّيون في غضون النوائب 

َ
وقوة سيكونان لها، لتعمل وتنجز ما يرتجيه )أو بعض

بين ظهرانيهم. ولسنا ندري طبيعة صلة »المندوب السامي«، البلغاري ميلادينوف، بها، 
 صيني، ونرمي وراء 

ٌّ
ولا نعرف حدود صلاحيّاتها. ... لنتعامل معها كما لو أنها قط

ظهورنا »دحلانية« بعض أعضائها، وفي علمنا أن إسرائيل وحدها تملك كل أدوات 
التنغيص على عمل هذه اللجنة وبرامجها وخططها. وفي عِلمنا، قبل هذا وبعده، أن ثمة 

 بين رجال ترامب في مجلس السلام والمجلس التنفيذي... 
ً
ذئاباً جارحة

ماذا ستصنع اللجنة وهؤلاء أهل التوجيه والقرار الأخيرَين؟ لا أعرف.

بسمة النسور

كــرّر كلامي في الآونــة الماضية؛ صــرتُ أعيد سرد القصص 
ُ
تنبهتُ إلى أنني بتُّ أ

بون  ؤدَّ
ُ
ار، كما يذهب الم

ّ
م الحمار أو الشط

ّ
ة ذاتها، ليس من باب التكرار الذي يعل

ّ
الممل

 صريحاً للغاية، 
ً
الذين ينتقون ألفاظهم بعناية على النقيض مني، باعتباري رجلا

 معه في حديثٍ لا يُعيرني 
ُ
بل ببساطة لأنني أصبحتُ أدرك أن أيَّ شخصٍ أنخرط

 يهزّ 
ّ

أقــول، وإن ظل الــذي أستحقه؛ بل بالأحرى لا يُصغي إلى ما  الكافي  الانتباه 
، بالأمس استوقفتُ أحد المارّة كي أخبره بقصة زواجي 

ً
رأسه مدّعياً الاهتمام. مثلا

ف من 
ّ
ني ألححتُ عليه، فتوق

ّ
الفاشل. تململ الرجل وقال إنه على عجلةٍ من أمره، لكن

بالِ 
ُ
ها من كل قلبي ولم أ

ُ
باب الكياسة، ورحتُ أسرد عليه بإسهاب كيف أنني أحببت

بمعارضة عائلتي البرجوازية التي وقفت ضدّ الزواج الذي وصفوه بغير المتكافئ، 
لأن البنت تنتمي إلى عائلةٍ فقيرة الحال. تحدّيتهم بكل إصرار وطيش وحماقة؛ لأن 
 صريحاً من شبهة 

ً
 في حينها، واعتبرتُ زواجي منها تنصّلا

ً
ميولي كانت يسارية

البرجوازية وإثباتاً دامغاً للرفاق بأنني واحدٌ منهم لأنهم طالما ساورهم الشكّ في 
أصالة انتمائي إليهم؛ بل اعتقد بعضهم أنني مُخبرٌ أقدّم التقارير للأجهزة الأمنية. 
لذلك جاء زواجي منها بمثابة سند براءة لا يقبل الشك. ولمزيدٍ من الطمأنة، كتبتُ 

ط عائلتي ومن غدر الزمان.
ّ
كل أملاكي باسمها كي أحميها من تسل

لكن اللعينة أقدمت على خيانتي بعد مرور عشرة أعوام على زواجنا. حين واجهتها 
يرٍ بائس. 

ّ
ني مجرّد سك

ّ
بادلني الحبّ يوماً، وأن

ُ
نكر التهمة، واعترفت بأنها لم ت

ُ
لم ت

حصل الطلاق بهدوء. خشيتُ منها؛ استولت على كل شيء وطردتني من البيت 
ــه عــن جـــدّي، بعد أن ألــقــت بثيابي على الــرصــيــف. ذهــبــتُ إلــى عائلتي 

ُ
الـــذي ورثــت

حين أنهم تبرّأوا مني منذ زمن بعد أن 
ّ

مستنجداً، فأغلقوا أبوابهم في وجهي، موض
 عني، بسبب 

ً
 فشلا

ّ
صلتُ من الحزب الذي لا يقل

ُ
أصبحتُ مصدر حرجٍ لهم. كذلك ف

سلوكي الإدماني المنحرف، على حدّ تعبيرهم.
لة 

ّ
ين، وحين أنهيتُ قصتي بعبارتي المفض

َ
ين فارغت

َ
 الرجل يحدّق في وجهي بعين

ّ
ظل

التي أكرّرها دائماً: »الحبّ يا صديقي أصل الشرور«، ابتسم بارتباك وقد استنتج 
لكن  ليست ضــروريــة،  تفاصيل  فــي  استرسلتُ  أنني  كــامــي. صحيح  أنهيت  أنني 
لو  ، قصة مثيرة! 

ً
يــردّ بغباء مطلق: »فعلا أن  بــدل  أكبر  يُبدي تعاطفاً  أن  كــان عليه 

ها… إنها تصلح لمسلسل رمضاني من ثلاثين حلقة«. صرختُ 
ُ
ك لكتبت

َ
كنتُ مكان

الوقاحة  أن   
ُّ

والحق الإحــســاس«.  فاقد  الفهم،  »وأنــت شخص عديم   :
ً
قائلا في وجهه 

 عامة. 
ً
الــذي أسمعته حكايتي، بل أصبحت حالة البليد  الرجل  لا تقتصر على هــذا 

 
َّ

صرتُ أشعر أن أخلاق الناس جميعهم، بلا استثناء، تغيّرت إلى الأسوأ؛ صاروا أقل
أكثر   وبــادة، وفقدوا تركيزهم وانشغلوا بذواتهم 

ً
 وقسوة

ً
 وأكثرَ فظاظة

ً
حساسية

ينطوي  طبيعي  بشكل  الآخرين  مع  التواصل  على  مقدرتهم  فتلاشت  ينبغي،  ممّا 
فوا عن 

ّ
على التضامن والتعاطف والإحساس بالآخر والإصغاء باهتمام، لأنهم توق

بــأيّ شأن خــارج أنفسهم. ولأنني رجل شديد الحساسية، فإن مثل هذه  الاكتراث 
ي. 

ّ
التصرّفات تزعجني جدّاً وتدفعني إلى تقريع مرتكبيها حتى لو كانوا غرباء عن

أحسّ بمسؤولية أخلاقية بضرورة توعيتهم وإرشادهم إلى الصواب، خصوصاً إذا 
 حديثي معهم بتنويه لطيف مفاده أن أهلهم 

ً
كانوا شبّاناً في مقتبل العمر. أبتدئ عادة

قهقهوا  لما  بيوتهم  في  تربية  رائحة  قد شمّوا  كانوا  لو  وأنهم  تربيتهم،  في  فشلوا 
ظوا بكلمات نابية تخدش حيائي شخصياً. يقولون لي، 

ّ
بصوت مرتفع رقيع، وتلف

وهم يواصلون القهقهة: »عمّو… نحن نمزح«. أيُّ مزاحٍ صفيق هذا؟ وأيُّ أزياء متهدّلة 
غريبة قبيحة يرتدونها سعداء بقصّات شعر تشبه رؤوس ديكةٍ بأعراف ملوّنة!

مررتُ هذا الصباح بالقرب منهم منزعجاً بعد أن أسمعتهم ما تيسّر من الكلام، 
وواصلتُ طريقي وأنا أستمع إلى أحدهم يقول عبر الهاتف: »راحت عليك… الرجل 
المجنون رثُّ المظهر مرّ من هنا الآن، لا بدّ أنه يبحث عن ضحية جديدة من المارّة كي 

يسرد عليه من جديد قصة زواجه الفاشلة«.

سامح راشد

صُدم المصريون بخروج منتخب بلدهم لكرة القدم من الدور نصف النهائي لبطولة 
الــصــدمــة بسبب العجز  لــم تكن  المــغــرب، أمــس الأحـــد.  الــتــي انتهت فــي  أمــم أفريقيا 
كانت صدمة  بل  النهائية،  المــبــاراة  في  عليها  المنافسة  حتى  أو  بالبطولة  الفوز  عن 
الإدارة   عن 

ً
للاعبين، فضلا السيئ  والأداء  للفريق  الباهت  الظهور  المصريين بسبب 

المنتخب المصري، حسام حسن،  مــدرّب  إدلاءُ   
َ
الهزيمة ي. وتبع 

ّ
الفن للجهاز  العقيمة 

 
ً
ة
ّ
بِل الطين  زاد  ثم  المضيف.  البلدَ  المــغــرب،  جمهورَ  فيها  هاجم  منفلتة  بتصريحات 

بتلميحات سالبة حول التحكيم ووجود مؤامرة لإقصاء المنتخب المصري. ثم، في 
المؤتمر الصحافي، عشية مباراة مصر ونيجيريا، أمس الأول السبت، تعامل حسن 
بشكل غير لائق مع صحافي مغربي. بشكل عام، لم يكن سلوك المدرّب المصري على 
مستوى المسؤولية، تماماً مثلما كان أداؤه هابطاً فنيّاً. ويجسّد هذا التردّي الأخلاقي 
الجديدة«،  »الجمهورية  عهد  في  عموماً  المصرية  والرياضة  القدم  كرة  ي حال 

ّ
والفن

 
ً
 طرق ورفع جسور وإرساء كتل خرسانية، بدلا

ّ
العهد الذي لا جديد فيه سوى شق

لكرة  المصري  الاتــحــاد  أن  بدليل  تقييم ومحاسبة.  معايير  وإعــمــال  قيم  إحياء  من 
القدم أصدر بياناً، بعد ساعات من هزيمة المنتخب المصري، يجدّد فيه الثقة بالجهاز 
ي. صحيح أن هذا الموقف المتسرّع في تثبيت المدرّب الفاشل كان قبل تصريحاته 

ّ
الفن

القاهرة والرباط، وربما تغيّر الوضع قريباً  التي قد تتسبّب في أزمة بين  ستفِزّة 
ُ
الم

بإقالته بعد توالي انفلاتاته وعصبيته المسيئة. ذلك الخلل ملموس بوضوح في كرة 
ى بأشكال متعدّدة في المنظومة الرياضية ككل؛ إذ تسود 

ّ
القدم لشعبيتها، فيما يتفش

الشللية وتختفي المعايير الموضوعية في اختيار المسؤولين واللاعبين والمدرّبين. ولم 
الطاولة ولاعبٍ  اللفظي بين قائد منتخب كرة   الاشتباك 

َ
بعدُ واقعة ينسَ المصريون 

رياضات  في  وقائع مشابهة  وفــي  اللعبة.  اتحاد  رئيس  ابــن  لأنــه  ل 
ّ
مدل الفريق،  في 

هم على صلة 
ّ
 وجدارة، لكن

ً
 كفاءة

ّ
بعد لاعبون مميّزون لمصلحة آخرين أقل

ُ
أخرى، است

شخصية بأحد المسؤولين أو ذوي قرابة بشخص نافذ.
ويُعمّق هذا الوضع المعوّج غيابُ المساءلة عن أيّ مخالفات أو فساد. والأمثلة على 
 أشهرها وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت )مارس/ آذار 2024( بعد 

ّ
ذلك كثيرة، لعل

حيلت الواقعة إلى النيابة العامة 
ُ
تعرّضه لخداع أحد مسؤولي اللعبة. وبعد شهور، أ

الوفاة صحّية  أن أسباب  إلى  التحقيقات  العام، وانتهت  الــرأي  لامتصاص استياء 
وراثــيــة )!(، ومــات المــوضــوع كما مــات رفــعــت. ورغــم مــرور أكثر مــن عــام ونصف 
عــام على مــشــاركــة مصر فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس )يــولــيــو/ تموز 
أعلنتها وزارة  التي  التحقيقات  نتائج  الآن  لم تظهر حتى  آب 2024(،  وأغسطس/ 
الشباب والرياضة لبحث أسباب النتائج الهزيلة للفِرق المشاركة وسبل تحسينها 
الاهتمام  مــن   

ً
وبـــدلا فيها.  المتسبّبين  المــســؤولــن  محاسبة  عــن   

ً
فــضــا  ،

ً
مستقبلا

بمحاسبة المخطئين وتصحيح الأوضــاع، وجّهت السلطة في مصر اهتمامها إلى 
الــذي صــدر عــام 2017، أي قبل أعــوام قليلة. وكــان هدف  تعديل قانون الرياضة، 
التعديل تكريس مركزية الإدارة والقرار، والقضاء على ما بقي من استقلالية في 
إدارة الأندية والمؤسّسات الرياضية، وإخضاعها بصورة كاملة وشاملة للسيطرة 
والنجاح  المؤسّسي  التميّز  مــن  استثنائية  حــالات  وجــود  اتــضــاح  بعد  الحكومية، 
 جوهريٌّ 

ٌ
القبضة بحدّ ذاتــه هــدف الدولة. وكــأن إحكام   عن 

ّ
الذاتي بشكل مستقل

المصرية متنوّعة  الرياضة  الخلل في  أوجه  الناجحة.  بالنماذج  التضحية   
ّ

يستحق
ومنتشرة، غير أن مصدرها واحد: غياب المعايير وافتقاد النزاهة والشفافية. وهي 
ميّز أوجه الحياة العامة في »الجمهورية الجديدة«، 

ُ
ظاهرة عامة تتجاوز الرياضة، وت

فسِدة.
ُ
التي تكاد تخلو من جديد سوى المزيد من تلك المظاهر الفاسدة والم

»لون القط« في غزّة مجرّدُ سكّيرٍ بائس

»الجمهورية الجديدة« 
تحكم الرياضة المصرية
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آراء

ماهر علوش

ــتــــي تــعــيــد  ــة الــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ فــــي المـــنـــعـــطـــفـــات الـ
ة الــقــيــادة  ـــقـــاس كـــفـــاء

ُ
تــشــكــيــل الـــــــدول، لا ت

الصراعات  إدارة  على  بقدرتها  السياسية 
الزوايا  تدوير  على  بقدرتها  إنما  ية، 

ّ
المحل

ــات الــقــائــمــة،  ــراعــ ــادّة، وتــخــمــيــد الــــصــ ــ ــحــ ــ الــ
ل  ــحــوِّ

ُ
ــتــــراح الــحــلــول الــبــنــيــويــة الــتــي ت واجــ

الأزمـــــات الـــوجـــوديـــة إلـــى فـــرص تأسيسية 
ــدولـــة. لـــم يــعــد مــفــهــوم رجــل  ــــادة بــنــاء الـ لإعـ
الدولة مرتبطاً بقدرته على إشعال الحرب، 
بــل بــقــدرتــه عــلــى مــنــع حــدوثــهــا، أو تحديد 
نطاقها، والحدّ من تأثيرها إذا ما فرضتها 
الحقيقي بين  الــفــارق  يظهر  هنا  الــظــروف. 
البناء  بمنطق  يفكّرون  الذين  الدولة  رجــال 
ــواء، وأمــــراء الــحــرب الــذيــن يــفــكّــرون  ــتـ والاحـ
بــمــنــطــق الـــســـيـــطـــرة والــــنــــفــــوذ، ويـــعـــيـــدون 
 تعبئةٍ في مشاريعهم 

َ
إنتاج المظلومية أداة

الــخــاصــة وصــراعــاتــهــم المــفــتــوحــة. مـــن هــذا 
المــنــطــلــق، ينبغي قــــراءة المــرســوم الــرئــاســي 
رقـــم 13 بــشــأن المــواطــنــن الــســوريــن الــكــرد، 
الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، 
 
ً
، ولا مــكــرمــة

ً
 ظـــرفـــيـــة

ً
لا بــوصــفــه اســتــجــابــة

تكتيكية  مـــنـــاورة  بــوصــفــه  ولا   ،
ً
ســيــاســيــة

لامــتــصــاص احــتــقــان داخــلــي، بــل باعتباره 
جــزءاً من رؤيــة استراتيجية متكاملة تقوم 
 
ً
 حقيقية

ً
عــلــى أســــاس مــنــح الـــســـام فـــرصـــة

لإنـــهـــاء الــــحــــرب. فــنــحــن لــســنــا أمـــــام إجــــراء 
عابر، بل أمــام هندسة دقيقة تعيد تشكيل 
المجتمع السوري والدولة السورية الجديدة 

على أساس المواطنة المتساوية.
الدولة السورية، بعد مخاض عسير وصبر 
ــــت أن اســتــمــرار  اســتــراتــيــجــي طـــويـــل، أدركــ
الــنــزيــف فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة لــم يعد 
مــقــبــولًا بــمــنــطــق الأمــــن الــقــومــي. ومـــن هنا 
جاء هذا المرسوم ليؤكّد ثابتاً استراتيجياً 
في عقيدة الدولة السورية الجديدة: السلم 
الأهلي ووحدة التراب السوري هما الركنان 
الأساسيان في تشكيلها، والحرب استثناءٌ 
ر بقدرها.  قدَّ

ُ
تفرضه الضرورة، والضرورة ت

مــن منطق  انتقال حقيقي  أمــام لحظة  إننا 
ــن إدارة  ــ ــة، ومــ ــ ــدولــ ــ ــــى مـــنـــطـــق الــ ــورة إلــ ــ ــثـ ــ الـ

الفوضى إلى هندسة الاستقرار.
ــــي جـــراحـــة  ــل هـ ــ ــرب لـــيـــســـت خـــــيـــــاراً، بـ ــ ــحـ ــ الـ
بمكان،  الأهــمــيــة  ومـــن  الـــضـــرورة.  تفرضها 
والعسكري  السياسي  السلوك  تحليل  عند 
الدقيق  التمييز  الجديدة،  السورية  للدولة 
بـــن مــنــطــق الـــحـــرب ومــنــطــق الــــدولــــة؛ فما 
شهدته/ أو تشهده الجغرافيا السورية من 
تــحــرّكــات عسكرية أخــيــراً، ومـــا قــد تفرضه 
سوى  ليس   ،

ً
مستقبلا القصوى  الــضــرورة 

هدفها  مــحــدودة،  عقلانية  أمنية  جــراحــات 
الجسيمة  الانتهاكات  من  سلسلة  معالجة 
أنها  حة تدّعي 

ّ
الصادرة من عصابات مسل

فـــكـــراً ســيــاســيــا أو نــضــالــيــا، بينما  تــحــمــل 
ــارس عــلــى الأرض أبـــشـــع أنــــــواع الــظــلــم  ــمـ تـ
عنهم،  الدفاع  تدّعي  من   

ّ
بحق والاضطهاد 

قبل أن تمتدّ آثارها إلى غيرهم.
لا تــــســــتــــهــــدف هــــــــذه الــــــجــــــراحــــــات شـــعـــبـــا، 

خالد الحروب

ــــى عـــصـــر مــــا قــبــل  يــعــيــد تــــرامــــب الـــعـــالـــم إلـ
ــى، إذ يـــســـود مــبــدأ  ــ ــ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
القوة العارية والاحتلال والاستعمار الفجّ. 
كـــل مـــا تـــوافـــق عــلــيــه الــعــالــم بــعــد الــحــربَــن 
ين من قواعد وأعراف وقانون دولي 

َ
ت العالميَّ

والأمم المتحدة، تحوّل إلى كومةٍ من الورق 
ـــر لا تـــســـاوي شــيــئــا. نــحــن هــنــا أمـــام  ـــحَـــبَّ

ُ
الم

»عــقــيــدة تــرامــب«،  ــا بـــ
ّ
مــا يــمــكــن وصــفــه حــق

تــســتــلــزم مـــحـــاولـــة اســـتـــكـــنـــاه عــنــاصــرهــا، 
العالم  على  العناصر  هذه  تنعكس  وكيف 
ــا، بــمــا فــيــه مــنــطــقــتــنــا. عــنــوان  شــرقــا وغـــربـ
مبدأ  الفقري  وعمودها  الترامبية  العقيدة 
أميركا  تقديم  يعني  الـــذي  أولًا«،  »أمــيــركــا 
ومــصــالــحــهــا عــلــى أيّ مــصــالــح أو أطـــراف 
أخرى، بما في ذلك أقرب الحلفاء. لا حلول 
ز 

ّ
تـــعـــز تــــنــــازلات  تــــوافــــقــــات ولا  ــا، لا  ــطــ وســ

ــادل، ولا مــســاومــات  ــبـ ــتـ مـــبـــدأ الاعـــتـــمـــاد المـ
يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الـــجـــمـــيـــع. أمـــيـــركـــا تــأخــذ 
ــى مــن فــتــات ينعم 

ّ
كــل مــا تــريــد، ومـــا يــتــبــق

ــــرون. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد مــن هــذا  بــه الآخــ
اليوم  حولها  والجدل  إسرائيل،  هو  المبدأ 
»أميركا  شــعــار  فــي صــفــوف حملة  محتدم 
 .)MAGA( عظيمة«  أميركا  و»إعــادة  أولًا« 
للبطش بحلفائها  ترامب مستعدّة  أميركا 
جديدة،  لسياسات  إخضاعهم  أو  ص 

ّ
ل

ُ
الخ

بــمــا فـــي ذلــــك دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ــاد الأوروبــــــــي، ولا تـــتـــردّد  ــحــ )نــــاتــــو( والاتــ
ــي أقــصــى الــخــيــارات، كــمــا هــو بــادٍ 

ّ
فــي تــبــن

ــيـــاء عــلــى جــزيــرة  ــتـ فـــي رغــبــتــهــا فـــي الاسـ
غرينلاند الدنماركية في المحيط الأطلسي.

ـــي 
ّ
ــــي »عــــقــــيــــدة تــــــرامــــــب« تـــبـــن ــلــــي ذلـــــــك فــ يــ

ــيـــات هـــجـــومـــيـــة تــــحــــاول قــطــع  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ

بل  اجـــتـــمـــاعـــي،  مـــكـــوّن  أيَّ  ولا  هُــــويّــــة،  ولا 
تــســتــهــدف كـــيـــانـــات وظــيــفــيــة خــــارجــــة عــن 
إطــار الــدولــة، وتضع حــدّاً لحالات الانفلات 
ح الــتــي تــهــدّد وحـــدة الــدولــة السورية 

ّ
المسل

وأمــن مواطنيها. وهــي في فلسفتها إجــراء 
اســتــثــنــائــي تــفــرضــه الــــضــــرورة، لا سياسة 

دائمة، ولا مساراً تأسيسياً بذاته.
كان الرهان الحقيقي للدولة وسيبقى على 
الثقة بين  السلم الأهــلــي، وعلى إعــادة بناء 
ــة ومـــواطـــنـــيـــهـــا، لا عــلــى إخــضــاعــهــم  الــــدولــ
بـــالـــقـــوة أو فـــــرض ســـيـــاســـة الأمــــــر الـــواقـــع 
عليهم بــالــســاح. الــعــصــابــات الــتــي تــدّعــي 
احــتــكــار الــنــضــال الــقــومــي، بــيــنــمــا تــمــارس 
أجـــنـــدات  لـــخـــدمـــة   

ً
وظـــيـــفـــيـــة أدواراً  فــعــلــيــا 

الــكــرد، هي  خــارجــيــة لا صلة لها بمصالح 
ــراحـــات. ومــن  الـــهـــدف الــحــصــري لــهــذه الـــجـ
ثمّ، المعادلة الاستراتيجية للدولة السورية 
واضحة: السلام هو الخيار الأول، والأعمال 
استثنائية  إجــــراءات  المــحــدودة  العسكرية 
تــهــدف إلــى إنــهــاء مــســارات مــدمّــرة لا يمكن 
الـــســـكـــوت عـــنـــهـــا، وغـــايـــتـــهـــا فـــــرض ســـيـــادة 
الـــقـــانـــون لا فــــرض الــقــهــر. فـــا تـــفـــاوض مع 
ــســــاح، ولا تــمــثــيــل بــــا تـــفـــويـــض. وثــمــة  الــ
إشــكــالــيــة كـــبـــرى حـــاولـــت بــعــض الأطـــــراف 
ــيــة تــكــريــســهــا أمــــراً واقــعــا، 

ّ
الـــدولـــيـــة والمــحــل

وهــي ضـــرورة التفاوض مــع سلطات الأمــر 
حة( شرطاً لإنجاز 

ّ
المسل )المليشيات  الواقع 

أيّ حــل ســيــاســي فــي المــلــف الـــكـــردي. وهنا 
يأتي المرسوم الرئاسي ليحسم الجدل على 

الروسي  أو  الصيني  التوسّع  الطريق على 
ــة أمـــــد الأحـــــاديـــــة الــقــطــبــيــة  ــ ــالـ ــ عـــالمـــيـــا، وإطـ
الأميركية. تختلط هنا النيّات والغايات بين 
ما هو مُعلن من أهداف وما هو خفيّ منها، 
البُعبُعَين الصيني والروسي يبقيان  ولكن 
ــصَــن 

ْ
ــشــخ

ُ
ــن فــي التفكير الــتــرامــبــي، الم

َ
مــاثــل

مَأسَس. في عملية الاختطاف البلطجية 
ُ
والم

للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفي 
إعلان الرغبة المتكرّرة في امتلاك غرينلاند، 
ــزف المــــــــوال الـــصـــيـــنـــي –  ــ يــــعــــاود تــــرامــــب عــ
البلدَين  لــن يسمح لأيٍّ مــن  الــروســي، وأنـــه 
بالوجود قريباً من الولايات المتحدة وحيّز 
العنصر في »عقيدة  نفوذها. يتماهى هذا 
تــرامــب« مــع عنصر آخـــر، وهـــو وضـــع اليد 
على الثروات العالمية فيما أمكن من أقاليم 
وتجارية  اقتصادية  اتفاقيات  عبر  العالم، 
مجحفة، أو بالقوة العسكرية إن لزم. شهدنا 

يقبل  لا  سيادياً   
ً
مبدأ خاً  مُرسِّ قاطع،  نحوٍ 

المـــســـاومـــة أو الـــتـــأويـــل: الـــدولـــة لا تــفــاوض 
بندقية خــارجــة عــن الــقــانــون تــحــت عــنــوان 
سياسي، ولا تمنح صكّ التمثيل السياسي 
لمن يفرض نفسه بقوة السلاح بلا تفويض 

شعبي أو مستند ديمقراطي حقيقي.
ــحــة، ولا 

ّ
لا تــعــتــرف الـــدولـــة بــكــيــانــات مــســل

بــكــتــل ســيــاســيــة لا يـــوجـــد مــــا يــثــبــت أنــهــا 
، وتمثيل الكرد 

ً
ل الشعب الكردي أصــا

ّ
تمث

ــن تــمــثــيــل غــيــرهــم  ســيــاســيــا لا يــخــتــلــف عــ
مـــن الـــعـــرب والــتــركــمــان والـــســـريـــان وســائــر 
تعيّنهم  لا  الــشــعــب،  ينتخبهم  الــســوريــن: 
حة. 

ّ
المسل الجغرافيا  تفرضهم  ولا  البنادق، 

 أي محاولة لربط حقوق الشعب الكردي 
ّ
إن

فــي  أو ذاك هـــــي،  الــتــنــظــيــم  هـــــذا  بـــمـــوافـــقـــة 
أنفسهم  الــكــرد  لإرادة  مــصــادرة  حقيقتها، 
ــدولـــة الـــســـوريـــة  ــلـ ــدّيـــا لـ قـــبـــل أن تـــكـــون تـــحـ

الجديدة.
المــرســوم  ــيــة لمضامين 

ّ
المــتــأن الــقــراءة  تكشف 

 منهجيّاً تــامّــا بــن الــشــعــب الــكــردي، 
ً
فــصــا

وهو مكوّن تاريخي أصيل، وشريك مؤسّس 
فـــي الـــهُـــويّـــة الـــســـوريـــة، وجــــزء مـــن النسيج 
حة، 

ّ
الاجتماعي السوري، والتنظيمات المسل

 
ً
 وظيفيّة

ً
وهي حالة طارئة دخيلة تعمل أداة

تحت إشراف قوىً خارجية.
ــنــــن الـــكـــرد  ــة مـــخـــاطـــبـــة المــــواطــ ــ ــــدولـ ــرار الـ ــ ــ قـ
 عبر هذا المرسوم، وتجاوز الهياكل 

ً
مباشرة

ـــة، 
ّ
الــوســيــطــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة كـــاف

فالدولة  المستوى،  رفيع  وأخــاقــي  عقلاني 
لو قبلت بالتفاوض مع تلك المليشيات على 
ين 

َ
خطيئت ارتكبت  قد  لكانت  الكرد،  حقوق 

الـــســـاح المنفلت  ــن: شــرعــنــة 
َ
اســتــراتــيــجــيــت

ــن، مـــا يـــغـــري مــكــوّنــات  ــرّديـ ــمـ ــتـ بــمــكــافــأة المـ
ــزاع  ــتـ ــرى بـــانـــتـــهـــاج الـــســـلـــوك نــفــســه لانـ ــ أخــ
الكردي،  الشعب  وخيانة  نفسها،  المكاسب 
شمولي  عسكري  تنظيم  فــي  اخــتــزالــه  عبر 
ــراء الـــحـــرب الـــذيـــن لا  ــ  لأمـ

ً
وتــســلــيــمــه رهــيــنــة

يــمــلــكــون تــفــويــضــا انــتــخــابــيــا ولا شــرعــيــة 
ة والوضوح: 

ّ
شعبية. الرسالة هنا بالغة الدق

الــــدولــــة تــمــنــح الـــحـــقـــوق لمــواطــنــيــهــا لأنــهــم 
لتمرير  تــحــتــاج ســمــاســرة  مـــواطـــنـــون، ولا 
هـــذه الــحــقــوق، وهـــي لا تــطــلــب مــقــابــل ذلــك 
 أن يكونوا مواطنين. إنها تؤسّس 

ّ
منهم إل

لعلاقة مباشرة بين الدولة وأبنائها، بعيداً 
عــن مـــحـــاولات فـــرض الــوصــايــة السياسية 
والعسكرية على أيّ من المكوّنات السورية. 
 مـــع الــســيــاســة، 

ً
مـــا نـــقـــوم بـــه لــيــس قــطــيــعــة

كــمــا قــد يــتــوهّــم بعضهم، بــل هــو تصحيح 
لمسارها وإعادة ضبط لأدواتها.

المظلومية  ســرديــة  تفكيك  الـــضـــروري  ومـــن 
ــمـــدت  ــتـ اعـ إذ  الــــســــيــــاســــي.  واســــتــــثــــمــــارهــــا 
المـــشـــاريـــع الانـــفـــصـــالـــيـــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 
ــقـــود عـــلـــى رأســــمــــال رمــــــزي قـــوامـــه  طــــــوال عـ
المــظــلــومــيــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تـــعـــرّض لها 
ي »الهوية الثقافية« 

َّ
الكرد، وتحديداً في ملف

إلـــى لغة  ــام 1962«. وبــالــنــظــر  ــاء عـ و«إحـــصـ
ف ذلك الإحصاء 

ّ
الأرقــام والحقائق، فقد خل

واقــعــا مــأســاويــا طــــاول عــشــرات الآلاف )مــا 
بين أجانب ومكتومي القيد(، فجرى تعليق 

هـــذا فــي سلسلة اتــفــاقــيــات فـــرض ضــرائــب 
على معظم الدول التي لها علاقات تجارية 
ــات المـــتـــحـــدة، وشـــهـــدنـــاه أيــضــا  ــ ــــولايـ مــــع الـ
فــي زيــــارات تــرامــب لـــدول الخليج الــعــربــي، 
وإجبارها على ترسيم استثمارات ضخمة 
ه ضمن 

ّ
في السوق الأميركية. يجري ذلك كل

إعــــان فـــجّ ومــبــاشــر حـــول تــجــاوز الــقــانــون 
الــدولــي والأمــم المتحدة، وأيّ أعـــرافٍ عالميةٍ 
قد تقف في وجه تحقيق الأهداف الأميركية 
 
ً
مجتمعة العناصر  تلك  نتج 

ُ
ت الترامبية.   –

عنصراً إضافياً يُتوّج »عقيدة ترامب«، وهو 
الجميع،  يرتبك  الــدولــي«،  »الإربــــاك  عنصر 
وتدبّ الفوضى السياسية في صفوف الكل، 
خصوماً وحلفاء، ويتموضعون في موقف 
ــقـــاء الــضــربــات مـــن خـــال قــبــول  الـــدفـــاع واتـ
ــديـــدة، أو تــغــيــيــر تــحــالــفــات،  اشـــتـــراطـــات جـ
 أو غير 

ً
وهذا بحد ذاته يفتح آفاقاً محتملة

عةٍ للنفوذ الأميركي هنا وهناك.
ّ
متوق

التطبيق،  وتكتيكات  الأدوات  صعيد  على 
ـــق مـــن خــال  ـــطـــبَّ

ُ
ـــتـــرجـــم تــلــك الــعــقــيــدة وت

ُ
ت

وينافي  عــديــدة، معظمها صـــادم  أســالــيــب 
أبــجــديّــات الــعــاقــات الــدولــيــة ومــا اعتادته 
موضعة  الأساليب،  تلك  من  الدبلوماسية. 
الاستعراض النرجسي الترامبي واحداً من 
الــعــالمــيــة، فيصبح  الــدبــلــومــاســيــة  عــنــاصــر 
الــحــصــول عــلــى رضـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، وتــمــســيــد الأنــا 
 قلب 

ّ
 جوهرية، وتحتل

ً
الخاصة به، مسألة

والتعدّدية.  الثنائية  السياسية  التعاملات 
يعبّر ترامب، بتكرار وبلا خجل، عن رغبة 
طــفــولــيــة عــلــنــيــة وشـــبـــق لا يــشــبــع لــنــســبــة 
ــازات إلــيــه، كــبــيــرهــا وصــغــيــرهــا. في  الإنـــجـ
ــر صـــحـــافـــي تــقــريــبــا  ــمــ ــؤتــ ـــل خــــطــــاب ومــ كــ
ــارق ورئــيــس  يـــذكّـــر الــجــمــيــع بــأنــه رجـــل خــ

وجــــودهــــم الــقــانــونــي والمــــدنــــي وحــرمــانــهــم 
ــقـــوق المــــواطــــنــــة. الــــيــــوم، وفـــي  مــــن أبـــســـط حـ
تاريخية، ومن خلال رسالة رئاسية  لحظة 
ــة، جــــرى تــجــفــيــف المــنــابــع  ــ ــــدروسـ واثـــقـــة ومـ
الأيديولوجية للتطرّف والانفصال، وسحب 
المتاجرين  أقــدام  بالكامل من تحت  البساط 
المـــــواد )1،2،3(  الـــكـــرديـــة. فــكــانــت  بــالــقــضــيــة 
ــتــــوري  ــراف الـــصـــريـــح والــــدســ ــ ــتــ ــ ـــل الاعــ

ّ
ــث تـــمـ

بالهُويّة الثقافية واللغوية للكرد بوصفهم 
والهُويّة  السوري  المجتمع   من 

ً
جــزءاً أصيلا

هامشياً  ملحقاً  ولــيــس  الــجــامــعــة،  الوطنية 
في الدولة السورية. ثم أتت المادة 4 بالإلغاء 
الشامل والنهائي للآثار القانونية المترتبة 
من إحصاء الحسكة 1962، ومنح الجنسية 
السورية فوراً لكل من طاوله هذا الظلم. يعيد 
والإنساني  القانوني  الاعتبار  الإجـــراء  هــذا 
لعشرات الآلاف، ويحوّلهم من مجرّد سكّان 

عون بكامل الحقوق.
ّ
إلى مواطنين يتمت

 
ً
ــنـــوروز مــنــاســبــة ــــادة 5 عــيــد الـ واعــتــبــرت المـ

، في دلالة رمزية بالغة على 
ً
 رسمية

ً
وطنية

لا  وبذلك  وثقافياً.  بالآخر وجــوديــا  القبول 
 تاريخياً فحسب، 

ً
يصحّح هذا المرسوم خطأ

بــل ينسف الأســـاس الأخــاقــي الـــذي تقتات 
ــحــة؛ فــعــنــدمــا تـــزول 

ّ
عــلــيــه المــلــيــشــيــات المــســل

المتاجرين  وجـــود  مــبــرّر  ينتفي  المظلومية 
بــهــا. إنـــه نــقــلــة نــوعــيــة مـــن حــالــة الاغـــتـــراب 
الــــوجــــودي إلــــى حــالــة الـــشـــراكـــة الــتــامــة في 

الدولة والهُويّة والمصير.
 في 

ً
 وحــســاســيــة

ً
ــة ــ ـ

ّ
 الــنــقــطــة الأكـــثـــر دق

ّ
ولـــعـــل

 أو تــســاؤلًا 
ً
ـــثـــار شــبــهــة

ُ
هــــذا الــســيــاق )قــــد ت

ــكّـــكـــن(: لمــــاذا  ــبـــن أو المـــشـ ــراقـ مــــن بـــعـــض المـ
اقــتــصــر المـــرســـوم الـــرئـــاســـي عــلــى الــحــقــوق 
المدنية والثقافية، ولم يتطرّق إلى الحقوق 
السياسية )شكل الحكم، الفيدرالية، الإدارة 
الــذاتــيــة(؟... تكمن الإجــابــة فــي صلب الفقه 
الدستوري ومفهوم الديمقراطية الحقيقية، 
ين: 

َ
ت جوهريَّ ين 

َ
نقطت فــي  تأصيلها  ويمكن 

الأولى؛ الحقوق التنفيذية الفورية، وتشمل 
الــحــقــوق الــطــبــيــعــيــة والمــدنــيــة والإنــســانــيــة 
 
ً
ــلــة

ّ
الــتــي وردت فـــي المـــرســـوم، وكـــانـــت مــعــط

بقرارات إدارية وسياسية جائرة من النظام 
الــســابــق. هــذه الــحــقــوق واضــحــة، ولا يمكن 
الاختلاف عليها، وتقع في صلب صلاحيات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وواجـــبـــاتـــه الأخــاقــيــة 
والــدســتــوريــة، وكــان لا بــدّ مــن إعادتها إلى 
أصحابها بعيداً عن أيّ تفاوض أو مقايضة. 
التأسيسية،  السياسية  الــحــقــوق  الــثــانــيــة؛ 
وهي المرتبطة بتحديد شكل الدولة ونظام 
الـــحـــكـــم وتــــوزيــــع الـــســـلـــطـــات )الـــامـــركـــزيـــة 
إلــخ(.  الفيدرالية…  السياسية،  أو  الإداريـــة 
فـــهـــي قـــضـــايـــا ضـــمـــن صـــاحـــيـــات الــســلــطــة 
الجمهورية  لرئيس   

ّ
يحق ولا  التشريعية، 

)مهما كانت صلاحياته واسعة( البتّ فيها 
تكريساً  سيكون  ذلــك   

ّ
لأن منفرد،  بمرسوم 

 لإرادة الشعب.
ً
للديكتاتورية ومصادرة

بـــاخـــتـــصـــار: الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة مــكــانــهــا 
الدستور، وأداة تحصيلها البرلمان المنتخب. 
وهنا الدولة تقول للكرد ولغيرهم بوضوح 
تـــــام: نــحــن لا نــمــلــك تــفــويــضــا لـــرســـم شكل 

ل 
ّ
استثنائي: فقد أوقف الحروب عالمياً، وقل

ياً، وفكّك البرنامج 
ّ
م محل

ّ
البطالة والتضخ

الــدولــة، وأوقــف طموح تلك،  الــنــووي لهذه 
وهكذا... وغالب ذلك أكاذيب صلدة. غيرته 
مــن كــل رئــيــس ســابــق ســطــع نــجــمــه، ســواء 
في الولايات المتحدة أم في غيرها، تشابه 
غيرة ولد في الابتدائية، ومع ذلك يسايره 
ــد رأيــنــا  ــه فـــي ولــدنــاتــه هــــذه. وقـ

ّ
الــعــالــم كــل

الــنــرجــســيــة  لــتــوظــيــف أداة  نــجــاحــا كــبــيــراً 
الترامبية في هذا الصعيد؛ إذ رغم أن هذه 
عــالمــي،  تــنــدّر  النرجسية أصــبــحــت مــوضــع 
 غــالــبــيــة رؤســــــاء الــــــدول والمـــســـؤولـــن 

ّ
فـــــإن

النرجسية،  لهذه  خضعوا  أيضاً  وغيرهم 
ولا يغفلون عن كيل المديح للرئيس وإبداء 
لهذه  واستثنائيته«  »عبقريته  بـ إعجابهم 

الدرجة أو تلك.
الأسلوب الثاني الذي يُتبع لتطبيق »عقيدة 
ترامب« توظيف تهديدات غير مسبوقة لأيّ 
ستهدف، ســواء تهديدات 

ُ
طرف أو أطــراف ت

ــة، كـــمـــا فــــي حــــالــــة إيـــــران  ــيــ ــنــ عـــســـكـــريـــة وأمــ
وفنزويلا وغرينلاند، أم تجارية أم ضريبية 
القول إن  الــحــالات. ويمكن  كما في عشرات 
أســلــوب رفـــع نــبــرة الــتــهــديــد، وتطبيقه في 
بعض الأحيان، جاء به ترامب من خلفيته 
 أعمالٍ ومضارباً وصاحب صفقات؛ إذ 

َ
رجل

يرفع سقف التهديد أو المطالبات إلى الحدّ 
باً الآخرين لإخضاعهم لقبول  الأقصى، مرهِّ
ــلـــوب الــثــالــث  ــه. الأسـ صــفــقــاتــه وفــــق شـــروطـ
ـــاحـــظ فـــي تــطــبــيــق »عــقــيــدة تـــرامـــب« هو 

ُ
الم

الاكتراث  اللزوم، وعدم  الحادّ عند  التراجع 
حصل  )كــمــا  والسمعة  المــصــداقــيــة  بمسألة 
أخيراً إزاء إيقاف ضربة إيران أو تأجيلها، 
ربما خداعاً(، ويترافق مع ذلك قدرة هائلة 
عــلــى الـــكـــذب الــعــلــنــي والــتــلــفــيــق وتــســويــق 

نجتهد  نا 
ّ
لكن عنكم،  نيابة  النهائي  الدولة 

فــي تــوفــيــر الآلـــيـــات الــديــمــقــراطــيــة لتحقيق 
ذلـــك، كلجنة صــيــاغــة الــدســتــور والــبــرلمــان، 
العقد  فــي صياغة  فاعلين  شــركــاء  لتكونوا 

الاجتماعي الجديد.
ــره في  ــ ــدم ذكـ لــيــس مـــا جــــرى تــأجــيــلــه أو عــ
المــرســوم قــهــراً أو كــســراً لإرادة أحـــد، بــل هو 
احترام لإرادة المجموع. وليس من شأنه منع 
ل لدى أصحابه، بل هو انتظار   متأوَّ

ّ
أي حق

لــتــأكــيــد صــحــة هــــذا الـــتـــأويـــل مـــن الــســلــطــة 
ات المصيرية إلى 

ّ
التشريعية، وإحالة للملف

المؤسّسات الشرعية التي سيشارك الجميع 
في بنائها وتشكيلها؛ فالحقوق السياسية 
الحوار  البرلمان من خــال  نتزع تحت قبة 

ُ
ت

ــمــنــح كـــهـــبـــات، ولا 
ُ
ــادئ، فـــا ت ــهــ الـــوطـــنـــي الــ

فرض بقوة السلاح.
ُ
ت

ــام لحظة انــكــشــاف تاريخي  نــحــن الــيــوم أمـ
للحقيقة، ولم يعد بإمكان أحد تحريفها أو 
تزويرها. الرسالة وصلت بوضوح إلى كل 
بيت في القامشلي والحسكة وعفرين… إلخ. 
الدولة السورية الجديدة قدّمت أطروحتها 
عــلــى نــحــوٍ مــتــكــامــل: دولـــة مــواطــنــة، عــدالــة، 
اعتراف، والسيادة أولًا وآخراً؛ لأنها تصنع 

الأمن للجميع من دون استثناء.
بات الخيار واضحاً أمام أهلنا الكرد وأمام 
ــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة: إمّـــا الــدولــة 

ُّ
الــن

الدولة  الانخراط في  السورية: وهــذا يعني 
ومؤسّساتها، مع الاعتراف بكامل الحقوق. 
 

ّ
والـــدولـــة تمنحك الــقــوة والــشــرعــيــة والــحــق

ــــادك عــبــر ممثليك  ــتـــور بـ فـــي صــيــاغــة دسـ
المــنــتــخــبــن ديــمــقــراطــيــا، وتـــصـــون ثــقــافــتــك 
ولــغــتــك جـــزءاً مــن الــتــراث والـــثـــراء الــوطــنــي. 
وإمــا الكيانات الوظيفية: وهــذا يعني بقاء 
تستخدمك  ــحــة 

ّ
مــســل لتنظيمات  ــان  ــهـ الارتـ

وقوداً لمعارك عبثية، وتجعلك ورقة تفاوض 
الــبــازارات الإقليمية والــدولــيــة، وتبقيك  في 
ــم مــــع مــحــيــطــك الــجــغــرافــي  ــ ــراع دائــ ــ فــــي صــ
الــســوري ما  الرئيس  أدّى  والــتــاريــخــي. لقد 
عليه من واجب وطني وأخلاقي وتاريخي، 
ودفن بجرأته السياسية عقوداً من الأخطاء 
المــتــراكــمــة. والـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الــعــقــاء 
خب الوطنية من أهلنا الكرد ليلتقطوا 

ُّ
والن

الفارقة، وينحازوا  التاريخية  اللحظة  هذه 
الــدولــة والسلم الأهــلــي، عازلين  إلــى منطق 
ــار الـــفـــتـــنـــة، وكـــل  ــ ــد نـ ــوقـ ــــوت يـ ــك كــــل صـ ــذلـ بـ
الــســوريــن. خــتــامــا...  بــدمــاء  تتاجر  بندقية 
قانونية،  مــجــرّد وثيقة  المــرســوم  هــذا  ليس 
بــل هــو خــطــوة تأسيسية وخــريــطــة طريق 
استراتيجية لبناء سورية الجديدة؛ سورية 
ــســع لجميع أبــنــائــهــا، وتــرفــض أيَّ 

ّ
الــتــي تــت

ســـاح خــــارج عــن سلطتها وإرادتــــهــــا. هــذا 
المـــرســـوم لــيــس نــهــايــة الــطــريــق، بــل بــدايــتــه 
ــدروس وانــتــقــال  ــ الــصــحــيــحــة. هـــو تـــحـــوّل مـ
واعٍ: من زمن المتاجرة بالمظلومية إلى زمن 
المواطنة، ومن منطق العصابات إلى منطق 
الدولة، ومن خطاب الحرب الدائمة إلى أفق 

السلام الدائم.
)رئيس اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر الحوار الوطني السوري(

التضليل الإعلامي. ما يهم هنا هو إيجاد 
ــر والــخــوف عــنــد الخصوم 

ّ
مــنــاخ مــن الــتــوت

القدرة  مــن  ل 
ّ
تقل مُربكة  وبيئة  والأصــدقــاء، 

على التنبؤ بما يمكن القيام به.
بيد أن أحد الأسئلة الكبيرة التي تطرحها 
ــل فــيــمــا إذا كــانــت 

ّ
ــرامــــب« يــتــمــث »عـــقـــيـــدة تــ

ــــذه الـــعـــقـــيـــدة تـــعـــبّـــر عــــن تـــرامـــب  عـــنـــاصـــر هـ
رئيساً عابراً وحقبة سياسية تتبعها حقب 
مغايرة، أم أنها تعبّر في معظمها، وبعيداً 
ــب، عــــن جــوهــر  ــرامــ ــيـــة وفــــــــرادة تــ ــردانـ عــــن فـ
متوارياً   

ّ
ظــل الأميركية  السياسة  في  كامن 

خــلــف طــبــقــات مــن الــدبــلــومــاســيــة الــنــاعــمــة، 
الـــتـــي دأبـــــت عــلــى تــغــطــيــة أنـــيـــاب الــوحــش 
بــابــتــســامــات مـــخـــادعـــة. هـــل تــنــقــل »عــقــيــدة 
ترامب« الاستراتيجيات الأميركية في هذه 
الحقبة الحسّاسة )حقبة الصعود الصيني 
المــحــتــمــل والـــحـــضـــور الــــروســــي الــغــاضــب( 
إلــى نــوع جديد ودائــم من المواجهة التي لا 
تــأبــه لــلــســيــاســة والـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة، 
الــذي ينطلق  الكاوبوي  وتستحضر عقلية 
على ظهر حصانه في البراري التي يغزوها، 
غارساً رايته في أقصى نقطة يقوده إليها 
حصانه، ثم يدّعي ملكية الأرض، ويتحصّن 
ــل 

ّ
لــيــقــتــل مـــن يــقــول غــيــر ذلــــك؟ عــنــدمــا نــحــل

ماركو  الأميركي  الخارجية  وزيــر  خطابات 
ــو، ووزيــــــــر الــــحــــرب بـــيـــت هــيــغــســيــث  ــ ــيـ ــ روبـ
ــــروب الــقــديــمــة  ــــحـ ــــوم بـــكـــل وشــــــوم الـ ــــوشـ المـ
ــرات مـــن قـــــادة الــحــزب  والــصــلــيــبــيّــة، وعــــشــ
الجمهوري والكونغرس والبنتاغون، فإننا 
 ذلك الكاوبوي، كاشف الوجه من 

ّ
لا نرى إل

دون مساحيق. ترامب وعقيدته أخرجا هذا 
ــه، وكـــل هــــؤلاء مــن جــحــورهــم، 

ّ
الــتــوحّــش كــل

ورموهم في وجه العالم.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

مرسوم رئاسي سوري وإسقاط ذرائع... هندسة المواطنة والدولة

»عقيدة ترامب«... عودة الكاوبوي بلا حياء

تمنح الدولة 
لمواطنيها الحقوق، 

ولا تحتاج سماسرة 
لتمريرها، ولا تطلب 

منهم مقابل ذلك إلاّ أن 
يكونوا مواطنين

الكرة في ملعب 
العقلاء والنُّخب 

الوطنية من الكرد 
ليلتقطوا هذه اللحظة 

التاريخية الفارقة

تُترجم »عقيدة 
ترامب« وتُطبَّق 

بأساليب معظمها 
صادم وينافي 

أبجدياّت العلاقات 
الدولية والدبلوماسية
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استهداف مساكن المهاجرين جنوبي ليبيا

حملة لتطعيم الأطفال في غزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

تــواصــل الــســلــطــات الــلــيــبــيــة الــتــعــامــل مع 
مــلــف الــهــجــرة بــــإجــــراءات جــزئــيــة يغلب 
عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الأمــــنــــي، فــــي ظــــل غــيــاب 
وتداعياتها  الــظــاهــرة  جـــذور  تعالج  رؤيـــة شاملة 
الإنسانية والاجتماعية، ما يكرّس استمرار الأزمة 

بدل احتوائها.
ــدن الــجــنــوب  وتـــتـــكـــرر فـــي مــديــنــة ســبــهــا، كـــبـــرى مــ
ــد »ظـــاهـــرة  الــلــيــبــي، حـــمـــات الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ضـ
الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة«، وأعــلــنــت جــهــات أمــنــيــة، 
منتصف الأســبــوع المــاضــي، مــداهــمــة أحـــد المــواقــع 
»تهريب المهاجرين«، في  التي قيل إنها مخصصة لـ
إطــار حملة تقول السلطات إنها »تستهدف فرض 
الأمــن والنظام العام«. وأكــدت »لجنة إعــادة تنظيم 
الــجــنــوب« الــتــابــعــة لــقــوات الـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة 
ــراءات لــن تــتــوقــف عــنــد حــدود  ــ حــفــتــر، أن هـــذه الإجــ
المداهمات، بل ستشمل إزالة كل المواقع المستخدمة 
في أنشطة مرتبطة بالهجرة، مشيرة إلى أن الحملة 
ــبـــان عـــشـــوائـــيـــة يــقــطــنــهــا  ــة مـ ــ ــ ــرة شــمــلــت إزالـ ــيــ الأخــ
مهاجرون في سبها، بعدما تحولت إلى بؤر خارجة 
عن السيطرة. وليست هذه المرة الأولى التي تشهد 
فيها سبها حملات أمنية تستهدف المهاجرين، إذ 
سبق للأجهزة الأمنية أن نفذت خلال العام الماضي 
حملات مماثلة في المدينة، وفي مناطق أخرى من 

مخاطر  مــن  السكان  يشكو  حيث  الليبي،  الجنوب 
انتشار المهاجرين داخل الأحياء السكنية.

مـــن ســبــهــا، يــؤكــد ســالــم مــحــان الانــتــشــار الــواســع 
لــتــجــمــعــات المــهــاجــريــن فـــي بــعــض أحـــيـــاء المــديــنــة، 
ــاء يــقــطــنــهــا  ــ ــيــ ــ ــا إلـــــــى أحــ ــــول بـــعـــضـــهـ ــحـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ والــ
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ويــوضــح  فقط.  مهاجرون 
»المــشــهــد الاجــتــمــاعــي مــعــقــد فــي مــنــاطــق الــجــنــوب 
الــحــدود مع دول  القبائل عبر  تمتد  الليبي، حيث 
أفــريــقــيــة مـــجـــاورة، خــصــوصــا تــشــاد والــنــيــجــر، ما 
المحليين  السكان  بــن  التمييز  الصعب  مــن  يجعل 
والمهاجرين، ويضاعف بالتالي صعوبات التعامل 
مع ملف الهجرة«. ويشير محان إلى تأثير مباشر 
ســواء  للسكان،  اليومية  الحياة  على  للمهاجرين 
في الأسواق أو المستشفيات أو الفضاءات العامة، 
معتبراً أن ذلك خلق ضغطاً إضافياً على الخدمات 
 من تردٍّ كبير، إلى جانب المخاوف 

ً
التي تعاني أصلا

المـــتـــزايـــدة مـــن تــفــشــي الأمـــــــراض، فـــي ظـــل هــشــاشــة 
الجريمة.  مــعــدلات  تنامى  مــع  الصحية،  المنظومة 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يـــحـــذر أســـتـــاذ الــديــمــوغــرافــيــا 
اكتفاء  مــن  الصديق،  حمزة  الهجرة،  بملف  المهتم 
أن »ما يجري  الأمنية، ويــرى  بالمعالجة  السلطات 
التي  الأمـــد  الــحــلــول قصيرة  فــي سبها يمثل نهج 
قــد تـــؤدي إلــى نتائج عكسية، ومــن ذلــك أن يــؤدي 
إلى  لدفعهم  الجنوب  في  المهاجرين  على  الضغط 
بأعداد  تجمعهم  يعني  ما  الشمال،  نحو  الانتقال 

 من توترات اجتماعية 
ً
أكبر في مدن تعاني أصــا

مشابهة دفعت سكان مدن الشمال إلى الخروج في 
تظاهرات للمطالبة بإخراج المهاجرين من مدنهم«.

»العربي الجديد« أن »مصير  لـ ويضيف الصديق 
مساكنهم  مــن  إخراجهم  يجري  الــذيــن  المهاجرين 
ــــوب غــــيــــر واضــــــــح،  ــنـ ــ ــجـ ــ ــــات فــــــي الـ ــمـ ــ ــحـ ــ خــــــــال الـ
والـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة لا تــكــشــف إن كــــان يــجــري 
نقلهم إلى مراكز إيواء، أو ترحيلهم إلى بلدانهم، 
السلطات  اســتــخــدام  أن  كما  للمجهول،  تركهم  أم 
المهاجرين،  لتهريب  مواقع  مداهمة  مثل  عبارات، 
يوحي بوجود مراكز تجميع داخل المدينة، وهذا 
ــواقــــع هـــو إخــــراج  لــيــس دقـــيـــقـــا. مـــا يـــحـــدث فـــي الــ
مــهــاجــريــن مــن أمــاكــن ســكــنــهــم مــن دون توضيح 
الــخــطــوة الــتــالــيــة«. ويـــؤكـــد أن »مــداهــمــة مــســاكــن 
المهاجرين في الجنوب لن تكون معالجة حقيقية 
ات فــعــالــة لــضــبــط الــحــدود،  مــا لــم تــقــتــرن بـــإجـــراء
والتي أعلنت قوات حفتر مراراً إغلاقها، لكن تزايد 
الحدود  اختراق  استمرار  يؤكد  المهاجرين  أعــداد 
عبر المسارات الصحراوية. السياسات المتبعة في 
والــزاويــة  مــصــراتــة  مــن  الليبية،  المــنــاطــق  مختلف 
ــــراج المــهــاجــريــن من  إلـــى بــنــغــازي، أظـــهـــرت أن إخـ
تجمعاتهم تؤدي الى امتعاض واسع في أوساط 
ســـكـــان المـــــــدن. لا تـــوجـــد مـــعـــالـــجـــة لمـــلـــف الــهــجــرة 
الحديث  يــجــري  وبينما  الترحيل،  ســوى  السرية 
عن )عودة طوعية(، إلا أن برنامج الترحيل أقرب 

إلــــى الــقــســريــة، وهــــذا مـــا يــعــنــي أن بــعــض هـــؤلاء 
المهاجرين سيعودون من جديد لاحقاً«.

وتكرر السلطات الليبية إعلان نقل مهاجرين إلى 
بلدانهم ضمن برنامج العودة الطوعية الذي بدأته 
يناير/ مــن  الأول  النصف  فــخــال   ،2018 عــام  منذ 

كانون الثاني الحالي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة عـــن تــنــفــيــذ خــمــس رحــــات ترحيل 
شملت  طــرابــلــس،  بالعاصمة  معيتيقة  مــطــار  مــن 
فيما  وآســيــويــة،  أفريقية  جنسيات  مــن  مهاجرين 
قــالــت حــكــومــة مــجــلــس الـــنـــواب فــي بــنــغــازي، إنها 

رحّلت أكثر من 37 ألف مهاجر خلال عام 2025.

مجتمع
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الكارثة الطبيعية، أمس الأحد، في منطقتين بجنوب 
ألــف شــخــص. ويعمل حــرس الغابات  الــبــاد بسبب حــرائــق حرجية تسبّبت فــي إجـــاء نحو 20 
وعــنــاصــر الإطــفــاء على إخــمــاد 19 حــريــقــا، 12 منها فــي مقاطعتي نيوبله وفــيــوفــيــو. ولــم تعمّم 
السلطات أيّ حصيلة بشأن عدد الضحايا المحتملين أو المساكن المتضرّرة، في حين وصلت النيران 
الــشــوارع. وفــي السنوات الأخــيــرة، اشتدّت  إلــى مناطق مأهولة، وشوهدت ســيّــارات متفحّمة في 
)فرانس برس( وطأة الحرائق الحرجية في تشيلي، لا سيّما في الوسط الجنوبي.�

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس الأحد، إنقاذ 20 متضرراً من الفيضانات في ولاية نيو ساوث 
إلــى إصــدار تحذيرات للسكان بضرورة الانتقال إلى  ويلز )شــرق(، في أعقاب أمطار غزيرة أدت 
الــطــوارئ نفذت عمليات إجــاء فــي مدينة سيدني،  فــرق  بــأن  مناطق مرتفعة. وأفـــادت السلطات 
أكبر مدن البلاد، بعد أن اجتاحت فيضانات خطيرة ضاحية نارابين المنخفضة. وأوضحت أنها 
استجابت لأكثر من 1400 بــاغ منذ بــدء هطول الأمــطــار، كما حــذرت من احتمال تعرض جنوب 
)قنا( سيدني لحالة من عدم الاستقرار الجوي، داعية السكان إلى توخي الحذر.�

إجلاء سكان نتيجة الفيضانات في سيدنيإعلان كارثة طبيعية بسبب الحرائق في تشيلي

دول  لمهاجري  أساسياً  ممراً  الليبي  الجنوب  يعَُدّ 
نحو  طريقهم  في  الصحراء،  جنوب  أفريقيا 
الشمال، حيث تتركز شبكات التهريب باتجاه أوروبا، 
وصول  عن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وكشفت 
 ،2025 عام  خلال  ليبيا  إلى  مهاجر  مليون  قرابة 
الوحدة  حكومة  في  الداخلية  وزارة  وتقدر 

الوطنية وجود نحو ثلاثة ملايين مهاجر.

مليون مهاجر في 2025

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غــزة، أمــس الأحــد، 
لمعالجة  الأطــفــال  تطعيم  حملة  مــن  الثانية  الجولة 
ــفــهــا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي في 

ّ
ــتــي خــل الــفــجــوات ال

الطب  دائـــرة  مدير  وقــال  الوطني.  التطعيم  برنامج 
الوقائي بوزارة الصحة، أيمن أبو رحمة، إنّ »الحملة 
أكثر  أو  جــرعــة  فاتتهم  الــذيــن  الأطــفــال  تستهدف 
الذين  أولــئــك  الأســاســيــة، خصوصاً  اللقاحات  مــن 

أو قبلها بأشهر قليلة.  الحرب،  وُلــدوا خــال فترة 
كــان في قطاع غــزة نحو 52 مركزاً تقدم خدمات 
التطعيم، ودمر العدوان الإسرائيلي مراكز الرعاية 
الفقري  العمود  ل 

ّ
التي كانت تشك الصحية الأولية 

لتلك الخدمات«. ويضيف أبو رحمة: »تنفذ الحملة 
عــبــر 130 مـــركـــزاً ونــقــطــة طــبــيــة، وتــشــغّــلــهــا 170 
وغــزة  الشمال  محافظات  فــي  تعمل  تطعيم  فــرقــة 

ــــى أجـــــزاء من  والـــوســـطـــى وخــانــيــونــس، إضـــافـــة إل
د تحكمه 

ّ
محافظة رفح، ضمن نطاق جغرافي معق

الاعتبارات الأمنية والقيود الميدانية، وتشمل الحملة 
جميع الأطفال دون سن الثالثة، سواء من لم يبدأوا 
برنامج التطعيم، أو من تلقوا جرعة واحدة، أو من 

تأخروا عن استكمال الجرعات المفترضة«.
لمـــئـــات الآلاف من  المـــتـــكـــرّر  ــزوح  ــنــ ــ »ال أن  ويـــوضـــح 

أمـــام حصول  تــحــديــات مضاعفة  الــعــائــات خــلــق 
الأطفال على التطعيمات، سواء بسبب بعد المسافة 
عــن المــراكــز الصحية، أو لانــعــدام هــذه المــراكــز في 
الأطــفــال  يحمي  التطعيم  بــرنــامــج  ــنــزوح.  ال مناطق 
من 13 مرضاً يمكن الوقاية منها باللقاحات، ومن 

ل تهديداً مباشراً للحياة«.
ّ
بينها أمراض قد تشك

)العربي الجديد(
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التطعيم يقي الأطفال من 13 مرضاً، مدينة غزة، نوفمبر 2025 )سعيد جرس/ الأناضول(



يؤكد أكراد سورية أن تدريس لغتهم يشكل لحظة 
فاصلة في علاقة الدولة بأحد أقدم مكوناتها، 

واعترافها بالتعدد بعد عقود من الإقصاء

فنزويليو أميركا... تهديدات المهجر والوطن

1819
مجتمع

دمشق ــ نور ملحم

بــــعــــد عـــــقـــــود مــــــن تـــغـــيـــيـــب الـــلـــغـــة 
الـــكـــرديـــة عــــن الـــفـــضـــاء الــتــعــلــيــمــي 
الرسمي في سورية، صدر مرسوم 
بــاب تدريسها  الأولـــى  للمرة  رئــاســي يفتح 
ــمـــن المـــنـــاطـــق  فــــي المــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة ضـ
ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة، ويــعــتــرف بــهــا لغة 
الرئيس السوري  وطنية. وقد أعاد مرسوم 
الشرع، فتح ملف طويل من الإقصاء  أحمد 
الــبــاد، وطــرح أسئلة  اللغوي والثقافي في 
ــــدود تــحــوّلــه من  عـــن مــعــانــيــه ورمــزيــتــه وحـ
مــجــرد إجــــراء إلـــى مــســار مــســتــدام فــي بناء 
ل التعليم طوال 

ّ
دولة متعددة الهويات. ومث

الحقبة الماضية إحدى أبرز أدوات »التعريب 
ــكـــرديـــة في  الـــقـــســـري«، إذ حُـــظـــرت الــلــغــة الـ
المـــــــدارس والأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة، وحـــتـــى في 
الاحتفالات العامة، ووصل الأمر إلى ملاحقة 
هم استخدام لغتهم الأم. 

ُ
ناشطين ثقافيين بت

وعــلــى الــرغــم مــن بـــروز مــؤســســات تعليمية 
وثقافية كردية تابعة لــإدارة الذاتية خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــقــي ذلــــك خــــارج إطـــار 
الاعتراف الرسمي، ما جعل الخطوة الأخيرة 

اعترافاً متأخراً بحق بديهي.
تــقــول هــيــفــن مــوســى، المــعــلــمــة فــي مــدرســة 
ذات  المــــشــــاريــــع  وادي  بــمــنــطــقــة  حـــكـــومـــيـــة 
 القرار يحمل 

ّ
الأغلبية الكردية في دمشق، إن

بُعداً نفسياً قبل أن يكون تعليمياً. وتضيف 
الطلاب  »أجــيــالًا من   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

الأكراد كبروا وهم يشعرون بأن لغتهم الأم 
غير مرئية في الفضاء العام، وكان ينعكس 
الأمر إحساساً دائماً بالدونية أو الانفصال. 
ــة لا يــنــتــقــص مــن  ــرديــ ــكــ ــة الــ ــغـ ــلـ تــــدريــــس الـ
الــتــوازن داخـــل المــدرســة،  العربية، بــل يعيد 

ويجعل الطالب أكثر تصالحاً مع ذاته«.
ــتــــراف مـــن تـــحـــديـــات، إذ  لــكــن لا يــخــلــو الاعــ
بــحــســب المــــرســــوم، يــقــتــصــر تـــدريـــس الــلــغــة 
الــــكــــرديــــة عـــلـــى المــــــــــدارس الــــواقــــعــــة ضــمــن 
ــة، ووفــــق  ــكــــرديــ الــ الـــغـــالـــبـــيـــة  ــاطـــق ذات  ــنـ المـ
وزارة  ســـتـــصـــدرهـــا  تـــنـــفـــيـــذيـــة  تـــعـــلـــيـــمـــات 
لتبرز أسئلة عديدة، من  التربية والتعليم. 
عتمد 

ُ
ست وهــل  عتمد؟، 

ُ
ست لهجة  أي  قبيل 

بوصفها  الشمالية(  )اللهجة  الكرمانجية 
ــفــتــح الأبـــــواب أمـــام 

ُ
الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً، أم ســت

ــعــدّ المــنــاهــج؟، 
ُ
تــنــوّع الــلــهــجــات؟، وكــيــف ســت

وفي  المعلمين؟  تدريب  على  سيُشرف  ومَــن 
ــي »فـــيـــســـبـــوك«،  مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــه فــ
أوضـــح وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــســوري، 
ــــدور  ــــو، أن صـ ــركـ ــ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــرحــــمــــن تـ
المرسوم يشكّل محطة وطنية مهمة تعكس 
بنى 

ُ
ت وحدتها  بــأن  السورية  الدولة  إيمان 

ــــرام هـــويـــاتـــهـــم  ــتـ ــ ــــاحـ ــنــــوّع أبــــنــــائــــهــــا، وبـ ــتــ بــ
ــلـــغـــويـــة ضـــمـــن إطــــــار وطــنــي  الـــثـــقـــافـــيـــة والـ

مــن إطــار سياسي - أيديولوجي إلــى إطــار 
تـــربـــوي مــهــنــي«، مـــؤكـــداً أن تـــدريـــس الــلــغــة 
يــجــب أن يُــفــصــل عـــن الـــصـــراع الــقــائــم، وإلا 
ــدل أن يــكــون  ــادة خــافــيــة بــ ــ يــتــحــوّل إلــــى مـ

جسراً للتفاهم.
المقابل، يعبّر بعض الأهالي عن قلقهم  في 
من أن يبقى القرار حبراً على ورق. ففي ريف 
الــحــســكــة، يــقــول مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وهـــو أب 
مين 

ّ
لثلاثة طلاب: »نريد أن نرى كتباً ومعل

وحــصــصــا فــعــلــيــة، لا مــجــرد تــصــريــحــات«. 
كــــذلــــك لا يـــمـــكـــن فـــصـــل الـــــقـــــرار عــــن ســيــاق 
مطلب  إن  إذ  الكردية،  القوى  مع  التفاوض 
الاعـــتـــراف بــالــلــغــة الــكــرديــة كـــان بــنــداً ثابتاً 
ــــولات الــــحــــوار الــســابــقــة مـــن دون أن  فـــي جـ
الباحث  إلــى اعتراف رسمي. ويــرى  يُفضي 
»تفتح  الخطوة  أن  رشيد  كــاوا  الاجتماعي 
نـــافـــذة، لكنها لا تــغــلــق المـــلـــف«، مــعــتــبــراً أن 
الاستمرارية  في  يكمن  الحقيقي  الامتحان 
وتــحــويــل الاعـــتـــراف الــلــغــوي إلـــى جـــزء من 

نموذج دولة تعترف بالتعدد الثقافي.

مئات آلاف الفنزويليين 
مدرجون ضمن أجندة ترامب 

لتقييد الهجرة

مثلّ التعليم طوال حقبة 
الأسد إحدى أبرز أدوات 

التعريب القسري

جامع لا يُقصي أحداً ولا يهمّش أي مكوّن. 
وأضــــاف الـــوزيـــر أن »إقـــــرار تـــدريـــس الــلــغــة 
الكردية في المدارس الحكومية يمثل خطوة 
المتساوية  المواطنة  قيم  تعزيز  في  متقدمة 
وتـــرســـيـــخ الـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة لــلــمــواطــنــن 
 مــن النسيج 

ً
الــكــرد، بوصفهم جــزءاً أصــيــا

بآليات  يتعلق  ما  الــســوري«. وفي  الوطني 
التنفيذ، أكد تركو أن »الوزارة ستباشر في 
اللازمة لتطبيق  التنظيمية  القرارات  إعداد 
المــرســوم بــأقــرب وقـــت، بــمــا يضمن دخــولــه 
ــــوراً، وبــمــا يــراعــي  حــيّــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي فـ
الأصــــول الــتــربــويــة والمــعــايــيــر الأكــاديــمــيــة، 
ويـــكـــفـــل تــطــبــيــقــا مــــتــــوازنــــا يــحــقــق الــغــايــة 
الــوطــنــيــة والإنـــســـانـــيـــة«. ويـــقـــول مــســؤول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــي وزارة الــتــربــيــة لـــ
الـــــــــوزارة بـــصـــدد تــشــكــيــل لــجــنــة مــخــتــصــة 
لـــوضـــع الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــتــدريــس 
ــكــــرديــــة، عـــلـــى أن تـــضـــم مُــــدرّســــن  الـــلـــغـــة الــ
مــن ذوي الاخــتــصــاص الــلــغــوي والــتــربــوي 
ويضيف  المعتمد.  المــدرســي  الكتاب  لإعــداد 
قبل  الابتدائية،  بالمرحلة  الخطة ستبدأ  أن 
ــة  الانـــتـــقـــال لاحــقــا إلـــى المــرحــلــتــن الإعـــداديـ
والــثــانــويــة، ضــمــن مــســار تــدريــجــي يُــراعــي 
المـــعـــايـــيـــر الأكـــاديـــمـــيـــة ويـــضـــمـــن اســـتـــقـــرار 
أن  المتوقع  من  المصدر،  وبحسب  التجربة. 
يبدأ تدريس اللغة الكردية بمعدل ساعتين 
إلــزامــي،  غير  اخــتــيــاري  وبشكل  أسبوعياً، 
احــتــرامــا لــحــريــة الـــطـــاب وأهــالــيــهــم، على 
الــواقــعــة  ــدارس  المــ فــي  التطبيق  ينطلق  أن 
مع  الــكــرديــة،  الغالبية  ذات  المــنــاطــق  ضمن 
الــتــوجــه لــتــوســيــع الــتــجــربــة لاحــقــا لتشمل 
ــرى فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات،  ــ ــدارس أخـ ــ مــ
التركيز على المعرفة والقيم والمهارات،  مع 
وقيم المواطنة والتسامح واحترام القانون 

والسلم الأهلي والمهارات الرقمية.
ويتابع أنه لا يوجد مانع من تعلم الطلاب 
المــدن  الــكــرديــة، ولا سيّما فــي  اللغة  الــعــرب 
مــثــل  ــة،  ــوّعــ ــنــ ــتــ المــ الـــتـــركـــيـــبـــة  الــــكــــبــــرى ذات 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق. ويــشــيــر إلــــى أن الــلــغــة 
س حــالــيــا فــي مــــدارس عفرين  ــــدرَّ

ُ
الــكــرديــة ت

وكوباني )عين العرب( في ريف حلب، وفي 
وبلداتها،  الحسكة  مــدن محافظة  مــن  عــدد 
باستثناء مدينة الحسكة، إضافة إلى أكثر 
القامشلي، حيث  مــدارس مدينة  من نصف 
ـــــدرّســـــون المـــنـــهـــاج المــعــتــمــد لــدى 

ُ
يــعــتــمــد الم

الــكــرديــة«، ويــضــم سلسلة  »مــؤســســة اللغة 
مُــدرّســا في  تعليمية متكاملة، ويعمل 239 
درّسين 

ُ
ر عدد الم مدارس القامشلي، فيما يُقدَّ

مُــــدرّس،   2400 بنحو  المــنــاطــق  فــي مختلف 
يعمل معظمهم بصورة تطوعية.

شرف على تدريس اللغة الكردية  
ُ
ويوضح الم

في كلية التربية منذ عام 2013، عصمت الله 
رمضان، أن تدريس اللغة يسهم في تعزيز 

التواصل بين الثقافات والتعريف بالشعب 
ــكـــــردي، بـــمـــا يـــدعـــم الـــتـــعـــدديـــة الــثــقــافــيــة  الـــ
ــاء الـــوطـــنـــي والمـــصـــالـــحـــة  ــمــ ــتــ وتـــعـــزيـــز الانــ
»العربي  لـ المجتمعية في سورية. ويضيف 
الجديد« أن هناك إقبالًا متزايداً من العرب 
غير الناطقين بالكردية ومن الكرد أنفسهم 
على تعلم اللغة لأغراض علمية واقتصادية، 
وأحياناً للسفر، مؤكداً أن تعلمها في إطار 
أكـــاديـــمـــي يـــرسّـــخ قــيــم الـــحـــوار والانـــفـــتـــاح. 
ــو مُــــــدرّس ســابــق  ــــرى آلان مــحــمــود، وهــ ويـ
ــغــة الــكــرديــة فــي مــــدارس الإدارة الــذاتــيــة، 

ّ
لــل

التجربة  »نقل  يكمن في  الأكبر  التحدي   
ّ
أن

يشعر فنزويليو أميركا بقلق 
بالغ منذ خطف الرئيس 

نيكولاس مادورو، ويخشى 
عشرات آلاف طالبي اللجوء 

العودة إلى بلادهم التي يرون 
أنها لا تزال خطرة

واشنطن ـ العربي الجديد

رغـــم أن ردات الــفــعــل عــلــى عــمــلــيــة خــطــف الــرئــيــس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/ 
فنزويليو  يُجمع  تــفــاوتــت،  المــاضــي  الثاني  كــانــون 
أمــيــركــا الـــذيـــن يـــقـــدّر أن عـــددهـــم يــتــجــاوز مــلــيــونــا، 
أنهم  عــلــى  فــلــوريــدا،  فــي ولايـــة  يعيش 40% منهم 
 هــــذا الـــحـــدث، لــكــنــهــم لا يعلمون 

ً
انـــتـــظـــروا طـــويـــا

مصيرهم بعد ذلك، فهم لا يعتقدون أن الوضع آمن 
ومستقر من أجل العودة إلى بلدهم، كما أن مئات 
الآلاف منهم مدرجون في الوقت نفسه ضمن أجندة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقييد الهجرة.
ــان أكـــثـــر مـــن نــصــف المــهــاجــريــن الــفــنــزويــلــيــن  ــ وكـ
ــلـــوا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة خــــال الــســنــوات  وصـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــة، تـــحـــديـــداً بـــعـــد الانـ ــيــ الـــخـــمـــس المــــاضــ
مــادورو  فيها  فاز  التي  للجدل  المثيرة  الفنزويلية 
عام 2018، ثم ارتفع عدد الحاصلين على تصاريح 
»البطاقات  باسم  المعروفة  قانونية،  دائمة  إقامة 
الخضراء«، من 21 ألفاً عام 2021 إلى أكثر من 600 
ألف، ما جعلهم أكبر جنسية تتمتع بوضع حماية 
مؤقتة، قبل أن تلغي إدارة ترامب منحها لأكثر من 
500 ألف منهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ثم تجمّد طلبات الهجرة المقدمة من رعايا 19 دولة 
من بينها فنزويلا نفسها، وذلك بعد إطلاق النار 
واشنطن  في  الوطني  الحرس  من  على عنصرين 
الماضي.  ويعاني  الثاني  نهاية نوفمبر/ تشرين 
فــنــزويــلــيــو أمــيــركــا مــن انــخــفــاض الـــدخـــل، وتشير 
بــيــانــات المــســح المــجــتــمــعــي الأمــيــركــي لــعــام 2024 
أي  الفقر،   18% منهم يعيشون تحت خــط 

ّ
أن إلــى 

نــحــو ضــعــف المــعــدل الــوطــنــي الــبــالــغ 10.4%، كما 
ويفتقر   ،%6.9 البالغين  بــن  البطالة  نسبة  تبلغ 
19% منهم إلى أي نوع من التأمين الصحي. ورغم 
جزئياً،  ولــو  الإنكليزية،  منهم   %82 يتحدث  ذلــك 

ويحمل 44% من البالغين شهادة جامعية.
ــة  فـــي طــريــق هــربــهــم مـــن الــقــمــع الــســيــاســي والأزمــ
الفنزويليين  معظم  تنقل  بلدهم،  في  الاقتصادية 
بــن بــلــدان عــــدة، مــثــل الإكــــــوادور وكــولــومــبــيــا، ثم 
المتحدة حيث تنقلوا  الــولايــات  جربوا حظهم في 
أيضاً بين ولايــات عــدة، وهــم يتميزون حالياً بأن 
مكان استقرارهم الأكبر هو ولايــة فلوريدا، حيث 
يعيش نحو 40% منهم، وبعدها تكساس )%18(. 
واللافت أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس طالب 
وزارة العدل في الولاية بتوجيه اتهامات إضافية 
إلى مادورو تتمحوّر حول أن »سياساته مسؤولة 

الفنزويليين  المهاجرين  عــدد كبير من  عن وجــود 
في الولاية، وتشجيعه أنشطة العصابات وتهريب 
المــخــدرات فيها«. وفــي وقــت لا تــزال طلبات معظم 
القانونية  بالحماية  الخاصة  أميركا  فنزويليي 
تــنــتــظــر بـــت الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي تــطــعــن في 
قرار إدارة ترامب إلغاء هذه الحماية، يخبر جون 
ريفاس )24 عاماً( وزوجته إليمار رودريغيز )22 
عاماً( محطة »إن بي سي نيوز« أن الحلم الأميركي 
الذي جاؤوا لتحقيقه يبدو بعيد المنال مع تشديد 
إدارة ترامب إجراءات الهجرة. وقد استقر الزوجان 
اللذان تركا والديهما وإخوتهما في فنزويلا، ولم 
يحملا معهما سوى ملابس تكفيهما وطفليهما، 
في لوس أنجليس عام 2024 بأمل الحصول على 
وضع الحماية المؤقتة بعدما أضاف الرئيس جو 
بايدن فنزويلا إلى قائمة الدول المؤهلة عام 2021. 
وقال ريفاس: »أخشى العودة إلى حياتي السابقة. 
رُحّل أحد أصدقائي من كاليفورنيا العام الماضي، 
وكان سميناً وسعيداً، وهو يعاني الآن من نقص 
الوزن وسوء تغذية. أريد البقاء هنا أكثر من بلدي 

الأم. لا أرى كيف أستطيع العودة إلى هناك الآن«.
وقالت رودريغيز إنها اضطرت إلى ترك والديها 
وشــقــيــقــاتــهــا فــي فــنــزويــا »لأن الــحــيــاة أصبحت 
صعبة للغاية، وكــان دخلي مــع ريــفــاس نحو 20 
كــاراكــاس،  خـــارج  كنا نعيش  دولاراً شهرياً حــن 
ف نحو 13 دولاراً«. 

ِّ
وكان كيلوغرام من اللحم يُكل

وحتى قبول حــوالات مالية من الولايات المتحدة 
إلى فنزويلا إجــراء مكلف ومرهق. وقــال ريفاس: 
»إذا أرسلتُ 500 دولار إلى والدتي، فلن تحصل إلا 
على 100 دولار شهرياً بسبب عدم وجــود أموال 
في البنوك«. وقال ريني ميلانو، وهو طالب لجوء 
فنزويلي قدم إلى الولايات المتحدة قبل سنوات: 
»بنيت حياتي في شيكاغو بمساعدة مهاجرين 
آخــريــن مــن خـــال منظمة مــانــوس إنـــتـــرلازاداس 
ســـــاوث ســـايـــد ألايـــنـــس غــيــر الـــربـــحـــيـــة، ورحــبــت 
المــديــنــة بــتــدفــق عــشــرات الآلاف الــفــنــزويــلــيــن من 
النظر«.  قيد  يــزال  لا  لكن ملف هجرتي  تكساس، 
تابع: »ستتصارع السلطات الحاكمة في فنزويلا 
مع رحيل مــادورو، وقد تشتد الأزمــة، في حين لا 
تزال المخاوف قائمة حتى بالنسبة إلى من غادروا 
بأمل العودة يوماً إلى بلد أكثر أماناً واستقراراً. 

الشعب نفسه يدفع ثمن كل هذا الصراع«.
أمـــا خــوســيــه الـــذي وصـــل حــديــثــا إلـــى دنــفــر بــولايــة 
كولورادو، فيؤكد أنه لا يزال يسهر الليالي خوفاً من 
إجباره على العودة إلى بلد يعاني من اضطرابات، 
وقال: »الأمر بالغ الخطورة بالنسبة لنا في الخارج 

لأننا مستهدفون من قبل المليشيات والنظام«.

اللغة الكرديةتحقيق
كي لا يبقى المرسوم حبراً على ورق

هل طوى المغرب صفحة الأزمة  المائية؟

ارتفع المخزون العام 
للسدود في المغرب إلى 

7.7 مليارات متر مكعب

الرباط ـ عادل نجدي

يــخــطــو المـــغـــرب نــحــو الــــخــــروج مـــن الأزمــــة 
المائية مع التحسّن الملحوظ في التساقطات 
ــام  المـــطـــريـــة والــثــلــجــيــة المــســجــلــة خــــال الأيــ
الماضية، وما رافقها من ارتفاع في الواردات 
ــــدود، بـــعـــد ســبــع  ــــسـ ــلء الـ ــ المـــائـــيـــة ونـــســـب مـ
سنوات من وضع مائي استثنائي ناتج من 
7 سنوات من الجفاف الحاد، لكن تحديات 

بنيوية وبيئية لا تزال قائمة.
وأعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، قبل 
أيام، تجاوز المغرب تداعيات موجة الجفاف 
في  قياسي  تحسن  مــن  مستفيداً  الطويلة 
الــــواردات المائية ورفـــع نسبة مــلء الــســدود 
إلــــــى 46%، وأكـــــــد خــــــال جـــلـــســـة الأســـئـــلـــة 
الــشــهــريــة أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب، أن الــبــاد 
طـــــوت صـــفـــحـــة الـــجـــفـــاف بـــفـــضـــل تــســجــيــل 
واردات مائية بلغت 3.5 مليارات متر مكعب 
خــــال الــفــتــرة بـــن مــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
تركزت  الحالي،  الثاني  كانون  يناير/  و12 
غــالــبــيــتــهــا )3.1 مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب( في 
الشهر الأخير وحده، ليرتفع المخزون العام 
بــزيــادة %28  إلــى 7.7 مليارات متر مكعب، 

عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الوزير المغربي أن »هذا الانتعاش 
المدعوم بفائض مطري بلغت نسبته %95 
وتــســاقــطــات ثــلــجــيــة اســتــثــنــائــيــة، مــكــن من 
تأمين مخزون مياه الشرب لسنة كاملة على 
زمنياً  هامشاً  يمنح  مــا  الــوطــنــي،  الصعيد 
 
ّ
ــدّداً عــلــى أن ــشـ مــريــحــا لــتــدبــيــر المـــــــوارد«، مـ
»هذا التحسّن الظرفي لن يوقف المخططات 
الاستراتيجية، إذ تواصل الحكومة تسريع 
مــشــاريــع تــحــلــيــة المـــيـــاه، وإنـــجـــاز )الــطــريــق 
ي 

َ
السيار للماء( لربط حوض سبو بحوض

أبــي رقــراق وأم الربيع خــال العام الحالي، 
لضمان الأمن المائي المستدام«. ورغم تحسن 
 المغرب لن 

ّ
الموارد المائية، شدّد بركة على أن

تحلية  في محطات  الاستثمار  عن  يتوقف 
مثل  مناطق  في  الشرب  مياه  لتأمين  المياه 
ــــوش، وطـــنـــجـــة، وســـوس  ــدريـ ــ ــاظـــور، والـ ــنـ الـ
ماسة، وتيزنيت، وكلميم، وطانطان، إضافة 
إلى الربط المائي للعاصمة الرباط، كما أعلن 
مواصلة العمل على ربط الأحــواض المائية 
الاستراتيجية ضمن »خطة وطنية شاملة 

لضمان الاستدامة المائية في المستقبل«.
ويعد المغرب أحد البلدان التي تواجه شحاً 
كبيراً في مياه الشرب، وهو يقترب بسرعة 
من الحدّ المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر 
مكعب للفرد سنوياً، بحسب البنك الدولي. 
ويــبــلــغ مــتــوســط نــصــيــب الـــفـــرد مـــن المــيــاه 
المــغــرب نــحــو 645 مــتــراً مكعباً سنوياً،  فــي 
ــدول  ـــ10 آلاف مــتــر مــكــعــب فـــي الــ ــ مـــقـــارنـــة بـ
الغنية بالمياه، وقد ينخفض هذا الرقم إلى 
500 متر مكعب بحلول عام 2050، ما يضع 

البلاد في فئة »ندرة المياه الشديدة«.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة فـــي الأول من 
مائية،  ــوارئ  طــ حــالــة   ،2022 يــولــيــو/تــمــوز 
ودعت إلى ضــرورة اتخاذ التدابير اللازمة 
ــيــــاه، الـــذي  لمـــواجـــهـــة الــنــقــص الـــحـــاد فـــي المــ
ـــه يضع الأفـــراد فــي وضعية مقلقة 

ّ
قــالــت إن

ــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى  تــــؤثــــر فــــي قـــدرتـــهـــم عـ
الــكــمــيــات الــازمــة لــاســتــعــمــال الــيــومــي من 
المــيــاه، وأيــضــا فــي أنشطتهم الاقــتــصــاديــة، 
وتـــضـــرّ كــذلــك بــجــهــود الــتــنــمــيــة. ومـــن أجــل 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الـــتـــي طــرحــتــهــا أزمـــة 
المغربية على  الحكومة  راهنت  المياه،  نــدرة 

تــطــويــر الــعــرض المــائــي مــن خـــال مواصلة 
واللجوء  والصغرى،  الكبرى  السدود  بناء 
إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين 
الأنظمة المائية والتنقيب عن المياه الجوفية 

وتطوير منشآت التزود بمياه الشرب.
ويــؤكــد الــخــبــيــر الــبــيــئــي مصطفى بــنــرامــل 
إيجاباً على  يــؤثــر  المــائــي  التحسّن  هــذا   

ّ
أن

ــف 
ّ
ــة، ويــخــف ــزراعــ بــعــض الــقــطــاعــات مــثــل الــ

المناطق  من  العديد  في  المائي  الضغط  من 
ه يؤكد 

ّ
بعد ســنــوات مــن شــحّ الأمــطــار، لكن

أن هــذه الأرقـــام لا تعني أن المــغــرب تجاوز 
أزمــة الجفاف، بل مجرد تحسن نسبي في 

وضعية الموارد المائية خلال موسم معين.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن ويــوضــح بــنــرامــل لـــ

ولــيــس نهائياً،  »الــتــعــافــي نسبي ومــؤقــت، 
والتساقطات الأخيرة ليست كافية لضمان 
مخزون مائي مستدام، فقد كان في أوقات 
سابقة أعلى، ما يدل على تقلبات مناخية 
 
ّ
قوية. على الرغم من ارتــفــاع المــخــزون، فإن

مستويات السدود لا تزال أقل من المستوى 
الأمثل الذي يضمن الأمن المائي على مدار 

ــتــــمــــرار الــطــلــب  ــع اســ الـــســـنـــة، خـــصـــوصـــا مــ
المتزايد على المياه«.

ويـــســـجـــل الـــخـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــي كــــذلــــك وجــــود 
تــفــاوت واضــح بــن الأحـــواض المائية؛ ففي 
كبيراً  ارتفاعاً  السدود  حين سجلت بعض 
فــي مــلء المــخــزون، بقيت أخـــرى منخفضة، 
ما يدل على تفاوت توزيع المياه جغرافياً، 
مــوضــحــا أن »أحـــــد الانـــتـــقـــادات الــبــنــيــويــة 
الأساسية التي يطرحها خبراء البيئة هي 
ــود قــصــور فـــي شــبــكــات تــجــمــيــع المــيــاه  وجــ
وتوجيهها نحو التخزين والاستخدام، ما 
يــؤدي إلــى جزئية الاســتــفــادة مــن الأمــطــار، 
وتحويل الكثير منها إلى مجاري تصريف 
ــعّــــال،  ــتــــخــــدام فــ نـــحـــو الـــبـــحـــر مــــن دون اســ
ــال فــي بعض الــســدود  كما أن تــراكــم الأوحــ
ما  الفعلية،  التخزينية  قدرتها  من  يقلص 
يستدعي جهود صيانة دورية وتحديثات 
 مؤثراً 

ً
المناخي عاملا التغيّر  تقنية، ويظل 

في ارتفاع وتيرة الجفاف، وزيــادة درجات 
الـــــحـــــرارة تـــجـــعـــل الـــتـــبـــخـــر أســــــــرع، وتـــزيـــد 

الضغط على الموارد المحدودة«.

محمد أحمد الفيلابي

المـــوارد  نهلك  تخطيها.  نستطيع  ولا  التنمية،  عــوائــق  بأنفسنا  نصنع 
مما  م 

ّ
نتعل أن  ع 

ّ
نترف استعادتها.  نستطيع  ولا  البيئية،  النظم  ونــهــدّد 

يتوافر لنا من فرص التعلم من بيئتنا. نشبه حيوان اللاما حين يبصق 
في وجه من يزعجه أو يغضبه، وإن جاءت بصقتنا أحياناً إلى الداخل، 
إن كان من استحقها بسبب ردّات فعل أكثر عنفاً، لذا يضطر البعض 
إلى إسكات غضبه قسراً، وينحني البعض للعاصفة كي تمر، ما يعد 
نوعاً من تخطي العقبات، تماماً كما فعلت مجموعة حيوانات اللاما التي 
 قفزت اللامات الأوليات 

ٌ
تعرضت للتحدّي حين وُضع في طريقها حبل

فــوقــه، ومـــرت مــن تحته أخــريــات، لكن حــن شــاهــدت الأخــيــرة أساليب 
غيرها قررت إزاحة العائق قبل أن تواصل سيرها.

هكذا نقفز فوق بعض العقبات، قفزات قد لا تكون أحياناً محسوبة، ما 
يعرضنا لكثير من المخاطر، ونزحف لنمر أسفل بعضها معرضين 
كرامتنا للدهس، ويهرب كثيرون من مواجهة تحدّي العوائق، ويفكر 
قليلون بإزالة العائق عن طريقهم وطريق من يأتي بعدهم. ليست هذه 
والادراك  والخبرة،  المعرفة  وقلة  الوعي،  لكن ضعف  العمياء،  الكبرياء 
والمهارات. وأحياناً كثيرة يكون للأخلاق الدور الأكبر في القدرة على 
م من الحيوانات لما أورثنا بيئتنا كل 

ّ
تخطي العقبات. لو نتواضع لنتعل

هذا الإفساد.
تعرض الانسان للدرس الأول للحفاظ على البيئة من الغراب حين بعثه 
ر 

ّ
م قابيل كيفية مواراة سوءة أخيه. وكانت الحكمة في التفك

ّ
الله ليعل

م والتعبد معاً.
ّ
في خلق الله بقصد التعل

ويعني التعلم البيئي فهم كيفية تفاعل الكائنات الحية مع بعضها، ومع 
المعقدة،  البيئية  النظم  وتعيش ضمن  تتكيف  وكيف  الطبيعية،  بيئاتها 
الإنسان  يؤثر  وكيف  والافــتــراس.  والتنافس،  التعايش،  عــاقــات  وفهم 
ويتأثر بهذه العلاقات، إذ يساعدنا علم البيئة على فهم التوازن الطبيعي، 
الكوكب،  استدامة  على  للحفاظ  سلوكنا  إدارة  وكيفية  المـــوارد،  وأهمية 

كتسب المعرفة من دراسة التنوع البيولوجي، وتأثير العوامل البيئية.
ُ
وت

تــتــعــاطــى الــحــيــوانــات مـــع بــيــئــاتــهــا بــالــفــطــرة، بــيــنــمــا يــتــعــلــم الانــســان 
عبر مــراحــل حــيــاتــه، ويــراكــم مــعــارفــه وخــبــراتــه مــن خــال الــدراســات 
والممارسات والأنشطة التطبيقية. وتتم عملية التعلم من الحيوانات من 

خلال ملاحظة سلوك كل منها في بيئته، وأثر هذا السلوك.
م مــن الــنــحــل الــقــدرة عــلــى الــعــمــل فــي فــريــق، وإذا تعبت واحـــدة 

ّ
لــو نتعل

وتخلفت عن الركب، يضاعف باقي النحل جهده كي لا يتوقف العمل، 
ولا تقل الإنتاجية، والمرونة والتعامل مع التغيرات بإيجابية، إلى جانب 
المسؤولية، وتنظيم الوقت، والقيادة الحكيمة، والكفاءة في العمل. لو نتعلم 

من النمل كيفية إدارة الشأن الجماعي، والإيثار والتضحية.
في البيئة الكثير مما يجب أن نتعلمه، فهل نتواضع كي نتعلم؟

)متخصص في شؤون البيئة( �

لو نتعلمّ من الحيوانات

إيكولوجيا

المحرمات  أكثر  أحد  الكردية  اللغة  بتدريس  الرئاسي  المرسوم  يكسر 
رسمي،  اعتراف  أي  خارج  لعقود  الكردية  ظلت  إذ  رسوخاً،  السورية 
وللمرة  كثيرة.  أحيان  في  مُجرَّمة  بل  الخاص،  المجال  في  ومُحاصَرة 
المدرسي  الصف  الكردية  الاستقلال في عام 1946، تدخل  الأولى منذ 
ثقافية  ممارسة  مجرد  لا  بها،  معترفاً  لغة  بوصفها  الحكومي 

ذ المرسوم فعلاً. هامشية، هذا إن نفُِّ

أول اعتراف رسمي

طلاب في مدرسة بمدينة الحسكة، 10 أكتوبر 2018 )أيهم المحمد/ فرانس برس(

فنزويليون يحتفلون بخطف مادورو في فلوريدا، 4 يناير 2026 )فرانس برس(
تتراجع أعداد السوريين المقيمين في 
الرسمية،  الــبــيــانــات  بحسب  ألمــانــيــا، 
أكثر  التجنيس  لكن ذلك يحدث عبر 
ــادرة. وكــشــفــت  ــغــ مـــن حـــدوثـــه عــبــر المــ
أنــه حتى  الألمــانــيــة  الحكومة  بيانات 
نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ــــان يــقــيــم فــــي الــــبــــاد 940  المــــاضــــي كـ
ألـــفـــا و401 ســــــوري، وكـــــان أكـــثـــر من 
يتمتعون  و348(  ألــفــا   512( نصفهم 
بـــوضـــع حـــمـــايـــة. وخــــــال الـــســـنـــوات 
الـــثـــاث المـــاضـــيـــة، كــانــت ســـوريـــة من 
منها  ينحدر  التي  الرئيسية  البلدان 
الأشــخــاص الــذيــن يُــجــرى تجنيسهم 
في ألمانيا. وأكدت البيانات الحكومية 
أن الــوضــع الإنــســانــي لا يـــزال سيئاً، 
وأن مــا يــقــارب 70% مــن الــســكــان في 

سورية يعتمدون على المساعدات.
وتـــعـــرّض وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
يــوهــان فــاديــفــول لانــتــقــادات شــديــدة 
داخــــل الــتــحــالــف المــســيــحــي الــحــاكــم، 
فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
بعدما شكك خلال زيارة لسورية، في 
احتمال حدوث عودة طوعية بأعداد 
كبيرة. وقال الوزير لاحقاً إنه ما زال 
إلــى أماكن  الــعــودة  بــأن  على قناعته 
القصير،  المــــدى  عــلــى  ممكنة  مــدمــرة 

لكن بشكل محدود.
وبـــدعـــم مـــالـــي مـــن جـــهـــات حــكــومــيــة، 
بــن  طــــوعــــا  ســـــوريـــــن   3707 غــــــــادر 
بداية 2025 ونهاية نوفمبر الماضي. 

ــن  ــذيــ ــع عـــــــدد الـــــســـــوريـــــن الــ ــ ــ ــراجـ ــ ــ وتـ
في  الحماية  على  للحصول  يسعون 
كانون  ديسمبر/  منذ  كثيراً  ألمــانــيــا 
بشار  نــظــام  حــن سقط   ،2024 الأول 
الأســــــد. ويــســعــى الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
أحــمــد الـــشـــرع، لــلــتــقــارب مـــع الــغــرب، 
وتـــحـــظـــى زيـــــارتـــــه المـــــقـــــررة لـــبـــرلـــن، 
حـــيـــث مــــن المـــفـــتـــرض أن يــلــتــقــي غـــداً 
الثلاثاء المستشار الألماني فريدريش 
آخرين،  حكوميين  ومسؤولين  ميرز 
بترحيب مــن عــدد كبير مــن أكثر من 
مــلــيــون ألمــانــي ذوي أصــــول ســوريــة، 
لــكــن آخـــريـــن يــوجّــهــون لـــه انــتــقــادات 
حادة، ومن بينهم أكراد وممثلون عن 
الطائفة  وتنظر  الإيــزيــديــة.  الطائفة 
الإيــزيــديــة إلــى الــزيــارة بشكل نقدي، 
إذ جـــاء عــن »مــؤتــمــر الإيــزيــديــن في 
دول المهجر« أن زيارة الشرع لألمانيا 
تــطــرح »أســئــلــة أســاســيــة بــشــأن مدى 
اتـــســـاق إجـــــــراءات الــــدولــــة والــحــفــاظ 
عــلــى مــصــالــح الــجــمــاعــات المــتــضــررة 
الــتــي وجــــدت الــحــمــايــة فـــي ألمــانــيــا«. 
ومنذ 2014، فرّ إلى ألمانيا نحو 100 
من  الإيزيدية  الطائفة  أبناء  من  ألــف 
الـــعـــراق، ونــحــو 15 ألــفــا مــن ســوريــة، 
بحسب البيانات الحكومية. وصنف 
الــــبــــونــــدســــتــــاغ قـــبـــل ثــــــاث ســـنـــوات 
جرائم تنظيم داعش ضد الإيزيديين 

باعتبارها إبادة جماعية.
)أسوشييتد برس(

ألمانيا: نصف مليون سوري 
في وضع الحماية

)Getty /من احتفالات السوريين في ألمانيا بذكرى إسقاط الأسد، 7 ديسمبر 2025 )ينغ تانغ
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الصحافة بين الذكاء الاصطناعي واقتصاد المبدعين
لندن ـ العربي الجديد

يـــدخـــل الإعــــــام الـــعـــالمـــي عــــام 2026 وهــو 
يـــواجـــه أحــــد أكـــثـــر المــنــعــطــفــات حــــدة منذ 
الإنترنت، في ظل ما يصفه  إلــى  الانتقال 
ــة الـــصـــحـــافـــة فــي  ــ ــــدراسـ ــــرز لـ ــتـ ــ مــعــهــد رويـ
»الــضــغــط المـــــزدوج«  جــامــعــة أكـــســـفـــورد بـــ
ــتــــوســــع الــــســــريــــع لـــلـــذكـــاء  ــن الــ ــ ــاتــــج عـ ــنــ الــ
الاصطناعي التوليدي، وصعود اقتصاد 
المبدعين الذي يعيد توزيع الانتباه والثقة 
التقليدية.  الإعــامــيــة  المــؤســســات  خــــارج 
هذا التشخيص يَرِد في تقرير »اتجاهات 
ــــعــــات الـــصـــحـــافـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

ّ
وتــــوق

ــادر  الـــشـــهـــر، والـــصـ ــذا  المـــنـــشـــور هــ  »2026
ضمن مشروع الأخبار الرقمية، من إعداد 
الباحث نِك نيومان، والمدعوم من مبادرة 
أخبار غوغل، والذي يستند إلى استطلاع 
شــمــل 280 مــن كــبــار الــقــيــادات الإعــامــيــة 
فــي 51 دولـــة وإقــلــيــمــا، مــن بينهم رؤســاء 
ومسؤولو  تنفيذيون،  ومــديــرون  تحرير، 
تحول رقمي وابتكار.  يُظهر التقرير فجوة 
الصحافة  إلى مستقبل  النظرة  لافتة بين 
المــؤســســات  تقييم  وبـــن  مــهــنــة،  بوصفها 
لأوضــاعــهــا الــخــاصــة. فبينما يــقــول %38 
فــقــط مــن المــشــاركــن إنــهــم واثـــقـــون بــآفــاق 
بمقدار  تراجع  وهــو   ،2026 في  الصحافة 
22 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، ترتفع 
نسبة الثقة في مستقبل الأعمال الخاصة 
نــســبــة  وهـــــــي   ،%53 إلـــــــى  بــــالمــــؤســــســــات 
ويعزو  الماضي.  العام  من مستوى  قريبة 
الــتــقــريــر هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي الــثــقــة الــعــامــة 
إلـــى مــجــمــوعــة عــوامــل مــتــداخــلــة، أبــرزهــا 
تــصــاعــد الــهــجــمــات الــســيــاســيــة المــنــظــمــة 
الاقتصادية  والــضــغــوط  الــصــحــافــة،  على 
ــات وحــركــة  الــنــاتــجــة عـــن تـــراجـــع الإعــــانــ
الــزيــارات، إضــافــة إلــى الــتــحــولات التقنية 
الإخبارية  العلامات  ص حضور 

ّ
تقل التي 

في الفضاء الرقمي.

السياسيون يتجاوزون الإعلام
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق، يـــرصـــد الــتــقــريــر ما 
يسميه »نــمــوذج تــرامــب 2.0«، فــي إشــارة 
ــال أعـــمـــال،  ــ ــ ــــى تــــوجّــــه ســـيـــاســـيـــن، ورجـ إلـ
ومــشــاهــيــر، إلــــى تـــجـــاوز وســـائـــل الإعــــام 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، والـــــتـــــواصـــــل المــــبــــاشــــر مــع 
الــجــمــهــور عــبــر بـــودكـــاســـتـــات أو قــنــوات 
»يوتيوب« ومنصات اجتماعية متعاطفة. 
ويــتــرافــق هــذا الــتــوجــه، وفــق الــتــقــريــر، مع 
تصعيد في استخدام الدعاوى القضائية 
والــتــهــديــدات الــقــانــونــيــة ضــد المــؤســســات 
الإعلامية، ومع حملات منهجية لتقويض 
ــــن خــــــال وســمــهــا  ــة مـ ــافـ ــالـــصـــحـ الـــثـــقـــة بـ
»الأخبار الزائفة«. ويرى التقرير أن هذه  بـ
لــدى فئات  السرديات تجد صــدى خاصاً 
الرقمية أكثر من  شابة ترتبط بالمنصات 
ما ترتبط بالعلامات الإخبارية التقليدية.

من محركات بحث 
إلى »محركات إجابة«

أحد أخطر التحولات التي يتوقف عندها 
التقرير يتمثل في تغيّر وظيفة محركات 
مثل  تقنيات  إدخـــال  فمع  نفسها.  البحث 
 AI( الاصطناعي«  بالذكاء  غوغل  »نظرة 
الحوارية،  البحث  وواجهات   )Overviews
بـــــات المـــســـتـــخـــدم يـــحـــصـــل عـــلـــى الإجــــابــــة 
مــبــاشــرة داخــــل نـــافـــذة دردشــــــة، مـــن دون 

الحاجة إلى زيارة الموقع الأصلي.
ــــاع إلــــــــى أن  ــطــ ــ ــتــ ــ وتــــشــــيــــر نــــتــــائــــج الاســ
متوسطه  انخفاضاً  يتوقعون  الناشرين 
ــة الـــــزيـــــارات الـــقـــادمـــة مــن  ــركـ 43% فــــي حـ
الــســنــوات الثلاث  مــحــركــات البحث خــال 
ز هذا القلق بيانات تحليلية 

ّ
المقبلة. ويعز

ــظــهــر تــراجــعــا 
ُ
اعــتــمــد عــلــيــهــا الـــتـــقـــريـــر، ت

الإحـــالات من بحث »غوغل«  ملموساً في 
مقابل  في   ،Google Discover ومــن خدمة 
مساهمة محدودة جداً لإحــالات منصات 
ــتـــي تــبــقــى  ــــي« الـ مـــثـــل »تــــشــــات جــــي بــــي تـ
هــامــشــيــة مــقــارنــة بــحــجــم الإحـــــالات الــتــي 

يوفرها محرك البحث من »غوغل«.

صفقات حذرة 
مع الذكاء الاصطناعي

أمــام هــذا الــواقــع، يجد الناشرون أنفسهم 
أمام معادلة معقدة في علاقتهم مع شركات 
ــل يــتــجــهــون إلــى  الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي: هـ
ترخيص،  عقد صفقات  إلــى  أم  التقاضي، 

أم إلى الجمع بين الخيارين؟ 
يرصد التقرير توقيع عدد من الاتفاقيات 
بــــــن نـــــاشـــــريـــــن كـــــبـــــار ومـــــنـــــصـــــات ذكــــــاء 
اصطناعي، تشمل نماذج ترخيص محتوى 
أو تقاسم عائدات أو شراكات تقنية. غير أن 
إذ يقول  المالية تبقى محدودة؛  التوقعات 

20% فقط من المشاركين إنهم يتوقعون أن 
مــصــدر دخــل مهماً  الصفقات  هــذه  تشكّل 
خـــال ثـــاث ســـنـــوات، بينما يــتــوقــع %49 
مــســاهــمــة طــفــيــفــة، ويــعــتــقــد 20% أنــهــم لن 

يحصلوا على أي دخل منها.

محتوى أقل وتميزّ أكثر
فــي مــواجــهــة المــنــافــســة المــتــزايــدة مــن أنظمة 
تلخيص  على  الــقــادرة  الاصطناعي  الــذكــاء 
يتجه  الــخــدمــات،  العامة وصحافة  الأخــبــار 
ــادة تــعــريــف أولــويــاتــهــم  ــ الـــنـــاشـــرون إلـــى إعـ
ــر الاســــــتــــــطــــــاع أن  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ الـــــتـــــحـــــريـــــريـــــة. ويـ

المؤسسات تخطط للتركيز بشكل أكبر على 
الميدانية،  والتغطيات  الأصلية  التحقيقات 
والقصص  والتفسير،  والــســيــاق  والتحليل 
الإنسانية، وتدقيق المعلومات والتحقق. في 
إلـــى تقليص الاســتــثــمــار في  المــقــابــل، تتجه 
الأخبار العامة، والمحتوى الدائم، وصحافة 
يُــتــوقــع أن تصبح »سلعاً«  الــتــي  الــخــدمــات، 

سهلة الإنتاج بواسطة روبوتات الدردشة.

الفيديو والصوت في الواجهة
عــلــى مــســتــوى الــصــيــغ، يــشــيــر الــتــقــريــر إلــى 
ــن الـــنـــص المــكــتــوب  ــوّل واضـــــح بــعــيــداً عـ تـــحـ
ــاركـــن إنــهــم  المـــشـ قــــال 79% مـــن  وحــــــده، إذ 
فيما  الفيديو،  الاستثمار في  زيــادة  ينوون 
يــخــطــط 71% لــتــعــزيــز المــحــتــوى الــصــوتــي، 
ــبـــودكـــاســـت، بـــاعـــتـــبـــاره أقــــل قــابــلــيــة  مــثــل الـ
الحفاظ  قــدرة على  الآلــي، وأكثر  للتلخيص 

على علاقة مباشرة مع الجمهور.

أزمة المنصات الاجتماعية
»أزمــة منتصف  بـــ مــا يصفه  التقرير  يرصد 
الــعــمــر« الــتــي تــمــر بــهــا شــبــكــات اجتماعية 
ــــس«، حيث  تــقــلــيــديــة مــثــل »فــيــســبــوك« و»إكــ
ــع  ــ ــواقـ ــ تــــراجــــعــــت الإحــــــــــــالات مـــنـــهـــا إلـــــــى المـ
الإخــبــاريــة بــحــدّة خـــال الــســنــوات الأخــيــرة. 
وفـــي المــقــابــل، يتجه الــنــاشــرون إلـــى إعــطــاء 
أولوية أكبر لمنصات الفيديو، وعلى رأسها 
»يــوتــيــوب«، ثــم »تــيــك تـــوك« و»إنــســتــغــرام«، 
إضـــافـــة إلـــى الــبــحــث عـــن مــوطــئ قـــدم داخـــل 

منصات الذكاء الاصطناعي نفسها.

موجة المبدعين
ــبـــدعـــن والمــــؤثــــريــــن أحـــد  ــود المـ ــعـ يـــشـــكّـــل صـ
المــحــاور المــركــزيــة فــي الــتــقــريــر. ويــقــول %70 
مـــن المـــشـــاركـــن إنــهــم قــلــقــون مـــن اســتــحــواذ 
هؤلاء على وقت الجمهور وانتباهه، بينما 
يخشى 39% مــن خــســارة مــواهــب تحريرية 
ــبــــدعــــن. فــــي المـــقـــابـــل،  لـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاد المــ
تخطط المؤسسات للرد عبر استراتيجيات 
على  الصحافيين  تشجيع  أبرزها  متعددة، 
ــي أســالــيــب أقــــرب إلـــى المــبــدعــن، وبــنــاء 

ّ
تــبــن

شراكات معهم، أو توظيفهم لإدارة الحضور 
عــلــى المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة، مـــع مـــا يــرافــق 
ذلــك مــن تــحــديــات أخــاقــيــة ومهنية تتعلق 

بالاستقلالية والمعايير التحريرية.

»عفن الذكاء الاصطناعي«
ر التقرير من انفجار المحتوى منخفض 

ّ
يحذ

ــنــتــج آلـــيـــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــصــور 
ُ
الـــجـــودة الم

ــخــدمــت 
ُ
والــفــيــديــوهــات المــزيــفــة، والــتــي اســت

بالفعل في سياقات سياسية وانتخابية خلال 
عام 2025. وفي ظل تقليص المنصات لدور 
الإشراف البشري، تتزايد المخاوف من تأثير 
هذه الظاهرة على الثقة العامة والديمقراطية. 
ورغــم ذلــك، يرى 52% من المشاركين أن هذه 
الــفــوضــى قــد تعيد الاعــتــبــار إلــى الصحافة 
إثبات  على  قدرتها  شــرط  الموثوقة،  المهنية 

مصداقيتها وتمييز نفسها بوضوح.

إثبات المصدر رهان مستقبلي
من بين الحلول التي يسلط التقرير الضوء 
ــات المـــصـــدر  ــ ــبـ ــ عـــلـــيـــهـــا، تــــبــــرز مـــــبـــــادرات »إثـ
الــرقــمــي« مــثــل مــعــيــار C2PA، الــــذي يــهــدف 
وتاريخ  الرقمي  المحتوى  أصــل  توثيق  إلــى 
 نسبة اعتماد 

ّ
التقرير يقر بأن  

ّ
تعديله. لكن

هـــــذه المـــعـــايـــيـــر لا تــــــزال مــنــخــفــضــة عــالمــيــا، 
تــعــاونــا واســعــا عبر  نــجــاحــهــا يتطلب  وأن 

المنصات والمؤسسات.

خلاصة مفتوحة على المجهول
ــد رويــــــتــــــرز إلـــــــى أن  ــهـ ــعـ ــقــــريــــر مـ ــلـــص تــ يـــخـ
لــلــصــحــافــة،  ــا  حـــاســـمـ ــيـــكـــون  سـ ــام 2026  ــ عــ
ــة بين  فــالمــؤســســات الــتــي تــنــجــح فــي المـــوازنـ
التقني، وبناء  والابتكار  التحريري،  التميّز 
علاقات مباشرة مع الجمهور، قد تتمكن من 
التي تبقى  تلك  أمــا  النمو.  الصمود، وربما 
تــوزيــع وإنــتــاج تقليدية،  نــمــاذج  فــي  عالقة 
الذكاء  فقد تجد نفسها محاصَرة بين آلات 

الاصطناعي وشخصيات المبدعين.

تركيز متزايد على 
التحقيقات الأصلية 
والقصص الإنسانية

يدخل الإعلام العالمي عام 2026 وسط تحوّلات بنيوية غير مسبوقة، مع تصاعد تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي 
وصعود اقتصاد المبدعين، ما يعيد تشكيل مستقبل الصحافة

يــتــزايــد القلق داخـــل غــرف الأخــبــار حــول المــرحــلــة التالية 
تقنية  أداة  بوصفه  ليس  الــتــولــيــدي،  الاصطناعي  لــلــذكــاء 
فحسب، بل باعتباره وسيطاً جديداً يعيد تشكيل العلاقة 
بــن الجمهور والأخــبــار. ورغــم إقـــرار خــبــراء ومشاركين 
التنبؤ  على  القدرة  بعدم  رويترز،  لمعهد  النقاش،  هذا  في 
الدقيق بما يحمله المستقبل، تكشف خلاصات آرائهم عن 
المقبل.  التحوّل  اتجاهات متكررة ترسم ملامح  مجموعة 
للجمهور  انتقال متزايد  يتمثل في  الاتجاهات  أبــرز هذه 
نحو الوصول إلى الأخبار عبر أدوات الذكاء الاصطناعي 
نفسها، سواء من خلال روبوتات الدردشة أو البحث القائم 
على المحادثة. سيؤدي هذا التحوّل إلى ارتفاع الطلب على 
التحقق والإثبات، في بيئة رقمية تغمرها المواد المولدة آلياً 
الثقة بالمحتوى  المزيّفة. ومع تآكل  والصور والفيديوهات 
المــــتــــداول عــلــى الإنـــتـــرنـــت، تــبــرز الــصــحــافــة المــهــنــيــة جهة 

في  التحقق.  والمصدر وسلسلة  الدليل  ر 
ّ
توف أن  يُفترض 

الوقت نفسه، يتجه الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل 
الداخل، عبر إدماجه عميقاً في أنظمة  غرف الأخبار من 
الأمــر  يقتصر  ولا  الــيــومــي.  العمل  وســيــر  المحتوى  إدارة 
»وكــاء  استخدام  إلــى  يمتد  بــل  مهام جزئية،  أتمتة  على 
دة من البداية إلى 

ّ
أذكياء« قادرين على إدارة عمليات معق

النهاية، من البحث وجمع المعلومات إلى التحديث المستمر 
للقصص، ما يطرح أسئلة مهنية وأخلاقية حول مستقبل 
فــي مجال  أمــا  البشري.  التدخل  الصحافي وحـــدود  دور 
الاصطناعي  الــذكــاء  يعزز  أن  فيُتوقع  البيانات،  صحافة 
من  هائلة  كميات  مــع  التعامل  على  الصحافيين  قـــدرات 
الوثائق والبيانات، شرط أن تنتقل المؤسسات من الاكتفاء 
بــيــانــات خــارجــيــة جــديــدة،  إلــى جمع  الــداخــلــي  بأرشيفها 

وبناء وظائف هندسة بيانات تخدم العمل التحريري.

داخل غرف الأخبار

MEDIA
منوعات

اعتقلت قوات الاحتلال، السبت، أخبار
الصحافي الفلسطيني فاروق 
عليات بعد مداهمة منزله في 

بلدة دير أبو ضعيف شمالي الضفة 
الغربية المحتلة. وأفادت مصادر 

عائلية بأن قوات الاحتلال فتشّت 
المنزل لنحو ساعة قبل اعتقال عليات 

واقتياده إلى جهة مجهولة.

احتجز مراسل »سي تي آي تي 
في« في تايوان يوم السبت، 

بتهمة رشوة ضباط في الجيش 
لتقديم معلومات عسكرية 

لأشخاص من البر الرئيسي للصين، 
في الوقت الذي تكثف فيه الجزيرة 

ذات الحكم الذاتي حملتها على 
التسلل المحتمل من الصين.

كشف وزير الاتصالات وتقانة 
المعلومات في سورية عبد 

السلام هيكل، السبت، عن بدء 
عودة خدمات »غوغل« إلى 

المستخدمين داخل سورية، بما 
فيها الدخول إلى متجر التطبيقات 
»غوغل بلاي« من دون الحاجة إلى 

.)VPN( شبكة افتراضية خاصة

أطلقت »غوغل ديب مايند« نسخة 
 Ingredients to محسّنة من ميزة

 Veo ضمن نموذج الفيديو Video
3.1، مع تحسينات تَعِد بمزيد من 

التعبير الإبداعي واستقرار الشخصيات 
والخلفيات ودعم الفيديو 

العمودي للهواتف، إضافة إلى 
ترقية جودة الإخراج.

)Getty( رهان على البودكاست والفيديوهات
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قضايا

سالم لبيض

عاشت تونس صمتاً رسمياً لافتاً 
العسكري  الاعــتــداء  تجاه  وغريباً 
الأمــيــركــي يـــوم 3 يــنــايــر/ كــانــون 
ــاري عــلــى فـــنـــزويـــا، واخــتــطــاف  الــثــانــي الـــجـ
رئيسها وزوجته، وتحويلهما إلى نيويورك، 
بتهريب  ق 

ّ
تتعل مزعومة  بتهم  لمحاكمتهما 

المخدّرات وترويجها داخل التراب الأميركي. 
العسكرية  العملية  تفاصيل  أصــبــحــت  وقـــد 
الأمـــيـــركـــيـــة داخـــــــل الأراضــــــــــي الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
ــع بــالــســيــادة 

ّ
ــنٍ يــتــمــت والاعــــتــــداء عــلــى بــلــدٍ آمــ

منظمة  فــي  الكاملة  والعضوية  والاســتــقــال 
الأمــم المتحدة )وليس في حالة حــرب مع أي 
دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها(، 
أمراً معلوماً ومتداولًا في المنتديات الدولية 

ية.
ّ
ووسائل الإعلام العالمية والمحل

العملية، لا يخفى على  تلك  مــع  وبــالــتــوازي 
أحـــد مـــن الــعــارفــن بــالــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
ــراعــــات  ــبـــة المـــصـــالـــح والــــصــ ــرة ولـــعـ ــعــــاصــ المــ
الدولية والإقليمية ومراكز صنع السياسات 
فــي الــعــالــم )مــوالــن لأمــيــركــا ومــعــاديــن لها( 
أن نــزعــة الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة الأمــيــركــيــة 
اللاتينية  أميركا  دول  وعــلــى  فــنــزويــا،  على 
كلها، القديمة والمتجدّدة، هي محرّك العملية 

العسكرية الأميركية.

قيس سعيدّ: سياسة الصمت
ومــن وراء تلك الــنــزعــة هــدف مــحــدد ودقــيــق: 
والــثــروات  الفنزويلي  النفط  على  الاستيلاء 
ــة أكـــبـــر  ــكــ ــالــ ــة، وإبــــــعــــــاد الــــــدولــــــة المــ ــيــ ــدنــ ــعــ المــ
احتياطي نفط في العالم من الحلف الصيني 
ــــن والاهــــــــا مــــن الـــتـــجـــمّـــعـــات  ــــي، ومــ ــــروســ - الــ
ــرى. لـــذلـــك، لا يمكن  ــ ــــدول الأخــ الإقــلــيــمــيــة والــ
السكوت عن الأراجيف التي يسوّقها الرئيس 
ــيـــركـــي تـــرامـــب بــــأن مـــــــادورو »مــســتــبــدّ«  الأمـ
و«مــــروّج مـــخـــدّرات«، بما يستوجب إزاحــتــه 
ومحاكمته؛  واعتقاله  بــلــده  فــي  السلطة  عــن 
الــولايــات المتحدة على دعــم أنظمة  إذ دأبـــت 
ــبـــداد  ــتـ ــة لـــهـــا، مـــوغـــلـــة فــــي الاسـ ــيـ حـــكـــم مـــوالـ
والــفــســاد،  والــنــار،  بالحديد  وقــمــع شعوبها 
ــة والمــــخــــدّرات  ــلـــحـ والاتــــجــــار بــالــبــشــر والأسـ
اعتاد  ما  عكس  وعلى  الممنوعات.  ومختلف 
ــام الــتــونــســي في  ــعـ ــأن الـ عــلــيــه مــتــابــعــو الـــشـ
الداخل والخارج، من استعمال الرئيس قيس 
الوطنية،  الــســيــادة  عــن  الــدفــاع  سعيّد شعار 
ل الأجنبي في الشأن الداخلي 

ّ
ورفض التدخ

ل 
ّ

للدول والشعوب والأمم )ناهيك عن التدخ
خطابه  في  المباشر(  الاستعماري  العسكري 
الرئيس  اخــتــار  أنــصــاره،  وتعبئة  السياسي 
بموقفه  الإدلاء  عـــدم  ــرّة،  ــ المــ هـــذه  الــتــونــســي، 
تــجــاه الاعـــتـــداء الــصــارخ عــلــى دولـــة صديقة 
دبلوماسية  عــاقــات  بها  تجمعها  لتونس، 
منذ 61 سنة، وروابط متينة بلغت حدّ تبادل 
عن  سكت  كما  البلدَين،  بين  التأشيرة  إلغاء 
ــقـــال رئــيــســهــا فــــي عــمــلــيــة هـــولـــيـــووديـــة  ــتـ اعـ
مهينة لكل الدول التي تلتزم القانون الدولي 
في علاقاتها وسياساتها الخارجية، وتؤمن 
بالسلم العالمي، وبحقوق الشعوب في تقرير 

مصيرها، وسيادتها على أراضيها.
ــلـــى خــطــى الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، تــــــوارت عن  وعـ
والهجرة  الخارجية  الــشــؤون  وزارة  الأنــظــار 
والتونسيين في الخارج، فلم تنشر صفحتها 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  الرسمية 
ــمّـــد عــلــي  ــا أو تـــصـــريـــحـــا لــــلــــوزيــــر مـــحـ ــانـ ــيـ بـ
النفطي، يناهض فيه ما حدث في فنزويلا، 
عدم  حــركــة  عضوية  بتونس  تجمعها  الــتــي 
الانـــحـــيـــاز، وقـــد شـــاركـــت تــونــس ســنــة 2016 
فـــي قــمّــتــهــا الــســابــعــة عـــشـــرة فـــي الــعــاصــمــة 

الفنزويلية.

سياسة النعامة
كما اختارت المؤسّسة التشريعية بغرفتيها 
ــان والمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لـــلـــجـــهـــات  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ )الــ
والأقـــالـــيـــم( ســيــاســة الــنــعــامــة تــجــاه المــســألــة 
الفنزويلية، فلم يُسمع لهما صــوت، والحال 
ران عن التعبير عن مواقفهما 

ّ
أنهما لا يتأخ

 أهـــمـــيـــة، وتــحــويــل 
ّ

فـــي حــــــالاتٍ مــمــاثــلــة أقـــــل
خطابية،  مهرجانات  إلــى  العامة  الجلسات 
ــــوع  الـــتـــهـــديـــد والـــوعـــيـــد وذرف »دمـ مـــلـــؤهـــا 
الوطنية«، تقرّباً من الرئيس سعيّد وسلطته، 
وتيمّناً  لشعاراته،  ورفعاً  به  واقتداءً  فاً 

ّ
وتزل

عمّا  السكوت  ومنها  وخــيــاراتــه،  بسياساته 
يجري في فنزويلا.

وتطابق موقف »اللاموقف« للرئيس سعيّد 
وسلطته من اعتقال مادورو، وقصف القوات 
الفنزويلية  العاصمة  الأمــيــركــيــة  العسكرية 
ــزبَـــن  ــمـــت حـ ــــع صـ كــــــاراكــــــاس هــــــذه المــــــــــرّة، مـ
يــن  ــن فــي تــونــس، ومــتــضــادَّ ــن مــهــمَّ

َ
مــعــارض

فيما بينهما: الحزب الدستوري الحرّ وحركة 
النهضة الإسلامية، إذ خلت صفحتاهما في 
»فيسبوك« من أي بــاغ )بــيــان( حــول ما عُدّ 
أهم وأخطر حدث عالمي في السنة الجديدة، 
أو من تصريح إعلامي لقيادي هنا أو هناك 
يــكــســر الــصــمــت. وقـــد فــسّــر بــعــض المــهــتــمّــن 

الــبــولــيــفــاريــة«، بــن الاعـــتـــداء الأمــيــركــي على 
ة 

ّ
فــنــزويــا والــــعــــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــز

وما صاحبه من حرب إبادة، مؤكّدة رفضها 
المــطــلــق الـــعـــدوان، وإدانــتــهــا مــا أقــدمــت عليه 
 دولـــــة فــنــزويــا 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي حــــق

وشـــعـــبـــهـــا ورئـــيـــســـهـــا الــــشــــرعــــي، ودعـــمـــهـــا 
ه المشروع في الردّ 

ّ
للشعب الفنزويلي و«لحق

على العدوان ومقاومة آثاره«.
وفــي بيان )مــؤرّخ 4 يناير( بعنوان »الإدارة 
ــة وفـــــيّـــــة لـــلـــبـــلـــطـــجـــة والـــقـــرصـــنـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
والإرهــاب«، اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد 
»تــأتــي  العملية  أن  للشغل  الــتــونــســي  الــعــام 
ــداءات أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ امــــــتــــــداداً لاعـ
عـــلـــى فـــنـــزويـــا مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
هــوغــو تــشــافــيــز، شملت حــصــاراً وتــهــديــدات 
ــاد  الاتــــحــ وأدان  مـــــتـــــكـــــرّرة«،  واســـــتـــــفـــــزازات 
»اخــتــطــاف رئــيــســهــا المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــا«، 
نفسها  المتحدة  الــولايــات  »تنصيب  ورفـــض 
وصية على الشعب الفنزويلي وشرطيّة على 
راً من أن دولًا أخــرى في 

ّ
العالم«، محذ بلدان 

المــصــيــر نفسه  تــواجــه  قــد  الجنوبية  أمــيــركــا 
ــحــد لمــواجــهــة الــتــغــطــرس الأمــيــركــي، 

ّ
إن لــم تــت

ــؤكّــــداً ضــــــرورة وقـــــوف الـــنـــقـــابـــات والـــقـــوى  مــ
»الإرهــاب  العالم ضدّ  الديمقراطية وشعوب 
الــــدولــــي«، ومــنــاهــضــة الاســتــعــمــار بــأشــكــالــه 

ها.
ّ
كل

كــمــا أصــــــدرت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــن 
عميدها  ــعــه 

ّ
وق يناير(   5 )فــي  بياناً  بتونس 

الــتــطــوّرات في  إن  فيه  قالت  بالثابت،  بوبكر 
وانتهاكاتٍ  عدوانية  »أعــمــالًا  ل 

ّ
تمث فنزويلا 

للبلاد  الشرعي  الرئيس  واختطاف  خطيرة 
نيكولاس مادورو«، وإن هذا السلوك »يُشكّل 
ــا فـــاضـــحـــا لمــــبــــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي«،  خـــرقـ
ــل »مــحــاولــة لــلــســيــطــرة على 

ّ
مــعــتــبــرة الــتــدخ

مؤسّسات الدولة الفنزويلية وعلى مواردها 
الطبيعية الرئيسية«.

بــالــشــأن الــســيــاســي الــتــونــســي هـــذا الصمت 
بــأنــه نــتــاج خـــوف مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة أو 

طمع في كسب ودّها.

بيانات الإدانة
ــيـــف مـــــن الأحــــــــزاب  ــفـ ــل، اخـــــتـــــار لـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الـــيـــســـاريـــة والـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وجــمــعــيــات 
ومنظمات المجتمع المدني التنديد بالاعتداء 
الأمــيــركــي بــكــل وضـــوح وصـــراحـــة، وتسمية 
الأشــيــاء بمسمّياتها. وقــد وصــل الأمـــر لدى 
إلى  المدنية  والــقــوى  الأحـــزاب  شبيبة بعض 
تنظيم وقفات مساندة وتضامن مع الرئيس 
مـــادورو أمـــام ســفــارة فنزويلا فــي العاصمة 
تـــونـــس، والـــتـــظـــاهـــر أمـــــام ســـفـــارة الـــولايـــات 
المتحدة للاحتجاج والتنديد. فقد أدان حزب 
العمال »العدوان على فنزويلا«، واصفاً إياه 
ــل غــيــر عملية عــربــدة وإرهــــاب 

ّ
بــأنــه »لا يــمــث

ــلـــى ســــيــــادة دولــــة  ــافــــر عـ ــداء ســ ــ ــتــ ــ دولـــــــة واعــ
الإمبريالية  الطبيعة  »يــوكّــد  بما  مستقلة«، 
ترامب  لحكومة  التوسّعية  والــعــســكــرتــاريــة 
ــوانـــن  ــقـ الـ كــــل  عــــن دوس  تــــتــــوانــــى  ــتــــي لا  الــ

والأعراف ولا تحترم سيادة الشعوب«.
وقال الحزب الجمهوري إن القوات العسكرية 
ــــل عــســكــري 

ّ
ــدمــــت عـــلـــى »تــــدخ ــيـــة أقــ ــيـــركـ الأمـ

مــبــاشــر، وقــصــف أراضـــي فــنــزويــا، واعتقال 
قــســري لــرئــيــس دولـــة ذات ســيــادة واقــتــيــاده 
خــارج أراضــي بــاده«، وهو ما »يُعدّ جريمة 
عــــدوان، وانــتــهــاكــا صــارخــا لــلــقــانــون الــدولــي 
وميثاق الأمم المتحدة«، و«انتقالًا خطيراً في 
الــعــاقــات الــدولــيــة مــن منطق الــشــرعــيــة إلــى 
منطق القوة والاختطاف«، معبّراً عن إدانته 
للعدوان واعتباره »جريمة عدوان واختطافاً 

دولياً يهدّد السلم والأمن العالميّين«.
ــا )3  ــهـ ــانـ ــيـ ــب، فـــــي بـ ـــعــ ـــشـ وربـــــطـــــت حــــركــــة الـ
يــنــايــر( بــعــنــوان »بــيــان حــركــة الــشــعــب حــول 
فنزويلا  على جمهورية  الإجــرامــي  الــعــدوان 

التضامن الشعبي 
ولماذا صمتت الرئاسة؟

لم تكن حركة التضامن الواسعة، التي عرفها 
المــجــتــمــعــان الــســيــاســي والمـــدنـــي فــي تــونــس، 
مـــع فــنــزويــا ورئــيــســهــا الأســـيـــر فـــي ســجــون 
الولايات المتحدة، سوى امتداد لما انتشر في 
مواقع  وفــي  الشعبية،  والمــجــالــس  المنتديات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن تضامن تونسي 
عـــارم لا يــرفــض الاعــتــداء الأمــيــركــي فحسب، 
بــل يستحضر بــمــرارة وأســـى الــحــروب التي 
تها الـــولايـــات المــتــحــدة عــربــيــا وإســامــيــا 

ّ
شن

عــلــى الـــعـــراق ولــيــبــيــا وأفــغــانــســتــان لإطــاحــة 
حكّامها ونهب ثرواتها وتشريد شعوبها.

ــة الــتــعــاطــف  ــد فــــي انـــتـــشـــار مـــوجـ ــاعـ ــد سـ ــ وقـ
ما  مــادورو  الرئيس نيكولاس  التونسي مع 
ــســب إلــيــه مــن مــواقــف تــاريــخــيــة »شــجــاعــة« 

ُ
ن

ــن حـــــرب الإبـــــــــادة الــصــهــيــونــيــة المـــدعـــومـــة  مــ
بها،  والتنديد  ة وفلسطين، 

ّ
غــز أميركياً على 

ــن إلــى جــانــب فلسطين. ومن 
َ
ــعــل

ُ
والــوقــوف الم

بــن مــا جـــرى تـــداولـــه عــلــى نــطــاق واســــع من 
فلسطين«،  هي  »فنزويلا  وخطاباته:  أقــوالــه 
و«لا للحرب«، و«أوقفوا العدوان ضدّ الشعب 
ــع أن المــــوقــــف الــشــعــبــي  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. ومــ
الفنزويلي  الــزعــيــم  مــع  المتضامن  التونسي 
نابع )وفق هذا التصوّر( من نصرته للقضايا 
العربية، وخاصة القضية الفلسطينية ودعم 
ة، فإن التساؤل الشعبي والنخبوي الذي 

ّ
غز

ــاذا لـــم يــصــدر  ــ  قــائــمــا: لمـ
ّ

ــل لـــم يــجــد جـــوابـــا ظــ
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد مــوقــفــا مـــن الـــعـــدوان 
الأميركي على بلد صديق وحليف ومناصر 
لــفــلــســطــن وشـــعـــبـــهـــا؟ ولمـــــــاذا صـــمـــت، وهـــو 
الذي سوّق نفسه في الداخل وعلى المستوى 
عن  ومــدافــعــا  للصهيونية  مــعــاديــا  الــعــربــي 
فــلــســطــن وضـــــــرورة تــحــريــرهــا كــامــلــة »مــن 

النهر إلى البحر«؟
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

المواقف التونسية 
من الاعتداء على فنزويلا

اختطاف مادورو

التونسية للدفاع عن حقوق  الرابطة  أكّــدت 
ــدوان الأمـــيـــركـــي انــتــهــاك  ــ ــعـ ــ الـ  

ّ
الإنــــســــان أن

الوطنية واستقلال  السيادة  لمبادئ  واضح 
الدولي،  القانون  الــدول، وتعدٍّ صريح على 
 السلطات 

ً
سيّما ميثاق الأمم المتحدة، داعية

للعدوان  الصريحة  ــة  الإدانــ إلــى  التونسية 
 
ً
ورفـــــض المـــســـاس بــســيــادة فـــنـــزويـــا، عــمــا

ـــل والالــــتــــزام بــالمــواثــيــق 
ّ

بــمــبــدأ عــــدم الـــتـــدخ
الدولية.

ونـــــــــدّدت هـــيـــئـــات مـــدنـــيـــة أخــــــرى بــاعــتــقــال 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي واعـــتـــبـــرتـــه »هــيــمــنــة 
للسيادة  وانــتــهــاكــا جسيماً  دولـــة  وإرهــــاب 
الــوطــنــيــة لـــفـــنـــزويـــا«، عــلــى غـــــرار جمعية 
التونسية  والشبكة  الديمقراطيات،  النساء 
وتنسيقية  الــتــطــبــيــع،  لمــنــظــومــة  لــلــتــصّــدي 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك مـــن أجــــل فــلــســطــن، الــتــي 
 لــفــنــزويــا، ورفــعــت 

ً
 مــســانــدة

ً
ــمــت وقـــفـــة

ّ
نــظ

لافــتــة جــاء فيها: »الـــعـــدوان الأمــيــركــي على 
فنزويلا: الغطرسة والعربدة مستمرّة، ولن 

 مقاومة الشعوب«.
ّ

توقفها إل

اعــتــبــر المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــاتـــحـــاد الــعــام 
اخـــتـــطـــاف  عـــمـــلـــيـــة   

ّ
أن لـــلـــشـــغـــل  ــونـــســـي  ــتـ الـ

امتداداً  »تأتي  مــادورو  الفنزويلي  الرئيس 
لاعـــــــــتـــــــــداءات أمــــيــــركــــيــــة مــــتــــواصــــلــــة عــلــى 
تشافيز،  هوغو  الــراحــل  عهد  منذ  فنزويلا 
ــفـــزازات  ــتـ ــهـــديـــدات واسـ ــاراً وتـ شــمــلــت حـــصـ
متكرّرة«، ودان الاتحاد »اختطاف رئيسها 
المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــا«، ورفــــض »تنصيب 
 عــلــى 

ً
ــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا وصــــيــــة ــ ــــولايــ الــ

 عــلــى بــلــدان 
ً
الــشــعــب الــفــنــزويــلــي وشـــرطـــيّـــة

فــي  أخــــــرى  أن دولًا  مــــن  ــذراً  مــــحــ ــم«،  ــالــ ــعــ الــ
نفسه  المصير  تــواجــه  قــد  الجنوبية  أميركا 
الأميركي،  التغطرس  لمواجهة  حد 

ّ
تت لم  إن 

ــرورة وقــــوف الــنــقــابــات والــقــوى  ــ مـــؤكّـــداً ضـ
الديمقراطية وشعوب العالم ضدّ »الإرهاب 

الدولي«، ومناهضة الاستعمار.
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للمحامين  كــمــا أصـــــدرت 
 الـــتـــطـــوّرات 

ّ
ــالـــت فـــيـــه إن بـــتـــونـــس بـــيـــانـــا قـ

ــة  ــيــ ــثـــل »أعـــــــمـــــــالًا عــــدوانــ ــمـ  فـــــي فــــنــــزويــــا تـ
 واخــتــطــافــا لــلــرئــيــس 

ً
وانـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة

 
ّ
الــشــرعــي لــلــبــاد نــيــكــولاس مــــــادورو«، وإن

لمبادئ  فاضحاً  خرقاً  »يُشكّل  السلوك  هــذا 
القانون الدولي«.

إرهاب دولة

غطرسة 
وإرهاب دولي

اختار سعيدّ عدم الإدلاء 
بموقف تجاه الاعتداء 

على دولة صديقة 
وتوارت وزارة الشؤون 

الخارجية عن الأنظار

أسباب  لتفكّك  مادورو،  ورئيسها  فنزويلا،  على  الأميركي  الاعتداء  إزاء  التونسية  الدولة  موقف  التالية  المطالعة  تتناول 
الصمت الرسمي، و«اللاموقف« الحزبي، في مقابل بيانات التنديد النقابية والمدنية، وتفسّر التضامن الشعبي

لافتة تدعو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته في أحد شوارع كاراكاس، 16/ 1/ 2026 )فرانس برس(

)Getty/من تظاهرة لليسار التونسي في تونس العاصمة )الشاذلي بن إبراهيم

ديلسي رودريغيز تقسم اليمين رئيسة لفنزويلا 
بالنيابة، 5/ 1/ 2026 )الأناضول(
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دمشق ـ عدنان علي

ــرة الـــنـــعـــمـــان،  ــعــ ــر مـــديـــنـــة مــ ــزخــ تــ
الــواقــعــة جــنــوبــي مــحــافــظــة إدلـــب 
ــة، بــالمــواقــع  ــوريــ شـــمـــال غـــربـــي ســ
الأثـــريـــة الــتــي تــغــطــي حــقــبــا مــخــتــلــفــة، يــعــود 
بعضها إلــى آلاف الــســنــن. وفــي ظــل أحــداث 
ــدأت فـــي ربــيــع عــام  الـــثـــورة الــســوريــة الــتــي بــ
2011، عــاشــت المــديــنــة عــلــى غــــرار كــثــيــر من 
المناطق السورية تقلبات الحرب، لكن المحنة 
الأكبر كانت عام 2019 حين تعرضت لحملات 
السابق  النظام  قـــوات  تها 

ّ
شن عنيفة  قصف 

بالسيطرة عليها وتهجير  انتهت  وحلفائه، 
سكانها وتدمير معظم مبانيها، بما في ذلك 

 .
ً
هب كاملا

ُ
المتحف الأثري الشهير الذي ن

الواجهة  النعمان  معرة  فــي  الآثـــار  تتصدّر 
مــن جــديــد، مــع عــودة كثير مــن السكان إلى 
ــنـــظـــام الـــســـابـــق،  مــديــنــتــهــم بـــعـــد ســـقـــوط الـ
ليكتشفوا ما تركته سنوات حكم النظام في 
 
ً
من جهة، فضلا وتخريب  نهب  من  المدينة 
عــمــا بـــاتـــوا يــكــتــشــفــونــه خـــال مــحــاولاتــهــم 
ــتــــي تــعــرضــت  إعـــــــــادة تـــرمـــيـــم مـــنـــازلـــهـــم الــ
مــن جهة  الماضية  السنوات  خــال  للتدمير 
أخــرى. وقبل أسابيع، وبينما كانت إحدى 
ورشات البناء تعمل على هدم مبنى سكني 
قديم في الحي الشمالي من المدينة، تمهيداً 
فـــراغٍ جوفي،  انــهــار سقف  لإعـــادة تشييده. 
لــتــظــهــر أولـــــى حـــجـــرات الـــدفـــن الــبــيــزنــطــيــة 
تــحــت الأرض، أعــقــبــهــا بــعــد دقــائــق انــهــيــار 
ــانٍ، ليصل عـــدد المــدافــن إلــى  ســقــف مــدفــنٍ ثــ
ســتــة. يــقــول المــتــعــهــد المـــشـــرف عــلــى الــعــمــل، 
ســعــد )ورد الاســـــم فـــي الــصــحــيــفــة هـــكـــذا(، 
السورية  الــثــورة  لصحيفة  تصريحات  فــي 
المــدافــن  مــن  عـــدداً  المنطقة تضم  إن  المحلية، 
وبــعــضــهــا يستخدمه  المــكــشــوفــة،  الــقــديــمــة 
الــســكــان مــنــذ عــقــود مــســتــودعــات أو سكناً 

مؤقتاً، من دون تدخل رسمي. 
بعد توقف العمل في البناء لأسابيع، قررت 
المـــدافـــن المكتشفة  مــديــريــة الآثـــــار تــســقــيــف 
ــع الــســمــاح  ــع بــــوابــــات لــحــمــايــتــهــا، مـ ــ ووضـ
بــاســتــكــمــال الــبــنــاء فــوقــهــا مــن دون إلــحــاق 
الضرر بها. ووفق المديرية، فإن المدافن الستة 
تعود إلى العصر البيزنطي، ويقدر عمرها 
بأكثر من 1500 عام، مشيرة عبر صفحتها 
فــي »فــيــســبــوك«، فــي التاسع مــن ديسمبر/
ذت 

ّ
إلــى أن فرقها نف المــاضــي،  كــانــون الأول 

والــرفــع  التفصيلية  الهندسية  الــرســومــات 
الــطــبــوغــرافــي لــلــمــوقــع، إضــافــة إلـــى توثيق 
المكتشفات عبر التصوير الاحترافي. وقالت 
إنـــهـــا أصـــــدرت تــوصــيــات مــلــزمــة لــصــاحــب 
العقار بهدف الحفاظ على هذه المكتشفات 
إثراء  التي من المتوقع أن تسهم في  القيمة 

يسُلطّ المهرجان الضوء 
على مخرجين تتناول 

أفلامهم قضايا مُلحّة

2223
منوعات

زيارة

متابعةغناءمهرجان

لايف ستايل

الكويت ـ العربي الجديد

في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، تقيم 
غنائياً   

ً
الأيوبي حفلا عايدة  المصرية  المغنية 

الكويت.  فــي  الثقافي  الأحــمــد  فــي مركز جابر 
تؤدّي الأيوبي في هذا العرض عدداً من أشهر 
أعــمــالــهــا الــتــي ارتــبــطــت بـــذاكـــرة جــيــل كــامــل، 
ــــل المــشــهــد  ووضــعــتــهــا فـــي مـــوقـــع خــــاص داخـ
الــغــنــائــي الــعــربــي مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، 
بــوصــفــهــا صـــوتـــا مــخــتــلــفــا اخـــتـــار أن يسلك 

طريقاً فنياً مغايراً للسائد.
برز اسم عايدة الأيوبي بقوة مع ألبومها الأول 
»عــلــى بــالــي« الــصــادر عــام 1991، الـــذي شكّل 
المعاصرة؛  العربية  الأغنية  فــي  فــارقــة  عــامــة 
ــذاك من  ــ ــألـــوف آنــ فــقــدمــت فــيــه مــزيــجــا غــيــر مـ
ــروح  ــ ــروك الــخــفــيــف والـ ــ ــ الأغـــنـــيـــة الـــهـــادئـــة والـ
الفولكلورية، مع اعتماد واضح على التوزيع 
المــوســيــقــي الــحــديــث والــكــلــمــات ذات الــطــابــع 
الإنــســانــي والــتــأمــلــي. لــم تكن الأيــوبــي مجرد 
مشروعاً  بــل  غنائية،  نصوصاً  تــؤدي  مغنية 
، يــجــمــع بـــن الـــصـــوت الـــدافـــئ، 

ً
فــنــيــا مــتــكــامــا

ــارات الــشــعــريــة المــخــتــلــفــة، والــحــس  ــيــ ــتــ والاخــ
دون  من  الغربية  بــالمــدارس  المتأثر  الموسيقي 
فـــقـــدان الـــهـــويـــة الــعــربــيــة عـــمـــومـــا، والمــصــريــة 
خــصــوصــا. ضــمــت أعــمــالــهــا الأولــــى أغــانــي لا 
تــــزال حــاضــرة بــقــوة حــتــى الـــيـــوم، مــثــل »على 
ــا قــــال«، وهــي  بــالــي« و«إنــــت كــنــت غــالــي« و«لمـ
وابتعدت  والــصــدق،  بالبساطة  اتسمت  أغـــانٍ 
عن المبالغة العاطفية والاستعراض الصوتي. 

ــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، وحــمــايــة  فـ
الــطــفــل، والــعــنــف ضــد المــــرأة، وبــنــاء الــســام«. 
في  دورهـــا  بفضل  نالت شهرتها  أنها  علماً 
قــردفــانــي،  لمــحــمــد   )2023( »وداعــــــا جــولــيــا« 
ــا«، في  المــعــروض أولًا فــي بــرنــامــج »نــظــرة مـ
الدورة الـ76 )16 ـ 27 مايو/أيار 2023( لمهرجان 
، الذي منحه جائزة الحرية. أما المخرجة 

ّ
»كان

ـ هسوان ييه، المتخصصة  التايوانية هسين 
بـــالـــرســـوم المــتــحــركــة والــــواقــــع الافـــتـــراضـــي، 
فتستخدم تقنيات إيقاف الحركة والوسائط 
التفاعلية. عُرض أحدث  المتعدّدة والتقنيات 
 30  ،2025( باللامكان«  »إحــســاس  لها،  فيلمٍ 
دقــيــقــة(، فــي الـــدورة الــــ82 )27 أغــســطــس/آب ـ 

6 سبتمبر/أيلول 2025( لمهرجان فينيسيا.
ديفيد  الكوبي  المخرج  هناك  إليهما،  إضافة 
ر ثمانية أعوام لوثائقيّه الأول 

َّ
بيم، الذي سخ

»إلــى الــغــرب، في زابــاتــا« )2025، 74 دقيقة(، 
عبر  السينما،  تعليم  نفسه  بالقدر  والملتزم 
بصفته  والـــتـــدريـــس  ــال،  ــفـ لـــأطـ عــمــل  ورش 
أســتــاذاً فــي مــدرســة كــوبــا الــدولــيــة للسينما. 
إضافة إلى ماركو بورومي )كاتب سيناريو(، 

برلين ـ العربي الجديد

أعلن برنامج »مواهب برليناله« اختيار 200 
ل 

ّ
مث

ُ
ت موهبة مــن 3438 طلباً مــن 120 دولـــة، 

15 مــجــالًا مختلفاً فــي صــنــاعــة الأفــــام، »مــا 
يعكس التزام )البرنامج( التنوّع والمساواة«، 
ـــه 

ّ
ــه إدارتــــــه، أضــــاف أن كــمــا فـــي بــيــان أصـــدرتـ

ــوء عـــلـــى مـــخـــرجـــن، تــتــنــاول  ــــط الــــضــ
ّ
ــل »يُــــســ

ــم الــنــشــاط  ــدعــ ــم قـــضـــايـــا مُــــلــــحّــــة، وتــ ــهـ أفـــامـ
المدني، وتستخدم أساليب جديدة، وتحظى 
ــيــــة«. ولــــم يـــنـــسَ كــاتــبــو الــبــيــان  بـــإشـــادة دولــ
بعناية«،  »مختارة  المجموعة  هــذه  أن  تأكيد 
، وثــاثــة أفــراد 

ً
وفيها: 110 نــســاء، و81 رجـــا

تحديد  رفضوا  الجنس، وستة  ثنائيي  غير 
الجندرية. و«المــواهــب« تلتقي بين  هويتهم« 
13 و18 فبراير/شباط 2026، في الدورة الـ76 
)12 ـ 22 فبراير/شباط 2026( لمهرجان برلين 
م ورش عمل، 

ّ
نظ

ُ
السينمائي. في البرنامج، ت

ناقش مسائل مختلفة 
ُ
لقى محاضرات، وت

ُ
وت

عن »الخلق والارتباك« و«السينما والفوضى 
ــاح«. وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوة عـــــدم الارتـ ــ ــ وقـ
سيُصبح »هــؤلاء المختارون جزءاً من إحدى 
في  ترابطاً  وأكثرها  السينما،  شبكات  أكبر 
 هذه الشبكة تضمّ أكثر من 

ّ
العالم«، علماً أن

ــدّة، مــا يوفر  عــشــرة آلاف مــتــخــرّج مــن دول عـ
»فرصة فريدة للتعاون والإبداع« في العالم.

الممثلة والمغنية  من الأسماء المختارة، هناك 
وكــاتــبــة الأغــانــي الــســودانــيــة إيــمــان يــوســف، 
الــتــي تــجــمــع »فــنــهــا بــنــشــاطــهــا فـــي مكافحة 

وقـــد أســهــم هـــذا الــتــوجــه فـــي تــرســيــخ صـــورة 
 تميل إلى التعبير الداخلي، أكثر 

ً
الأيوبي فنانة

من السعي إلى النجومية التجارية السريعة. 
بــعــد نــجــاحــهــا الـــافـــت فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــهــا، 
اختارت الأيوبي الابتعاد عن الأضــواء لفترة 
طــويــلــة، مــا زاد مــن هالتها الــخــاصــة، وحـــوّل 
حضورها الفني إلى حالة استثنائية. وعندما 
عادت لاحقاً إلى الغناء، فعلت ذلك بهدوء ومن 
خطها  عــلــى  محافظة  إعــامــي،  ضجيج  دون 
الفني نفسه، ومؤكدة قناعتها بأن الغناء فعل 

إبداعي لا يرتبط بالاستمرارية القسرية.
في أعمالها اللاحقة، سواء في الحفلات الحية 
أو التسجيلات المحدودة، ظل اهتمام الأيوبي 
مــنــصــبّــا عــلــى جــــودة الــنــص والـــلـــحـــن، وعــلــى 

العلاقة المباشرة مع الجمهور.

ــلــــي أوزارســــــــــان )مــــخــــرجــــة(، وجــانــكــي  وأســ
كادايات )مصممة أزياء(، وغيرهم.

ل بمختبر المواهب. 
ّ
جديد نسخة 2026 يتمث

كما يستضيف ســوق الإنــتــاج المــشــتــرك 20 
فــي مجالات  المــهــرجــان  مــشــروعــا لمتخرّجي 
والتجريبية،  والوثائقية  الــروائــيــة  الأفـــام 
ر مساحة 

ّ
والرسوم المتحركة. فالمختبر »يوف

لــلــتــعــاون بـــهـــدف صــقــل الـــــرؤى الإبـــداعـــيـــة، 
وتسريع وتيرة الإنتاج«. بينما يركز سوق 
مشاريع المواهب على المتخرّجين، فيعرض 
عــشــرة مــشــاريــع تــبــحــث عـــن شـــركـــاء إنــتــاج 
مــن خـــال ســـوق الإنــتــاج المــشــتــرك »لتعزيز 
الـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة، والمــســاهــمــة فـــي رســم 

مستقبل السينما«.
ــر أن بــــرنــــامــــج »مـــــواهـــــب بـــرلـــيـــنـــالـــه«،  ــ ــذكـ ــ يُـ
ــم »حَــــــــــــرَم مــــواهــــب  ــ ــــاسـ ــا بـ ــقــ ــابــ المــــــعــــــروف ســ
 ،)Berlinale Talent Campus( بــرلــيــنــالــه« 
قام في 

ُ
معنيٌّ بتطوير المواهب في أيامٍ عدّة ت

 دورة لمهرجان برلين، وتجمع »هذه 
ّ

أثناء كل
القمة السنوية ومنصة التواصل 200 مبدع 
مُــتــمــيّــز مـــن عــالمــي الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون«، 
 هــذه 

ّ
كــمــا فــي تــعــريــف رســمــي، أشـــار إلـــى أن

سة عام 2003، مع إعلان المدير  المبادرة مؤسَّ
ه 

َ
طط

ُ
»خ كوسليك  بيتر  للمهرجان  السابق 

اع 
ّ
لإنشاء منصة تدعم الجيل المقبل من صن

ــم  ــام، فـــي فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان«. والاســ ــ ــ الأفـ
مواهب  »مجمّع  الــاحــق:  عــن   

ٌ
الأول مختلف

برليناله«، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، 
أصبح »مواهب برليناله«.

لصوص سرقة اللوفر في السجن 200 موهبة في برليناله الـ76: قضايا مُلحّة وأساليب جديدة
والقطع مفقودة

عايدة الأيوبي في الكويت

بعد فترة اتسمت بالمضاربات 
الحادة وارتفاع الأسعار 

وصعوبة الحصول على 
بعض الطرازات، باتت 

الساعات الفاخرة اليوم أكثر 
توفراً في المتاجر

جنيف ـ العربي الجديد

تــشــهــد ســـوق الــســاعــات الــفــاخــرة الــعــالمــيــة مرحلة 
القوي  والطلب  الحماسة  تراجع  مع  لافتة،  تحوّل 
الــلــذيــن مــيّــزا هــذا الــقــطــاع خــال الــســنــوات القليلة 
الماضية، لا سيما في ذروة جائحة كوفيد-19. فبعد 
فترة اتسمت بالمضاربات الحادة وارتفاع الأسعار 
وصــعــوبــة الــحــصــول على بعض الـــطـــرازات، باتت 
الساعات الفاخرة اليوم أكثر توفراً في المتاجر، مع 
انتظار أقصر وخــيــارات أوســع للمشترين،  فترات 
إلى جانب انخفاض نسبي في الأسعار في بعض 
العديد من الساعات لا  الــحــالات. ورغــم أن أسعار 
تـــزال تصل إلــى عــشــرات الآلاف ومــئــات الآلاف من 
الـــيـــوروهـــات، يــؤكــد خــبــراء فــي الــقــطــاع أن وتــيــرة 
التنفيذي  المــديــر  يقول  بــوضــوح.  تراجعت  الطلب 
للاتحاد الألماني لصناعات المجوهرات والساعات 
فـــتـــرات الانــتــظــار للحصول  جــيــدو غــروهــمــان إن 
على ساعات فاخرة أصبحت أقصر بكثير مقارنة 
ــوام قــلــيــلــة. ويــــرى فــرانــك  ــ بــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل أعـ
ميشائيل مولر، الذي تصدر شركته تقرير »مراقب 
إلــى آخر،  الساعات«، أن الوضع يختلف من طــراز 
مشدداً على أن ما يجري لا يمكن وصفه بأزمة، بل 

بتصحيح طبيعي في السوق.
ــو 24«  ــرونــ ــة مــشــتــركــة لمــنــصــتــي »كــ ــ ــ تــشــيــر دراسـ
و«فــراتــيــلــو« إلـــى أن أســعــار عــامــات كــبــرى، مثل 
رولــكــس، بـــدأت فــي الاســتــقــرار بعد انــتــهــاء موجة 

بــعــد مــــرور ثــاثــة أشــهــر عــلــى ســرقــة مــجــوهــرات 
تــاريــخــيــة مــن مــتــحــف الــلــوفــر فــي بـــاريـــس، يقبع 
القضبان،  خلف  بهم  المشتبه  الأربعة  اللصوص 
فيما لا تزال المسروقات مفقودة، وسط أزمة غير 

مسبوقة يواجهها أكبر متحف في العالم.
هل المجوهرات المسروقة في خزنة خــارج البلاد 
السين؟  أعــمــاق نهر  فــي  أو  فــي فرنسا  أم مخبأة 
التاج  الــغــمــوض يكتنف مصير جــواهــر  يـــزال  لا 
يــورو،  بـــ88 مليون  قيمتها  ــقــدّر 

ُ
ت التي  الفرنسي 

ــره. ومـــن  ــ ــأسـ ــ ــام أعـــــن الـــعـــالـــم بـ ــ ــ وقـــــد سُــــرقــــت أمـ
الــفــرضــيــات المــطــروحــة أن تــكــون المــجــوهــرات قد 
ــز عـــلـــى ســـرقـــتـــهـــا. يــقــبــع  ــيـ ــــت وجـ بــيــعــت بـــعـــد وقـ
نهاية  منذ  القضبان  الأربــعــة خلف  بهم  المشتبه 
طــلــق 

ُ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بينما أ

ــبــرت شريكتهم 
ُ
اعــت التي  ســراح صاحبة أحــدهــم 

قــضــائــي. يستجوب  إشــــراف  تــحــت  العملية،  فــي 
الثلاثينيين منذ  الــرجــال  هــؤلاء  التحقيق  قضاة 
العامة  المدعية  وقــالــت  الحالي.  الشهر  منتصف 
فــي بــاريــس لـــور بــيــكــو، عــنــد تــوجــيــه الاتــهــامــات 
 مــلــفــاتــهــم الــشــخــصــيــة لا 

ّ
ــم، إن ــهـ ــيـ الـــرســـمـــيـــة إلـ

تتطابق مــع مــلــفــات »الــذيــن عـــادة مــا يــتــورطــون 
بأعلى مستويات الجريمة المنظمة«.

أوضحت بيكو في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
 »حادثة السرقة سبقتها استعدادات فعلية«، من 

ّ
أن

استئجار رافعة وتجهيزها، وصــولًا إلى اختيار 
 »المــتــحــف 

ّ
الــصــبــاح الــبــاكــر لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة لأن

يــكــون بكامل نشاطه فــي هــذا الــوقــت«. وأضــافــت 

الطلب  الجائحة، مع عــودة  تها 
ّ
التي غذ المضاربة 

اســتــدامــة. وتــراجــعــت أسعار  أكثر  إلــى مستويات 
الساعات فائقة الفخامة من علامات مثل »باتيك 
فــيــلــيــب« و«أوديــــمــــار بــيــغــيــه« عـــن الــــــذروات الــتــي 
التحول في  الفترة. أسهم هــذا  تلك  بلغتها خــال 
انهيار نسبي للسوق الثانوية التي كانت نشطة 
ــتــــرنــــت، مــــع عــــــودة الاهـــتـــمـــام تــدريــجــيــا  عـــبـــر الإنــ

بالشراء من المتاجر التقليدية.
 
ً
ــل الـــتـــحـــولات فـــي أذواق المــســتــهــلــكــن عــامــا

ّ
تــمــث

محورياً في هذا المشهد الجديد، خصوصا تأثير 
جيل زد. فبعد عقود من هيمنة الساعات الرياضية 
الــفــولاذ، يظهر توجه متزايد نحو  المصنوعة من 
ســـاعـــات أكــثــر رســمــيــة، أصــغــر حــجــمــا، وبسيطة 
من  بوصفها  كــارتــيــيــه  عــامــة  وبــــرزت  التصميم. 
أكــثــر الــعــامــات جــاذبــيــة لــهــذا الــجــيــل، مــع ارتــفــاع 
ــي الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، رغـــــم أن حــصــتــهــا  مـــلـــحـــوظ فــ
السوقية لا تزال بعيدة عن هيمنة »رولكس« التي 

تحافظ على موقعها أكبر علامة في السوق.
ــدود الـــعـــرض  ــ ــذا الـــتـــحـــول حــ ــ ــبــــاب هـ تـــتـــجـــاوز أســ
والــطــلــب، لــتــشــمــل عـــوامـــل ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
الفساد  ضــد  المــشــددة  الصينية  فالحملة  عــالمــيــة. 
الفاخرة ذات  إلــى تراجع الإقــبــال على السلع  أدت 
الـــعـــامـــات المـــعـــروفـــة خــشــيــة إثـــــارة الــشــبــهــات، ما 
قلص السوق الصينية أمام المصنعين الأوروبيين 
وزاد مــن المـــعـــروض عــالمــيــا. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
ظهر دراســات حديثة أن سوق الرفاهية العالمية 

ُ
ت

تشهد تباطؤاً عاماً، مع تحول متزايد في مفهوم 
الرفاهية من الامتلاك إلى التركيز على التجارب.

ــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وهــــــي ســــــوق رئــيــســيــة  ــ فـ
الجمركية  الرسوم  في  التغيرات  لعبت  للساعات، 
حتسب وفقاً لبلد 

ُ
دوراً إضافياً، خاصة أن الرسوم ت

منشأ آلية حركة الساعة، ومعظم المصنعين الألمان 
حالة  وأسهمت  سويسرية.  آليات  على  يعتمدون 
عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي في دفع 
المستهلكين إلى التريث في الإنفاق، خصوصاً في 
الطلب على  المتوسطة، بينما بقي  السعرية  الفئة 

الساعات الأعلى ثمنا أقل تأثراً.

»خـــال هـــروب الــســارقــن، هــنــاك لحظة يشعرون 
فيها بــا شــك بــنــوع مــن الــتــوتــر، مــا يدفعهم إلى 
النووي.  آثــار للحمض  المجوهرات وتــرك  إسقاط 
اثنين  حُــــدّدت هويتا  المحققين«.  يساعد  ذلــك  كــل 
من المشتبه بهم من خلال الحمض النووي الذي 
وُجد في متحف اللوفر أو على الرافعة، والثالث 
من خلال دراجة نارية رصدتها كاميرات المراقبة، 
ووجــدت عليها آثــار للحمض النووي أيضاً. أما 
الــرجــل الــرابــع، المشتبه فــي وضعه الــرافــعــة تحت 
نوافذ قاعة أبولون، فقد حُــدّدت هويته من خلال 

»تطابق المعلومات والتحقيقات«.
فــي حــن وصــف بعض المــراقــبــن اللصوص بأنهم 
أو  المتبقي،  الــنــووي  أكــفــاء« بسبب الحمض  »غــيــر 
أثناء  الــذي سقط منهم  تــاج الإمبراطورة أوجيني 
هــروبــهــم. يــؤكــد مــصــدر مــطــلــع عــلــى المــلــف لــوكــالــة 
فرانس برس، أنهم »ليسوا غير أكفاء إلى هذا الحد«. 
يقول: »لقد وضعوا دراجاتهم الكهربائية الصغيرة 
ــــل عـــلـــب، وفــكــكــوا نـــظـــام كــامــيــرات  ومــعــداتــهــم داخـ
متنكرين  ذوها 

ّ
نف التي  العملية  اكتملت  المراقبة«. 

بزيّ عمال بناء مع سترات صفراء مستقلين رافعة، 
فـــي غــضــون ثــمــانــي دقـــائـــق. بــعــد عــمــلــيــة الــســطــو، 
الضواحي  وها نحو 

ّ
استقل التي  السيارة  توجهت 

»لــتــضــلــيــل المــحــقــقــن عـــن طــريــق دخــــول مــنــطــقــة لا 
الكاميرات«، و«لم يتواصلوا مع بعضهم  تغطيها 
 
ّ
بعضاً مرة أخرى، واستأنفوا أنشطتهم كما لو أن

شيئاً لم يحصل«، بحسب المصدر.
)فرانس برس( �

ما تكشفه إعادة ترميم المنازل

الممثلة السودانية إيمان يوسف في كانّ السينمائي عام 2023 )لويك فينانس / فرانس برس(

في ديسمبر 
الماضي، وبينما كانت 
إحدى ورشات البناء 

تعمل على هدم 
مبنى سكني قديم 

في أحد أحياء معرةّ 
النعمان السورية، 

ظهرت حجرات دفن 
بيزنطية تحت الأرض

آثـار معرةّ 
النعمان

الساعات الفاخرة بوقتٍ أقلّ

فنون وكوكتيل

المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة عــن المــنــطــقــة. جدير 
بــالــذكــر أن الأهـــالـــي صـــادفـــوا خـــال الــفــتــرة 
القديمة في معرّة  الماضية عــدداً من المقابر 
الجنوبي  الحي  في  مقبرة  بينها  النعمان، 
الشمالي تضم قسمين،  الــحــي  فــي  وأخـــرى 

وذلك خلال أعمال الحفر لترميم منازلهم. 
آثــار إدلــب، حسّان الإسماعيل،  يشير مدير 
فــي حــديــث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أنه 
بعد سقوط النظام السابق، وعودة الأهالي 
الترميم وإعــادة  إلى مدنهم والبدء بأعمال 
ــشــف فــي مــديــنــة مــعــرة النعمان 

ُ
الــبــنــاء، اكــت

ذلـــــك عـــلـــى جـــــذب الـــســـيـــاحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
المواقع  أن  إلــى  الإسماعيل  ولفت  المستقبل. 
الأثرية تعرضت لعدة أضــرار، منها قصف 
ــارة وســـرجـــيـــا  ــ ــبـ ــ ــيــــران لمــــواقــــع مـــثـــل الـ الــــطــ
ومــتــاحــف إدلــــب ومـــعـــرة الــنــعــمــان، إضــافــة 
معظم  في  العشوائي  للحفر  تعرضها  إلــى 
ــر الـــحـــجـــر لاســـتـــعـــمـــالـــه  ــيـ ــكـــسـ المــــــواقــــــع، وتـ
فـــي الـــبـــنـــاء، كــمــا فـــي مــنــطــقــة الــــبــــارة. ومــن 
أيــضــا، يضيف الإسماعيل،  الــضــرر  أشــكــال 
اســتــخــدام المــواقــع الأثــريــة مــقــرّاتٍ عسكرية 
ــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي رويـــــــحـــــــة وجـــــــــــــرادة. ــ ــمـ ــ كـ

ــريــــان، هــمــا عـــبـــارة عـــن مـــدافـــن،  مــوقــعــان أثــ
أحــدهــمــا فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن المـــعـــرة، 
ــــزء الــــجــــنــــوبــــي. وأوضــــــح  ــــجـ ــــي الـ والآخـــــــــر فـ
ــه خــــال الــتــنــقــيــب الــــطــــارئ عــلــى المـــدافـــن  أنــ
الــشــمــالــيــة، تــبــن أنــهــمــا عــبــارة عــن مدفنين 
كل مدفن يحتوي على ستة معازب )قبور( 
مــا يساعد  البيزنطية،  الفترة  إلــى  يــعــودان 
على تــأريــخ فــتــرة الاســتــيــطــان الــبــشــري في 
المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى الأهــمــيــة الــحــضــاريــة، 
لجهة الغنى الثقافي وفتح المجال للبحوث 
الآثـــار، كما يساعد  فــي مجال علم  العلمية 

وفــي سعيها إلــى الحفاظ على هــذه الاثــار، 
ــال الإســمــاعــيــل إن المــديــريــة تــعــمــل حالياً  قـ
على وقــف الــتــجــاوزات على المــواقــع الأثرية 
ووقــــف الـــزحـــف الــعــمــرانــي، والــتــنــســيــق مع 
الغرض:  لهذا  والأمنية  الحكومية  الجهات 
خلال  مــن  المجتمعية  التوعية  على  »نعمل 
الــتــواصــل مـــع الأهـــالـــي والمــجــالــس المحلية 
 عن التنسيق 

ً
والمــدارس والجامعات، فضلا

مع منظمة يونسكو من أجل أعمال الحماية 
والصيانة والترميم«. ولفت إلى أن محافظة 
إدلـــب تــضــم أكــثــر مــن 800 مــوقــع أثــــري. ولا 

إدلــب؛  تقتصر مثل هــذه الاكــتــشــافــات على 
المديرية  أعلنت  المــاضــي،  ديسمبر   19 ففي 
الــعــامــة لـــآثـــار والمـــتـــاحـــف اكــتــشــاف مــدفــن 
أثـــري يــعــود إلــى الــعــصــور الكلاسيكية في 
ــه خـــال أعــمــال  مــديــنــة حــلــب. وأوضـــحـــت أنـ
حــفــر أســــاســــات لــعــقــار فـــي مــنــطــقــة مــنــبــج، 
ظهرت دلائــل أثرية دلت على وجــود مدفن، 
إذ تــقــرر تــشــكــيــل بــعــثــة تــنــقــيــب طـــارئـــة من 
آثـــار ومــتــاحــف حلب للكشف على  مــديــريــة 
المــوقــع، ليتبين أن المــدفــن يــتــألــف مــن غرفة 
رئيسية وثــاث حجرات للدفن ذات أقواس 

نصف دائرية، وهي سمات معمارية مميزة 
لــلــعــصــور الــكــاســيــكــيــة.  تــعــرض كــثــيــر من 
المــــواقــــع الأثــــريــــة فــــي المـــديـــنـــة، والمــحــافــظــة 
عموماً، كما سائر البلاد، للأذى أو الضياع 
سواء عبر التخريب أو عبر شبكات تنقيب 
ــة إلـــــى الــتــنــقــيــب  ــافــ ــهـــريـــب مــنــظــمــة، إضــ وتـ
الأثرية في  الحجارة  العشوائي واستخدام 
الــبــنــاء وتــجــريــف المــواقــع لأغــــراض زراعــيــة، 
في ظل ضعف المؤسسات الثقافية وتحوّل 
ــع إلـــــى أيـــــــدي قـــوى  ــ ــواقـ ــ ــلـــى المـ الـــســـيـــطـــرة عـ
مسلحة متبدلة. وأصاب الضرر، خصوصاً، 
الــواقــعــة ضمن جبل  المنسية  المـــدن  مناطق 
ــر  ــ ــيــــا وديـ ــارة وســــرجــ ــ ــبــ ــ الـــــــزاويـــــــة، مـــثـــل الــ
ــزاء واســعــة  ــ ســنــبــل، مـــا أدى إلـــى تــدمــيــر أجـ
من الكنائس البيزنطية والأبــراج الحجرية 
القرون  إلــى  تعود  التي  المعمارية  والمــدافــن 
ــر الــثــقــافــة  المـــيـــاديـــة الأولــــــــى. وكـــشـــف وزيــــ
السوري، محمد ياسين الصالح، في الثالث 
مـــن ديــســمــبــر المـــاضـــي عـــن اســتــعــادة 1234 
رقماً أثرياً و198 قطعة تعود إلى حضارات 

قديمة ازدهرت على الأرض السورية.
أكّد الوزير خلال مؤتمر صحافي أن تعاون 
 أساسياً في إعــادة هذه 

ً
الأهالي كان عاملا

المــقــتــنــيــات إلـــى مــتــحــف إدلــــب، مــوضــحــا أن 
ــرز مـــواقـــع الـــذاكـــرة  المــحــافــظــة تــمــثــل أحـــد أبــ
الــســوريــة، معتبراً أن إعـــادة الآثـــار المفقودة 
الــذي  الــتــراث  خطوة مكملة لجهود حماية 
تــعــرض لــلــتــخــريــب خـــال ســـنـــوات الــحــرب. 
ولفت إلى أن سكان إدلب أدركوا منذ الأيام 
الأولــى للثورة أن النظام السابق لن يتردد 
المدن  استهدف  كما  المتاحف  استهداف  في 
والمـــرافـــق الــحــيــويــة، مـــا دفــعــهــم إلـــى إخــفــاء 
الرقم والقطع العائدة لمملكتي إيبلا وماري 
القصف  أمــاكــن خــاصــة، لحمايتها مــن  فــي 
والــنــهــب حــتــى انــتــهــاء المـــعـــارك، مــشــيــراً إلــى 
أن استهداف جيش النظام السابق لمتحف 
إدلــب ألحق أضـــراراً كبيرة بممراته وغــرف 
التخزين، وفقدت على إثره قطع أثرية نادرة 

ستعاد أخيراً.
ُ
قبل أن ت

قررت مديرية الآثار 
تسقيف المدافن ووضع 

بوابات لحمايتها

تقدم مزيجاً من الأغنية الهادئة والروك الخفيف 
)صفحة الفنانة على فيسبوك(

Monday 19 January 2026
الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2026 م  30 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4158  السنة الثانية عشرة

Monday 19 January 2026
الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2026 م  30 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4158  السنة الثانية عشرة

من المدافن المكتشفة حديثاً )المديرية العامة للآثار والمتاحف(

تعود المدافن 
إلى العصر 
البيزنطي 
)المديرية العامة 
للآثار والمتاحف(

يظهر في السوق توجه متزايد نحو ساعات أكثر رسمية )فرانس برس(
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قــدّمــهــا في  الــتــي  تضيئها كتبه وتــنــظــيــراتــه 
محاضرات ومقابلات صحافية، وفي سيرته 

التي كتبتها رفيقة دربه بلقيس شرارة.

السلطة والعمران
في كتابه »دور المعمار في حضارة الإنسان«، 
 الأنــظــمــة الــعــربــيــة 

ّ
يــشــيــر الـــجـــادرجـــي إلـــى أن

والرقابة  التسلط  عبر  لت 
ّ
عط الاستقلال  بعد 

والتسلية  والمــعــرفــي  الإداري  التقدم  والعنف 
الـــتـــي اكــتــســبــهــا المــجــتــمــع، مـــن دون مــقــاومــة 
فعالة مــن قــوى المجتمع المــدنــي، مــا دفــع إلى 
إحــبــاط الــفــكــر المــتــعــلــم والمــثــقــف وإبـــعـــاده عن 
التي أحبطت  العمارة  هموم المجتمع، ومنها 
نخبها وذهب بعضها إلى ابتكار أشكال غير 
عقلانية. موقف لا يعبّر عن انحياز سياسي 
معين، وإن تشكّل نتيجة نشأته في عائلة أشار 
إلى أدوارها النضالية عدد من الدارسين، لكنه 
ســواء  السلطوية  متجذرة ضــدّ  رؤيـــة  يعكس 
أكــانــت مــن مــصــدر علماني أم ديــنــي، تبناها 
نمط حياة يكاد يشبه نماذج استثنائية من 
الـــزهّـــاد والــنــسّــاك فــي ثــقــافــات مــتــعــددة. ومــن 
دون فهم للسياق الذي راكم فيه تجربته، ربما 
ومنها  الــصــادمــة،  آرائـــه  تفهم بعض  يصعب 
قناعة مبكرة تشاركها مع زوجته التي ارتبط 
 البشرية لا 

ّ
بها عام 1951 بعدم الإنجاب، لأن

تحتاج مزيداً من الأفــراد لتخريب الأرض، أو 
تركه وصية بحرق جثته بعد المــوت، حتى لا 

س الأرض بجسده.
ّ
يدن

الـــحـــاضـــر بــمــتــخــيّــات  ــعــــاش  ــ يُ لا يــمــكــن أن 
الماضي وتمجيده؛ عبارة لم ينفصل معناها 
ومنظوره  الشخصية  الجادرجي  حياة  بين 
 ومنتجاً 

ً
ــواراً فــاعــا لــلــعــمــارة بــاعــتــبــارهــا حــ

نــتــجــت عــمــارة 
ُ
ــع ومــتــلــقٍ، فـــإذا مــا أ

ّ
بــن مــصــن

»قبيحة« فإنها ستلقي الكآبة على ساكنيها، 
بــيــنــمــا يــحــظــى قـــاطـــنـــو الــــعــــمــــارة الــجــمــيــلــة 
المعماري  الفكر  وعلى  وآمــنــة،  هانئة  بحياة 
مع  متوافقة  معمارية  أســس  توليد  العربي 
مــاضــيــه وحــــاضــــره تــؤهــلــه لــبــنــاء مــقــومــات 
تــغــيّــب  المــســتــقــبــل. ورأى أن هــنــاك مــعــوقــات 

التحليل العلمي للفن المعماري العربي الذي 
الإبـــداع  مــثــالــيــة حـــول  يُــخــتــزل بمصطلحات 
والإحساس وجمال الشكل، وأن الفكر الكامن 
وراء ذلك لم ينفض عنه بعد هيمنة السلطة 

متمثلة بالدولة والدين. 
وركّــز الجادرجي على الأنظمة المستبدة التي 
سادت في المنطقة العربية منذ السبعينيات، 
ــة الـــتـــهـــيـــؤ لمـــواجـــهـــة  ــرصــ ــرد فــ ــ ــفـ ــ ــبــــت الـ ــلــ و»ســ
 
ً
تفاعلا معها  والــتــفــاعــل  المــعــاصــرة  متطلبات 
مناسباً«، وهــو ما أدى إلــى إربـــاك في الهوية 
وأخـــــذ الــفــكــر الـــعـــربـــي فـــي الــبــحــث عـــن هــويــة 
جـــديـــدة تمكنه مـــن اســتــيــعــاب المــتــغــيّــرات في 
إلــى مرجعيات  الــعــودة  عبر  طريقة معيشته، 
تــقــلــيــديــة غــيــبــيــة يــحــتــمــي وراءهـــــــــا، وانـــدفـــع 
العديد من المعماريين إلى نهج مستمد من تلك 
المرجعيات، بحسب كتابه »في سببية وجدلية 
العمارة«، الــذي يلفت فيه إلى أن هذا السياق 
فـــرض ســــؤالًا مــحــيــراً حـــول إمــكــانــيــة التعامل 
مــع مــا يسميه »رصــيــد الــســلــف«، أي الــتــراث. 
داعياً بدوره إلى »اعتماد نهج عقلاني يستند 
إلــى مرجعية مــاديــة الــرؤيــة«، مــا يعني إدراك 
بنيوية العمارة التي تقوم على أن الشكل ما 
ــتـــاج، بينما  فــي الإنـ لــلــحــركــة  هــو إلا حصيلة 

عمّان ـ محمود منير

لم يجد رفعة الجادرجي الذي تمر 
مئة عام على مولده، لحظة وصوله 
إلــى سجن أبــو غــريــب بــالــقــرب من 
بــغــداد بــعــد الــحــكــم عليه بــالمــؤبــد ومــصــادرة 
 

ّ
ــه وفـــصـــلـــه مــــن نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـن، إل ــوالــ أمــ
عقوداً  امتهنها  الــتــي  الــعــمــارة  حــول  الكتابة 
قـــبـــل أن يــعــتــقــل بــتــهــمــة الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى 
لـــبـــاده، بــســبــب وشـــايـــة كــيــديــة بــقــي الــكــثــيــر 
أنتج  عصيبة  محنة  غامضاً.  تفاصيلها  من 
ــيْــه »صــــورة أب« وتــتــبّــع خلاله 

َ
خــالــهــا مُــؤلــف

كامل  السياسة  ورجــل  المحامي  والـــده  سيرة 
الجادرجي، و»شارع طه وهامرسث«، ومعظم 
ــر والــقــصــر الــبــلــوري«. 

َ
خــيــض

َ
ــزاء كــتــاب »الأ أجـ

حــدث ذلــك عــام 1978، لكن المفارقة أنــه قضى 
فرج عنه لأن صدام حسين 

ُ
عشرين شهراً ثم أ

استدعاه ليعمل مستشاراً في أمانة العاصمة 
ذ مشاريع تجميل بغداد، التي من شأنها 

ّ
وينف

غ 
ّ
د »اسم الرئيس في التاريخ« كما بُل

ّ
خل

ُ
أن ت

حــيــنــهــا، مـــع تــأكــيــد عـــدم وجــــود ســقــف مــالــي 
للإنفاق على هذه المشاريع. أيقن الجادرجي 
الذي بدأ العمل بمساعدة معماريين غربيين 
بـــأن عــلــيــه أن يــغــادر الـــعـــراق قــريــبــا، وهـــو ما 
فعله بعد عامين، لعدم قدرته على التكيف مع 
السلطة  مــع  المــتــوتــرة  العلاقة  نــظــام شمولي. 

جعفر العلوني

العائلة المالكة على شرفة باكنغهام تتحوّل 
في عين المؤلف إلى آلهة على قمّة الأولمب، 
والـــطـــاولـــة الــطــويــلــة بـــن بــوتــن ومـــاكـــرون 
ميلي  خافيير  صــورة  كريت.  متاهة  تشبه 
 ،

ً
 أســـطـــوريـــة

ً
ــع المـــنـــشـــار تــتــجــســد مـــعـــركـــة مـ

ــه  ــارتـ ــيـ ــشـــيـــز فـــــي سـ ورحـــــلـــــة بـــــيـــــدرو ســـانـ
تتحول إلى عودة البطل، وصراع أورسولا 
فــــون ديــــر لايــــن عــلــى كـــرســـي بــروتــوكــولــي 
 من مقاومة النساء عبر 

ً
 جديدة

ً
يُقرأ نسخة

يومياً  نــراهــا  ها 
ّ
كل المشاهد  هــذه  الــتــاريــخ. 

ــرا، الــصــحــافــي  ــ فـــي الأخـــبـــار، لــكــن تــونــي آيـ
ــال  ــــي الاتــــصــ والأكـــــاديـــــمـــــي المـــتـــخـــصـــص فـ
ــــزءاً مـــن ســــرد أعــمــق.  الــســيــاســي، يـــراهـــا جـ
ــهــا امــتــداد لــأســاطــيــر الــقــديــمــة الــتــي ما 

ّ
إن

زالت تتحرّك في وجداننا الجماعي، حتى 
ونحن لا ننتبه إلى ذلك. في كتابه الصادر 

الجماهير«  إغواء  حديثاً »أسطوريون: فن 
المشهد  آيرا ترتيب  2025(، يعيد  )ديباتي، 
البصري  فــيــه  عــالــم يهيمن  فــي  الــســيــاســي 
عــلــى الــكــلــمــة. يـــؤكـــد الــكــتــاب مــنــذ الــبــدايــة 
أن الــصــور الــســيــاســيــة الأيــقــونــيــة لا تــولــد 
ة،  ــاء ــمــ بـــالمـــصـــادفـــة؛ فـــكـــل مـــشـــهـــد، وكـــــل إيــ
ــز يُـــصـــاغ بـــوعـــي وحـــســـاب دقــيــق،  وكــــل رمــ
ــــر. 

ّ
ــاطــــيــــر لــــتــــدوم وتــــؤث ــــصــــاغ الأســ

ُ
ــمـــا ت كـ

ــور تـــــوقـــــظ الــــــــذاكــــــــرة وتـــســـتـــدعـــي  ــ ــــصـ ــالـ ــ فـ
تتجاوز  بطريقة  الانتباه  وتثير  الانحياز 
أي خـــطـــاب مــكــتــوب. ومــــن هـــنـــا، يـــقـــرأ آيـــرا 
المـــشـــاهـــد الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــاصــــرة لـــقـــطـــاتٍ 
: ميلي يحمل منشاراً 

ً
 حديثة

ً
ميثيولوجية

ترامب  مــيــدوســا،  يــواجــه  ــه بيرسيوس 
ّ
كــأن

السريع  إلى هرمس  الحمراء يرمز  بقبعته 
الــريــاضــيــة يبدو  مـــادورو ببدلته  والمــاهــر، 
كــهــرقــل، وســانــشــيــز فـــي رحــلــتــه الــبــســيــطــة 
هذه  منفاه.  من  العائد  أوديسيوس  يشبه 
ــارات. إنــهــا  ــعــ ــتــ ــرد اســ ــجـ الــــرمــــوز لــيــســت مـ
دلائل على استمرار الأسطورة في تشكيل 

الزعامة والإحساس الجمعي.
نفسه  السياسي  الــواقــع  أن  للقارئ  يتضح 

مئوية رفعة الجادرجي

يقرأ الباحث الإسباني 
في كتابه الصادر حديثاً 

السياسية المعاصرة 
بوصفها امتداداً 

للأساطير القديمة التي ما 
زالت تتحركّ في وجداننا 

الجماعي

تستعاد مقولات 
المعماري العراقي 
الذي تمر مئة عام 

على مولده، حول 
تعطيل الأنظمة العربية 

بعد الاستقلال تقدّم 
مجتمعاتها، ما أدى إلى 
إرباك في الهوية وعدم 

استيعاب متغيرّات الحياة، 
وانعكس ذلك على 

العمارة التي استلبت للتراث 
أو استنسخت نماذج غربية

لا يعدّ إطلاق متحف 
جديد يحمل اسم 

وزير الثقافة المصري 
الأسبق حدثاً فنياً 

خالصاً، فالاسم 
يستدعي مشاريع كبرى 

ارتبطت به وإخفاقات 
سُجلت باسمه

توني آيرا  في »فن إغراء الجماهير«

)Getty( 2023 خافيير ميلي يرفع منشاراً إلى جانب مرشحته لمنصب حاكم مقاطعة بوينس آيرس، كارولينا بيبارو، خلال تجمع انتخابي

رفعة الجادرجي في منزله ببلدة حالات اللبنانية، 24 إبريل 2009 )فرانس برس(

الفن وظلال السلطة

العمارة في مواجهة الاستبداد

امتلك رؤية جذرية ضد 
السلطوية سواء أكان 

مصدرها علمانياً أم دينياً

الصور السياسية 
الأيقونية تصاغ بدقّة، 

ولا تولد بالمصادفة

شهد الافتتاح حضور 
لافت لعدد من رموز 

نظام حسني مبارك

نظر للعمارة باعتبارها 
حواراً فاعلاً ومنتجاً بين 

مصنعّ ومتلقٍ

شرارة،  بلقيس  كتبتها  التي  سيرته  في 
تروي أن رفعة التفت إليها وهو يشاهد 
للولايات  رئيساً  انتخابه  بعد  تــرامــب، 
كذبه  إن  وقــال   ،2017 عــام  المتحدة 
تصف  التي  ــت  أرن حنا  بمقولة  يذكّره 
يمُارس  الذين  الأشخاص  التأثير في  فيها 
بإمكانهم  يعود  فلا  الكذب  عليهم 
ــان بـــأي شــــيء، ثـــم يــفــقــدون  ــمـ الإيـ
فيحُرمون  القرار،  اتخاذ  على  قدرتهم 
من قابليتهم للعمل والتفكير والحكم، 
يتبعون  قطيعاً  الناس  يصبح  وعندها 

من دون تفكير ما يقوله الرئيس لهم.

كذب ترامب

2425
ثقافة

فنون

قراءة

إضاءة

فعاليات

ينطلق النهج المضاد الذي يعتبر الفكر معطى 
ــارج متطلبات  ــ إلــهــيــا، مـــن أن الــشــكــل حـــرّ وخـ
الإنتاج التي تمر بأربع مراحل: الرؤية لشكل 
ثم  الاجتماعية،  الحاجة  يرضي  بما  العمارة 
ع يطوّر الرؤية أو يحسنها 

ّ
تنفيذها عبر مصن

عملية  بعدها  لتبدأ  مــعــارفــه،  إلــى  بالاستناد 
التلقي التي تتنهي بتكوين موقف فكري تجاه 
يُستفاد  كفاءة وصلاحية ما جرى تصنيعه، 

منه في تشكيل الرؤية من جديد.

عن  السياسيين،  وأن  الأســطــورة،  يستدعي 
قصد أو بدونه، يتحركون داخل معجمها. 
 الديمقراطية 

ّ
وفي هذا السياق، يرى آيرا أن

الــحــديــثــة صـــــارت أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد بــرامــج 
وســــيــــاســــات. فـــهـــي مـــســـرح لـــلـــرمـــوز، حــيــث 
الفكرة،  قبل  الصورة  مع  الجمهور  يتفاعل 
ويتأثر  البطل،  يختار  كما  القائد  ويختار 
بـــالـــزي كــمــا يــتــأثــر بــــالأســــطــــورة. لا يغفل 
الــســيــاســيــن  ــن  ــاريـ ــتـــشـ المـــسـ دور  الــــكــــتــــاب 
الـــذيـــن يــســمــيــهــم المـــؤلـــف »المــيــثــولــوجــيــون 
اع المشهد الذين يحوّلون 

ّ
المعاصرون«، صن

ــار الـــســـيـــارة،  ــيـ ــتـ ــابـــرة—اخـ ــعـ الــتــفــاصــيــل الـ
زاويـــة الــصــورة، لــون المــابــس، المــكــان—إلــى 
ــادرة عــلــى صــنــاعــة زعـــامـــة وتــأثــيــر  ــ ــوز قـ رمــ
جماهيري. وفي زمن الخوارزميات، يذكّرنا 
القوة  يـــزال  لا  البشري  الخيال  بــأن  الكتاب 
المحركة للمسرح السياسي، وأن القدرة على 
الإقــنــاع بــالــرمــز الــبــصــري لها حــدّ أخــاقــي، 

ستغل.
ُ
لهم أو تخدع، توحّد أو ت

ُ
فقد ت

يــقــدم الــكــتــاب أيــضــا فــكــرة ثــقــافــيــة جــذابــة، 
فــهــو يــظــهــر كــيــف أن الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة 
ــا  ــيـ ــمـ ــاديـ ـــن كـــونـــهـــا مـــحـــتـــوى أكـ ـــت عــ

ّ
تـــخـــل

ــن الـــثـــقـــافـــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــ وصـــــــــارت جــــــــزءاً مـ
ــــي المــــيــــمــــات والــــــشــــــعــــــارات والإطــــــــــالات  فــ
ــالًا  ــطـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. رؤســـــــاء يــشــبــهــون أبـ
قــدامــى، ومــلــوك يــعــتــلــون شــرفــاتــهــم كآلهة 
على  يبنون مسارهم  أولمبية، وسياسيون 
قــصــة أوديــســيــة أو هــرقــلــيــة. الأســـطـــورة لم 
تمت؛ لقد ارتدت قبعة، أو جاكيتاً رياضياً، 

أو التقطت سيلفي.

مآلات مأسوية
ــذه الـــخـــاصـــات الــفــكــريــة عن  لا تــنــفــصــل هــ
نــشــأتــه فـــي أســـــرة بـــغـــداديـــة أرســتــقــراطــيــة 
التي  المــأســويــة  المــــآلات  تفاصيلها  تلخص 
تـــعـــرّضـــت إلـــيـــهـــا عــــائــــات كــــوّنــــت الــنــخــب 
المـــديـــنـــيـــة المــتــعــلــمــة والمـــؤمـــنـــة بــالــتــحــديــث 
فــي عــدد مــن الــحــواضــر العربية بعد جلاء 
بلدية  رئــيــس  أول  رفــعــت  فــجــدّه  المستعمر، 
لبغداد في أواخر الحكم العثماني، ووالده 
كامل أحد رموز الحزب الوطني الديمقراطي 
الــــذي أيّــــد انـــقـــاب 1936 لمــعــارضــتــه فــســاد 
ــــذاك نـــوري  ودكــتــاتــوريــة رئــيــس الــــــوزراء آنـ
السعيد، لكنه سرعان ما تخلى عن منصبه 
وزيراً في حكومة الانقلاب لأنها سارت على 
لجميع  رافــضــا  جعله  مــا  سابقيها،  خــطــى 

الانقلابات العسكرية في العراق والمنطقة. 
الديمقراطية  أن  رفعة  م 

ّ
تعل البيت،  هــذا  فــي 

ــام حـــكـــم تــشــرعــنــه إرادة  لــيــســت مـــجـــرد نـــظـ
ــي نـــمـــط حــــيــــاة مــتــكــامــل  ــ ــعــــب، إنــــمــــا هـ الــــشــ
يمنحه حرية اتخاذ جميع قراراته، باختيار 
دراســة العمارة في كلية همرسميث بلندن، 
والاقتران بزوجة، وكذلك عدم فرض تعاليم 
ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة عــلــيــه شــريــطــة احـــتـــرام 

الآخـــــر، وربـــمـــا الأهــــم مـــن ذلــــك كــلــه التعبير 
عــن الــــذات بــصــدق وجــــرأة والإيـــمـــان بمعنى 
للوجود يترجمه التزامٌ بالمسؤولية والعمل.

ــق الـــجـــادرجـــي الــطــفــل بــالــكــامــيــرا الــتــي 
ّ
تــعــل

الـــحـــيـــاة  ولــــــــع بــتــســجــيــل 
ُ
أ ورثــــهــــا عــــن أبٍ 

اليومية فــي مــدن وأريـــاف الــعــراق فــي فترة 
شهدت تحولات عدة، لكن عدسة التصوير 
ــق بها الابــن جمالية المــكــان اضطر 

ّ
التي وث

لواحد  الصور  آخــر  لتحفظ  أن يستخدمها 
ــذت زمـــن عبد 

ّ
ــف

ُ
مــن أهـــم تصميماته الــتــي ن

الكريم قاسم؛ نصب الجندي المجهول، بعد 
قـــرّر صـــدام حسين هــدمــه ليمحو رمزية  أن 
كاميرته  المعماري  تناول  بأكملها.  مرحلة 
وذهب إلى موقع النصب وصوّر الضربات 
التي نهشته وتركته ركاماً، التقط صورة له 
أخيرة بجانبه. لكنه عبّر عن فقده بعبارات 
ــعــــن عـــامـــا،  مـــؤلمـــة وبـــلـــيـــغـــة بـــعـــد نـــحـــو أربــ
يعلم  إنـــه  تلفزيونية  مقابلة  فــي  قـــال  حــن 
ــد حـــضـــارات بـــاده عــلــى مـــدى آلاف   أوابــ

ّ
أن

السنين هُدمت أو تشوهت، ولن يكن مصير 
تصميماته المعمارية أفضل منها، لذلك دأب 
عــلــى أن يــصــوّر كــل تصميم لــه مــنــذ لحظة 

ولادته حتى تنفيذه ثم الهدم.

الأساطير السياسة المعاصرة وإعادة تدوير 

متحف فاروق حسني

باريس،  العربي في  العالم  ينظم معهد  مئوية يوسف شاهين،  بـ  الاحتفاء  إطار  في 
خلال الفترة من 22 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري، برنامجاً خاصاً يربط بين الذاكرة والسينما، 
ويجمع بين العروض السينمائية لأهم أفلامه، والجلسات الحوارية حول موضوعات 

المرأة والتاريخ والإرث الفكري والسينمائي لشاهين. 

بدءاً من 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، تستضيف غاليري »مدرار« في القاهرة، معرض 
أبواب الإدراك، للفنان التايواني لتوان مو، ويجمع خمسة أعمال فنية تتناول التفاعل 
ويعكس  الخوارزمية،  والعمليات  الخط  وأنظمة  واللغة  الغامرة  والبيئات  الجسدي 

المعرض إعادة تشكيل مفهوم الإدراك في الزمن الراهن.

يفُتتح اليوم الثلاثاء في مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار في العاصمة 
هرم وشجر وقمر، ويتواصل  وليد قانوش بعنوان  المنامة، معرض للفنان المصري 
الفنون  كلية  خريج  فهو  لعقود،  تمتد  لقانوش  الفنية  التجربة  كامل.  شهر  لمدة 
الجميلة بجامعة الإسكندرية وحاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون، وقد 

شارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية.

يافا، عرض  السابعة من مساء غد، يستضيف مقهى »ناس« في مدينة  الساعة  عند 
فيلم الي باقي منك للمخرجة شيرين دعيبس. يمتد الفيلم لسبعة عقود من القضية 
ويتناول  الغربية،  بالضفة  احتجاجات  في  ابنها  يشارك  أم  حكاية  ويروي  الفلسطينية، 

ر الفيلم في رام الله والأردن وقبرص واليونان.  موضوعات الشجاعة والأمل. صُوِّ

القاهرة ـ ياسر سلطان

فــــي شــــــارع الـــعـــزيـــز عـــثـــمـــان بـــالـــقـــاهـــرة، 
يــســتــقــر مـــتـــحـــف فــــــــاروق حـــســـنـــي الــــذي 
افــتــتــح فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــجــاري. 
أمــام المدخل، تتناثر فيها  حديقة هادئة 
تماثيل، بينها تمثال بالحجم الطبيعي 
لصاحب المتحف، فيما تتوزع في الداخل 
لوحات يغلب عليها حضوره، إلى جانب 
أعــمــال لفنانين مــصــريــن مــعــروفــن. ولا 
يــقــتــصــر هـــــذا الـــحـــضـــور عـــلـــى الأعــــمــــال 
المعروضة، بل يمتد إلى الاسم والتوقيع 
وصـــورتـــه المــرســومــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
الـــزائـــر منذ  عــامــة للمتحف، بــمــا يــضــع 
قرأ بمعزل 

ُ
اللحظة الأولى أمام تجربة لا ت

عن صاحبها.
لا يمكن التعامل مع الإعــان عن متحف 
الثقافة المصري  جديد يحمل اسم وزيــر 
ــا فــنــيــا خــالــصــا،  الأســــبــــق بـــوصـــفـــه حـــدثـ
فالاسم نفسه يستدعي سيرة شخصية 
ــا مــــركــــزيــــا فـــــي الـــحـــيـــاة  ــعــ شـــغـــلـــت مــــوقــ
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة المـــصـــريـــة لأكــثــر 
مــن عــشــريــن عــامــا، ويــعــيــد إلـــى الــواجــهــة 
إشكالية قديمة تتعلق بصعوبة الفصل 
ــفـــه صــــاحــــب تــجــربــة  بــــن الــــفــــنــــان بـــوصـ
 
ً
فاعلا بوصفه  والوزير  فردية،  تشكيلية 
 
ً
الدولة، امتلك طويلا رسمياً داخــل بنية 
أدوات القرار والتأثير في المجال الثقافي.
الثقافة  وزارة  رأس  عــلــى  وجــــوده  خـــال 
اســـم  ارتــــبــــط  و2011،   1987 عـــامـــي  بــــن 
ــنـــي بــــعــــدد مـــــن المــــشــــاريــــع  فــــــــــاروق حـــسـ
الــثــقــافــيــة الـــكـــبـــرى، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
الجدل الذي أحاط بسياساتها أو آليات 
تنفيذها. مــن بــن هــذه المــشــاريــع، وضع 
اللبنات الأولــى لمشروع المتحف المصري 
الــكــبــيــر، والمـــشـــاركـــة فـــي إطـــــاق متحف 
مشروع  إلــى  إضافة  المصرية،  الحضارة 
وإطــاق  التاريخية،  القاهرة  آثــار  ترميم 
عــدد مــن المــبــادرات الفنية، فــي مقدمتها 
المــســابــقــة والمــعــرض الـــذي لا يـــزال يُنظم 
ــم »صـــالـــون الــشــبــاب«  ســنــويــا تــحــت اســ
منذ عام 1989. وقد شكّل الصالون منذ 
الفنانين،  من  جديد  لجيل  نافذة  بدايته 
وفتح المجال أمام تجارب أكثر جرأة في 
النظرة  متجاوزاً  والأســالــيــب،  الوسائط 
التقليدية للعمل الفني، بوصفه لوحة أو 
بــرزت أسماء عديدة  تمثالًا. ومــن خلاله 
ــزال فــاعــلــة عــلــى الــســاحــتــن المحلية  لا تــ

نحن أمام متحف يفتح ملف تجربة فنية 
أم  تناقضاتها؟  بكل  معقدة  وسياسية 
أمام إعادة تقديم للفنان الوزير بوصفه 

رمزاً ثقافياً منزوع السياق؟
 فــنــيــا 

ً
ــا ــ ــمـ ــ ــو 86 عـ ــحــ ــحــــف نــ ــتــ ــم المــ يــــضــ

مــراحــل مختلفة  لــفــاروق حــســنــي، تمثل 
ــتـــي تــمــيــل فــــي مــجــمــلــهــا  مــــن تــجــربــتــه الـ
اللوني، وتنشغل بالحركة  التجريد  إلى 
عرض 

ُ
ت البصرية. كما  والكتلة  والفضاء 

ــن مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه  ــ ــة مــ ــ ــوحـ ــ ــــن لـ ــاثـ ــ ــة ثـ ــ ــرابــ ــ قــ
الــخــاصــة، إضــافــة إلــى أعــمــال نحتية من 
والغرانيت.  والخشب  والــبــرونــز  الــخــزف 
ومكتبة  وأدبــيــة،  فنية  مكتبة  يضم  كما 
ــة مـــيـــديـــا مــخــصــصــة  ــرفــ مـــوســـيـــقـــيـــة، وغــ
طابعاً  يمنحه  مــا  التسجيلية،  لــأفــام 
مــركــز ثقافي متكامل، ويضع  إلــى  أقـــرب 

ــل لــلــتــجــربــة  ــامـ المــتــلــقــي أمــــــام تـــصـــور شـ
الفنية لصاحب المتحف وذائقته.

ــدّم المــتــحــف نفسه  ــقـ مـــن حــيــث الـــشـــكـــل، يـ
بــوصــفــه مــشــروعــا تــابــعــا لمــؤســســة أهلية 
إطــــار  فــــي  تـــعـــمـــل   ،2019 ــام  ــ عــ تـــأســـســـت 
المجتمع المدني، وتهدف إلى دعم الإبداع 
الــشــابــة وتنظيم  المــواهــب  الفني ورعــايــة 
الفعاليات والمعارض. وهو خطاب يعكس 
الحكومية  غير  المؤسسات  لــدور  تصوراً 
ــراء المــشــهــد الــثــقــافــي، لــكــنــه يــظــل،  ــ فـــي إثــ
بتساؤلات  محاطاً  المــصــري،  السياق  فــي 
حول حدود الاستقلال الفعلي عن المجال 
الــرســمــي لــلــدولــة. وقـــد بـــدا هـــذا الخطاب 
موضع اختبار في لحظة الافتتاح نفسها 
التي شهدت حضوراً لافتاً لرموز النظام 
السابق بمختلف أطيافهم، من سياسيين 
ــال وإعــــامــــيــــن ومــثــقــفــن  ــ ــمـ ــ ورجـــــــــال أعـ
جمال  مقدمتهم  فــي  عــامــة،  وشخصيات 
ــراحــــل حسني  ــارك، نــجــل الـــرئـــيـــس الــ ــبــ مــ
لكثيرين،  بالنسبة  المشهد،  وبــدا  مــبــارك. 
ــه بـــــإعـــــادة تـــجـــمـــيـــع رمــــــــزي لــطــبــقــة  ــبــ أشــ
سياسية اجتماعية لم تختفِ تماماً، بل 
أعادت ترتيب حضورها في المجال العام، 

وهذه المرة عبر بوابة الفن.

والــدولــيــة، مــا جعله أحــد أكــثــر المشاريع 
تأثيراً في العقود الأخيرة.

ــــوازاة ذلـــك، تــعــرّض لــهــجــوم واســع  فــي مـ
إثــــر تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة حـــريـــق مــســرح 
بني سويف عــام 2005، وحــريــق المسرح 
وسرقة   ،2008 سنة  القاهرة  في  القومي 
لـــوحـــة »زهـــــرة الــخــشــخــاش« لـــفـــان غــوخ 
ــــود خـــلـــيـــل  ــمـ ــ ــــحـ ــد مـ ــمــ ــتــــحــــف مــــحــ ــن مــ ــ ــ مـ
وطالب   ،2010 عــام  المــصــريــة  بالعاصمة 
اب وفنانون بإقالته ومحاسبته، لكن 

ّ
كت

ذلــــك لـــم يــحــصــل بــســبــب قـــربـــه مـــن رأس 
الـــنـــظـــام، كــمــا كــــان يُـــشـــاع فـــي الأوســـــاط 
يُــعــد من  الثقافية. ومــن جهة أخـــرى هــو 
الشخصيات القليلة في ذلك النظام التي 
مباشرة،  فساد  اتهامات  إليها  ه  وجَّ

ُ
ت لم 

واستطاعت الحفاظ على حضور مهني 
نسبي بعد الــخــروج مــن الــســلــطــة.  ومن 
الإشكالية  تنبع  تحديداً،  الالتباس  هــذا 
ة افـــتـــتـــاح المــتــحــف.  الأســـاســـيـــة فـــي قــــــراء
المتحف  بــوجــود  هنا  تتعلق  لا  فالمسألة 
ــه، ولا بــإتــاحــة أعــمــالــه لــلــجــمــهــور، إذ  ذاتــ
يظل أي فضاء جديد للفن في مدينة مثل 
الــقــاهــرة مــكــســبــا نــســبــيــا، لــكــنــهــا تتصل 
بــالــســرديــة الــتــي يُـــــراد تــرســيــخــهــا، فهل 
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من الأعمال 
المعروضة في 

المتحف )متحف 
فاروق حسني(
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رياضة

سجّل النجم 
الفرنسي 
فيكتور 
ويمبانياما 
39 نقطة 
ليقود سان 
أنتونيو سبيرز 
إلى فوز مثير 
على مينيسوتا 
تمبروولفز 
126-123، في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
متفوّقاً على 
العرض الخيالي 
الذي قدّمه 
أنتوني إدواردز 
بتسجيله 55 
نقطة. وإلى 
جانب ويمبانياما، 
تألق ديأيرون 
فوكس 
بتسجيله 25 
نقطة، في 
مواجهة 
هجومية من 
الطراز الرفيع 
أمام تمبروولفز 
بقيادة إدواردز.

)Getty/ويمبانياما لحظة تسجيله سلة أمام تمبروولفز، 17 يناير 2026 )رونالد كورتز

مباراة النقاط الكبيرة

استهل الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، 
المصنف الـ 21 عالمياً بين لاعبي التنس، مشواره 

في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبرى في الموسم، بالفوز على الصيني 

تشانغ تشين تشين. وفي ساعتين وسبع دقائق، 
حسم المرشح الثامن عشر للقب، المباراة لصالحه 

بنتيجة 6-3 و7-6 )7-0( و6-3. وبهذا الفوز، أصبح 
سيروندولو ثاني أرجنتيني يتأهل للدور الثاني 

بعد توماس مارتين إتشيبيري.

قال الظهير الأيسر الإسباني سرخيو ريغيلون، 
بعد انضمامه لصفوف إنتر ميامي الأميركي، 
 اللعب حتى لبضع دقائق بجوار الأسطورة 

ّ
إن

الأرجنتيني ليونيل ميسي بمثابة الحلم. 
 أن 

ّ
ورغم ماضيه لاعباً في نادي ريال مدريد، إل

صاحب الـ29 عاماً أكد أن الاستقبال داخل غرف 
الملابس، من لاعبين سابقين في برشلونة مثل 

ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، بالإضافة 
لماسكيرانو نفسه، كان »رائعاً«.

تأهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة الـ12 
عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، إلى ثاني 

بها على 
ّ
أدوار بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغل

الإسبانية كريستينا بوكشا، بواقع 6-4 و1-6 
في 69 دقيقة. وبلغ الدور الثاني أيضاً اللاعبة 
الإيطالية جاسمين باوليني المميزة، المصنفة 
السابعة عالمياً، بعدما أطاحت بالبيلاروسية 
ألياكسندرا ساسنوفيتش بنتيجة 6-1 و2-6 

خلال 69 دقيقة كذلك.

سيروندولو يبدأ أستراليا 
المفتوحة بفوز على 

الصيني تشين تشين

ريغيلون: اللعب حتى 
لدقائق مع ميسي 

بمثابة الحلم

سفيتولينا وباوليني 
إلى ثاني أدوار أستراليا 

المفتوحة
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سينما

محمد صبحي

ــــام وثــائــقــيــة عــلــمــيــة عـــدّة  فـــي أفـ
لــــــــه، يـــعـــتـــمـــد فــــيــــرنــــر هـــــرتـــــزوغ 
ــاء حــــالمــــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــاث عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــى أبـ ــلـ ــ عـ
ــفـــي مـــجـــهـــول  ــكـــشـ ــتـ ورومـــــانـــــســـــيـــــن، ومـــسـ
ــقــن فــي أســـرارهـــا: زوجـــان 

ّ
وطــبــيــعــة، ومــحــق

للمخاطرة  ين  المستعدَّ البراكين،  علماء  من 
بــحــيــاتــهــمــا لـــاقـــتـــراب مـــن حــمــم مــتــوهــجــة 
)الـــنـــار الــكــامــنــة: مــرثــيــة لــكــاتــيــا ومـــوريـــس 
كرافت، 2022(؛ عالم بيئي فدائي، كتيموثي 
 Grizzly( الــرمــاديــة  يــحــبّ دببته  تــريــدويــل، 
أبـــطـــال  ســـالـــة  ــر  ــ آخـ هــــــؤلاء   .)2005  ،Man
هـــــرتـــــزوغ: فـــيـــتـــزكـــارالـــدو، وفــرانــســيــســكــو 
مانويل دا سيلفا ـ كوبرا فيردي، وروتشيا 
إيـــنـــركـــوفـــلـــر، وذئــــــاب الــــحــــرب. شــخــصــيــات 

مــنــعــزلــة، أو رمــــاديــــة، فـــي بــيــئــات قــاســيــة، 
يحاولون الاندماج، أو تحدّي الطبيعة.

أولًا  المــعــروض  »أفــيــال شبحية« )2025(،  فــي 
خارج مسابقة الدورة الـ82 )27 أغسطس/آب 
ـ 6 سبتمبر/أيلول 2025( لمهرجان فينيسيا، 
العالِم الحالم هو عالِم الحيوان ستيف بويز، 
وهـــوَسُـــه الأفــيــال الــضــخــمــة، المــتــمــيّــزة بحجم 
أكبر من أكبر حيوان برّي حيّ: الفيل الأفريقي. 
قطت 

ُ
الت أثبت وجــودهــا بفضل عيّنة واحــدة 

عــام 1955 فــي أنــغــولا، فــي رحلة صيد لرجل 
الأعمال المجري جوزيف جي فينيكوفي، الذي 
تبرّع بها إلى متحف سميثسونيان الوطني 
الطبيعي بواشنطن، حيث تنتصب  للتاريخ 
ـــدة. 

ّ
الـــــيـــــوم، بـــعـــد تــحــنــيــطــهــا بــعــمــلــيــة مـــعـــق

بالزوار  يرحّب  هنري،  باسم  المعروف  الفيل، 
 عـــلـــى عــجــائــب 

ً
ــادة ــ ــهـ ــ بـــحـــضـــوره المـــهـــيـــب، شـ

الطبيعة، لكن أيضاً على التأثير البشري على 
الحياة البرية. وفقاً للعالِم، لا تزال مجموعات 
المرتفعات  الأكبر تعيش في  الأفيال  هــذه  من 
الــضــبــابــيــة فــــي أنــــغــــولا، بــمــنــطــقــة لــيــســيــمــا، 
الوعرة والمجهولة إلى حدٍّ كبير. عالم ضائع، 

 نسيها الزمن، على حافة العالم.
ٌ

وأرض
أكـــثـــر تـــواضـــعـــا مـــن الــشــخــصــيــات المــمــاثــلــة، 
التي صــوّرهــا المخرج الألمــانــي، يبدو ستيف 
بــويــز غــيــر مــنــقــاد وراء هــــوس مــجــنــون، بل 
أشبه ببيروقراطي في علم التصنيف، يحلم 
ــواع فــرعــيــة جـــديـــدة مـــن ســـالات  ــ بــإضــافــة أنـ
الفيل الأفــريــقــي، ووضــع أســمــاء علمية لهذه 
الكائنات الضخمة باللغة اللاتينية، صاغها 

للحيوانات  كبير  سجل  مــن  جـــزءاً  بوصفها 
والنباتات.

كـــأفـــامـــه الــوثــائــقــيــة كــلــهــا، يــعــهــد هـــرتـــزوغ 
بأفكاره إلى تيار الوعي، بصوته المميّز، من 
هذا  وبمقارنة  ضمنياً.  شيئاً  يــتــرك  أن  دون 
البحث بالمطاردة الشهيرة لموبي ديك، يُلقي 
ــكّ عــلــى الادعـــــاء الــعــلــمــي بفهرسة  ــ

َ
بــظــال ش

عمّا  ويتساءل  شــيء وجنس،  كل  وتصنيف 
إذا كان مناسباً ترك تلك الأفيال طيّ النسيان 

الأسطوري، محاطة بهالة شبحية.
يــتــتــبّــع »أفـــيـــال شــبــحــيــة«، بــاتــجــاه مــعــاكــس، 
 ،)mockumentary( الساخر  وثائقيّه  أحـــداث 
الـــذي  »حـــادثـــة بــحــيــرة لـــوخ نــيــس« )2004(، 

ــل فيه الـــدور الأول أيــضــا، والــذي 
ّ
أنتجه ومــث

اليوم،  كثيرين  أناساً  يدفع  عمّا  فيه  تساءل 
فـــي عــصــر تـــســـوده الــعــقــانــيــة الــعــلــمــيــة، إلــى 
ــلـــوق مــــن عــــصــــور مــا  الإيـــــمـــــان بــــوجــــود مـــخـ
لم  إن  بــحــيــرة اسكتلندية،  فــي  الــتــاريــخ  قــبــل 
ــا رومــانــســيــة أســـاســـيـــة للطبيعة  ــ تــكــن روحـ
إلى   

ً
وميلا اللاعقلانية،  في  ورغبة  البشرية، 

لم  إذا  أو خلق مجهول  المجهول،  استكشاف 
يــكــن مـــوجـــوداً. فــي نــهــايــتــه، فــوجــئ هــرتــزوغ 
المزيّف.  الحقيقي  المخلوق  بوصول  المتشكّك 
ــذا ســــاخــــر، وغــيــر  ــ لـــكـــن الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي هـ

عه.
ّ
مستغرب أنه لم يوق

فـــي جـــديـــده، يــــودّ إبـــقـــاءَ المـــخـــلـــوق، المحتمل 
ــاء ذلــــك،  ــنــ ــرّد شـــبـــح. أثــ وجـــــــوده فــعــلــيــا، مــــجــ
يحضر جون هيوستن، جالِبَ موبي ديك إلى 
الكبيرة،  الأفــيــال  بصيد  المــهــووس  السينما، 
»الملكة  اســتــراحــات تصوير  فــي  الـــذي شغله 
بــغــريــزة تشبه  مــدفــوعــا   ،)1951( الأفــريــقــيــة« 
ــبـــة قــاســيــة وتــجــديــفــيــة في  هــمــنــغــواي، ورغـ

انتهاك حياة تلك المخلوقات المهيبة.
ــال شــبــحــيــة« مــغــامــرة لافــتــة بـــن الــعــلــم  ــيـ »أفـ

المتغيّرة  العلاقة  تعكس  والأنثروبولوجيا، 
الأول  يرغب  وكيف  والطبيعة،  الإنــســان  بــن 
البشرية  الرغبة  الثانية، وعن  بالاندماج في 
التي يسعى  المختلفة  المعرفة، والأشــكــال  في 
ــا. الـــعـــلـــم أصــــنــــاف، والمــــتــــاحــــف زاخـــــرة  ــهـ ــيـ إلـ
الحمض  لتحليل  يمكن  طة. 

ّ
محن بحيوانات 

الــنــووي الآن تــوفــيــر بــديــل غــيــر دمـــوي لهذه 
المـــعـــرفـــة، فـــي الـــعـــاقـــة المـــتـــغـــيّـــرة بـــن الــبــشــر 

والحيوانات الأخرى.
يسعى هــرتــزوغ أيــضــا إلــى الــتــأمّــل فــي شكل 
من أشكال المعرفة غير العلمية، يختلف عن 
معرفة الثقافة الغربية: معرفة الرجل الأبيض، 
ــق على 

َ
ــطــل

ُ
الــروحــيــة والــروحــانــيــة. فــالاســم الم

ــــروض فــــي المـــتـــحـــف، هـــنـــري،  ــعـ ــ ــيــــوان المـ الــــحــ
للسكان  القديمة  الوثنية  المعتقدات  يُحاكي 
الكاريكاتوري،  الطابع  ذو  ـ  لك 

َ
والم المحليين. 

بلغة  وحديثه  النمر،  بجلد  ى 
ّ
المغط بعرشه 

هرتزوغية خالصة  ـ شخصية  معروفة  غير 
وطريقة  للعالِم،  نظيراً  بذلك  يصبح  أخــرى، 
يُمنح  أن  م، يجب 

َ
العال مختلفة لفهم طبيعة 

كرامة مساوية.

)WireImage/فيرنر هرتزوغ: ميل إلى تيار الوعي بصوت مميزّ )هانس ماغرستاد
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مغامرة وثائقية 
لافتة للانتباه بين العلم 

والأنثروبولوجيا

وثائقي جديد للألماني 
فيرنر هرتزوغ يروي 

حكاية مهووس بالأفيال 
الأفريقية، ينقلب فيه 
على تقاليد »ناشيونال 

جيوغرافيك« في إنتاج 
الوثائقيات

في الحلقة الثانية والأخيرة من حواره مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، يُــكــمِــل المــخــرج المصري 
بــســام مــرتــضــى حكايته مــع وثــائــقــيّــه »أبــو 
ــه عــاقــتــه  ــيـ فـ اســــتــــعــــاد  الـــــــذي  ــبــــل 89«،  زعــ
بوالديه، تحديداً بوالده المعتقل السياسي، 
الذي سيُعاني متاعب شخصية نتجت عن 

الأعوام المديدة في السجون.

ــــى جــانــب الــوالــد  ¶ حــمــلــت مــشــاهــد حـــضـــورك إل
ــة،  ــيــ ــورة إحـــســـاســـن: نــــوع مـــن الازدواجــ فـــي الـــصـ
وإحساس بتباعد أو انعدام تواصل أو سوء فهم، 
من خلال تكوين كــادرات فيها تنافر بينكما. ما 
الجانب  على  اشتغلت  كيف  هــذا؟  على  انطباعك 

ق في استدعاء هذه الأحاسيس؟
ّ
البصري لتتوف

 هـــنـــاك فـــكـــرة حـــضـــرت فـــي مــحــاولــتــي فهم 
طــبــيــعــة والـــــدي، مــفــادهــا أن هــنــاك بالفعل 
ــا، لكن  مــســافــة وغــيــاب تـــواصـــل، بــطــريــقــة مـ
هــنــاك أيــضــا تشابك بيننا. هــنــاك شــيء ما 
مشترك ومتشابه يجمعنا، لكننا لا نلتقي 
الــوقــت نفسه. أدركـــت هــذا منذ البداية،  فــي 
وركــــزت مــع مــديــر الــتــصــويــر )مــاجــد نـــادر ـ 
المحرّر( على كيفية التعبير عنه. كنا نذهب 
 
ً
ونفكر طويلا الكاميرا،  البيت، ونضع  إلــى 
في شكل الأماكن. هذا الهمّ جــزءٌ من نقاش 
العمل، حتى وأنــا  أفـــراد فريق  مــع  جمعني 
الــكــامــيــرا: كــيــف نقبض عــلــى تماثلية  ــام  أمـ

الأشياء أو انقسامها على شخصيتين؟
إذاً، عـــبّـــرت بــصــريــا عــمــا كــنــت أراه وأحـــس 
ــه، وتــدريــجــيــا بــــدأت أســتــوعــب أنـــي أنجز  بـ
التباعد،  بهذا  إحساساً  عندي  لأن  الفيلم، 
، لــدي إحساس 

ً
وأســئــلــة منبثقة عــنــه. فــعــا

عميق أن جزءاً كبيراً من والدي في داخلي. 
ثم جاء اختيار أن أختبر ما عاشه، وأحسّ 
به بوصفه جزءاً من محاولة الفهم والتأمل 
والدتي  أن  رغم  بيننا،  التشابك  واستكمال 
ــه إنــهــا لا ترغب 

ّ
كــانــت تــقــول لــي الــوقــت كــل

التعذيب، وإضفاء شكل درامــي عليها. دوره 
للتجربة  له بفضل تحمّسه  مهم، وأنــا مدين 

منذ اتصالي الأول به.

¶ بذكر المسرح، تحضر في الفيلم فكرة استخدام 
للتعافي،  أفــام( وسيلة ليست  أغــان،  الفن )مسرح، 
التعافي. كيف  إلى  أولــى  باعتباره خطوة  للفهم،  بل 

لت حضور الفن في مقاربتك الجمالية للفيلم؟
ّ
تمث

 صحيح. القصة أيضاً عن يساريين مرتبطين 
بالفن دائماً، ولو أنهم ليسوا أنفسهم فنانين. 
والدي ليس فناناً، لكني اكتشفت بحديثي مع 
تداريب  على  يــتــردّدون  كانوا  أنهم  أصدقائه 
الممثلين. حين سألت عن سبب ذلك، أجابوني 
أن الأمــر عــادي لهم. كأن الفن جزء من نشاط 
اجــتــمــاعــي يـــومـــي، ومـــرتـــبـــط بــتــفــاعــلــهــم مع 
الـــشـــأن الـــعـــام. لــــذا، فــتــصــوّر هــــذا الــجــيــل عن 
الــشــأن الــعــام مُــتــصــل، بـــالـــضـــرورة، بــالمــســرح 
إمـــام  الــشــيــخ  والــســيــنــمــا والأدب والأغــــانــــي. 
وأحــمــد فـــؤاد نــجــم مــن أهـــم الــرمــوز الشعرية 
والــغــنــائــيــة لــلــحــركــة الــيــســاريــة والــنــضــالــيــة، 

في أن أكــون مثله. كنت ألاحــظ في عينيها 
أنها تراني مثله. هذه المساحة في حاجة إلى 

، بصرياً وفنياً.
ٍّ
تفكير متأن

الــبــحــث عـــن شـــهـــود، كالمعتقلين  ¶ أمـــن هــنــا جـــاء 
السابقين مع الوالد، صابر ورياض، والاجتماع بهما 
في مناسبات عائلية، كأعياد الميلاد، والحديث الذي 

يجمعك مع خلود كريمة صابر؟
 مقصودٌ، 

ً
 بالضبط. اختيار عيد الميلاد مثلا

لأنــــه جــــزء مـــن تــقــالــيــد ســجــنــهــم واحــتــفــالــهــم 
بعيد مــيــاد الابــنــة عــن بــعــد، ولأن فيه شيئاً 
مــن بــهــجــة زائـــفـــة، مــع أغــــانٍ وطـــقـــوس. لكننا 
البهجة. أحسست  هــذه  وراء  مــا  نعرف جيداً 
أنه سيحمل تجربة درامية مختلفة. حضور 
الممثل سيد رجب فارق، لأنه قال حكياً درامياً 
قـــويـــا، عــلــى عــكــس صـــابـــر وريـــــــاض، الــلــذيــن 
ــال ســريــعــا  ــقــ ــتــ ـــان حـــكـــي تـــجـــربـــة الاعــ

ّ
يـــفـــض

وســـاخـــراً، بــغــيــة تــجــاوزهــا. ســيــد، بــحــكــم أنــه 
أنـــجـــز عـــرضـــا، ولأن المـــشـــاهـــد يــســتــوعــب أن 
فكرة  تكثيف  استطاع  بمسرح،  يتعلق  الأمــر 

والمــعــتــقــلــون يـــلـــجـــؤون إلــــى أغــانــيــهــمــا على 
اعتبارها نوعاً من الترويح.

جــديــداً:  استوعبت شيئاً  أيــضــا،  ذلــك  بفضل 
عندما حكى والدي عن الأغنية التي اختارها، 
»كلمتين لمصر« لهما، قال إنه بعد أن غناها، 
انخرط في بكاء شديد، رغم أن الفكرة تفترض 
أن اختيارها سينشر شعوراً بالقوة، ويشحذ 
ــنـــضـــال. مـــا حــصــل يــوضــح  الــعــزيــمــة عــلــى الـ
اختلاف ردة الفعل على الفن، وكيف أن أغنية 

كهذه تغدو مؤلمة في سياق معين.

الــشــهــود على تجربة  أبـــرز  أن  للانتباه  الــافــت   ¶
الاعتقال الوالدة، التي لم تعشها، لكنها استطاعت، 
رغم شرط المرض، التعبير بوضوح عن مكنونها، 
التداعيات  د للأسف، بسبب 

َ
ق

َ
ف الذي  الوالد  عكس 

النفسية للاعتقال، قدرته على التعبير عما يمور 
فيه.

 بالضبط. يــرجــع هــذا أيــضــا إلــى الاخــتــاف 
درامياً  توتراً  يخلق  ما  شخصيتيهما،  بين 
في الفيلم، بطريقة ما. هناك شخصية قادرة 
الناتج  المــرض والإنــهــاك  التعبير، رغــم  على 
عنه، وتعلم ما ترغب في قوله، وتدرك جيداً 
مصدر غضبها وإحساسها بالخذلان. بينما 
أنـــا أقــــرب إلـــى والــــدي فــي عـــدم قــدرتــنــا على 
أفصحت  عــنــدمــا  بــوضــوح.  باللغة  التعبير 
والدتي بوضوح عن شعورها إزاء هزيمة أو 
انسحاب والدي، وكيف أننا مشتركان بذلك، 
بــدأت أنــا أيضاً أحــس بــوالــدي، وأدرك حجم 
الــتــشــابــه بــيــنــنــا، وكـــيـــف أنــــي بـــــدوري لست 
ــا  واضـــحـــا كــمــا كـــانـــت أمــــي تـــرغـــب. فـــي درامــ
وأدب السجون، نركّز عــادة على من هم في 
الداخل، لكن والدتي تقول إن الأقرباء خارج 

السجن يشقون كثيراً بدورهم.

¶ أعود إلى حضور السينما في الفيلم، واختيارك 
بتجربة  مباشرة  ترتبط  لا  أفــامــا  للانتباه  الــافــت 

المصرية  السينما  توفر  رغــم  السياسي،  الاعتقال 
على أعــمــال قــويــة عنها، كـــ«إحــنــا بــتــوع الأتــوبــيــس« 

)إخراج حسين كمال، 1979 ـ المحرّر(.
 صــحــيــح. مــنــذ الـــبـــدايـــة، اقــتــنــعــت أن اخــتــيــار 
الأفلام سيرتبط بشخصيات الفيلم، والأعمال 
ـــرت بــهــا. حـــن كــنــت أتــخــيــل صـــورة 

ّ
الــتــي تـــأث

والــــدي فــي المــعــتــقــل، لــم تــكــن قــريــبــة مــن أفــام 
كـــ«الــكــرنــك« )عــلــي بـــدرخـــان، 1975 ـ المــحــرّر(، 
أو »إحــنــا بــتــوع الأتــوبــيــس«، بــقــدر اقترابها 
من شخصية علي )أحمد محرز ـ المحرّر( في 
ال« )يوسف شاهين، 1976 

ّ
»عــودة الابــن الض

ــرّر(، الـــذي يــحــتــوي عــلــى مشهد وحيد  ــحـ ـ المـ
وقصير عن المعتقل، وفيه يظهر علي بقامته 
الناصر،  عبد  وفــاة  بعد  والنحيفة،  الطويلة 
وهو ينزل مُحبطاً من سور السجن بواسطة 
ــم. فــي طــفــولــتــي، هـــذه الـــصـــورة تخيلتها 

ّ
ســل

عن والــدي في السجن. علي أقرب إلى طريقة 
تعبيره وكلامه، وليس أبطالًا آخرين.

فيلمي،  أفـــام شكّلت خــيــال شخصيات  هــذه 
وربــمــا حــضــر فيها هـــمٌّ نــقــدي أكــثــر. بمعنى 
أن أفـــام الــســجــون المــصــنــوعــة فــي مــصــر، عن 
فــتــرة عــبــد الــنــاصــر بــعــد وفـــاتـــه، قــائــمــة على 
الناصري  النظام  أن  وكيف  التعذيب،  إظهار 
نجزت في فترة نظام مختلف. 

ُ
عنيف، لأنها أ

ــرى، ومــنــهــا الــتــي اخــتــرتــهــا  ــ أمـــا الأفـــــام الأخــ
كـــ«عــودة الابـــن الــضــال« و»شــحــاتــن ونــبــاء« 
)أســمــاء الــبــكــري، 1991 ـ المـــحـــرّر( و»عــفــاريــت 
ـ المـــحـــرّر(،  فـــــوزي، 1996  الأســـفـــلـــت« )أســـامـــة 
فتنطوي على خطاب نقدي لأبطالها أنفسهم 
ولاختياراتهم، إزاء هزيمتهم أو استسلامهم 
أو تواطئهم، لا مجرد أفــام بكائية، إلــى حد 

ما، عن حالة معيّنة.

ــة، وربـــمـــا  ــمـ ــاط والـــهـــزيـ ــبــ ¶ بــــذكــــرك شـــعـــور الإحــ
التي لا مناص منها عن ثــورة 2011  الإسقاطات 
ومــــا تـــاهـــا، لــيــس بــحــكــم مــطــلــق، لأن مـــن المــبــكــر 
جداً الحكم عليها ارتباطاً بما سمّاه جيل دولوز 
في  ما  بطريقة  لتها 

ّ
تمث هل  الثورية«:  »السيرورة 

اشتغالك على الفيلم؟ كيف كانت ردات الفعل على 
عرضه، من هذه الزاوية؟

 صحيح أن جزءاً من الفيلم يتأمل في سؤال 
نـــحـــسّ بـــه فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة: »مــــــاذا بعد 
الأحـــــام الـــكـــبـــرى«، أو كــيــف أن الــجــيــل الـــذي 
عاصر انبثاق حلم كبير انكسر، لأن الثورات 
ــلــت، يــصــعــب الــحــكــم 

ّ
بــــالــــضــــرورة، كــمــا تــفــض

يــعــاصــر لحظتها  مــن  لــكــن  عليها ســيــاســيــا، 
ــار فــــي مــشــاعــره  ــكـــسـ تــحــصــل لـــديـــه حـــالـــة انـ
ــات المـــرتـــبـــطـــة بـــذلـــك،  ــاطــ ــبــ ــاتـــه، والإحــ وتـــوقـــعـ
وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى تــغــيّــر شــكــل الأمـــاكـــن. 
 ميدان التحرير تغيّر جذرياً بعد 

ُ
، شكْل

ً
مثلا

خمسة أعــوام من الثورة، فأصبح كأنه مكان 
والجغرافيا  التاريخ  عرفناه.  الــذي  غير  آخــر 
يـــتـــغـــيـــران، وســــــؤال مـــا الــعــمــل عــنــد انـــصـــرام 
الـــفـــورة، المــرتــبــطــة بــالأحــام الــكــبــرى، حــاضــرٌ 
ــــل ســـيـــكـــون كـــذلـــك  لــــت: هـ بــــتــــصــــوري. تــــســــاء

واضحاً للجمهور، من غير طرحه مباشرة؟
في مصر تحديداً، حتى عند عرضه بتونس، 
بسبب تشابه التجربتين، التقط جمهور شباب 
ثورتي يناير والياسمين الرابط بين الإحساس 
بــالــوحــدة، والــرغــبــة فــي السفر، أو الانسحاب 

الحاضر في الفيلم، وتجربة الثورة.

حوار

عبرّت بصرياً عما 
كنت أراه وأحس به

المهرجان  في   »89 زعبل  »أبو  فيلمه  عرض  بمناسبة 
الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير )فيدادوك(، أجُري هذا 

الحوار مع المخرج المصري بسام مرتضى

يذكر بسام مرتضى أنه، في بداية صناعة »أبو زعبل 89«، كان يعرف أن 
القصة ستبدأ من زيارة السجن رفقة والدته، وتجهيز وجبة السمك 
الضخمة لوالده المعتقل ورفاقه في الزنزانة. كان مدركاً أنه سيبدأ 
من هناك، »لكني لم أكن أعرف كيف«. يتذكر أنه، عند كتابة التصوّر 
الأولي، ذكر: »في يوم من الأيام، أخذتني والدتي...«. وعندما صار 
تدريجياً شخصية في الفيلم، »شرعت أفكّر في سبب وجودي فيه، 

ولماذا أنا شخصية«.

البداية

أنثروبولوجيا 
وثائقية 

جامحة

»أفيال شبحية« لفيرنر هرتزوغ
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أجراه  سعيد المزواري

بسام مرتضى: مَدينٌ للممثل سيد رجب بالكثير )الملف الصحافي(
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جورجي جيسوس: 
فريقي لا يمتلك النفوذ 

ذاته خارج الملعب

نابولي يهزم ساسولو بصعوبة 
في الدوري الإيطالي

استعاد نابولي ذاكرة الانتصارات في »السيري آ« بفوزه بشق الأنفس على 
ضيفه ســاســولــو )1-0( فــي الأســبــوع الــــ21 بـــدوري الــدرجــة الأولـــى الإيطالي 
لوبوتكا  المــخــضــرم ستانيسلاف  السلوفاكي  الــدولــي  وتــقــمّــص  الــقــدم.  لــكــرة 
الــذي تحقق على ملعب دييغو أرماندو  دور البطولة في انتصار »الآتـــزوري« 
مارادونا، بعدما سجل الهدف الوحيد منذ الدقيقة السابعة من البداية. وأوقف 
حامل اللقب بهذه النتيجة سلسلة تعادلاته في آخر ثلاث مباريات، ليعود إلى 
إلــى 43 نقطة في  الجنوب رصيده  سكة الانتصارات من جديد. ورفــع فريق 
المركز الثالث، وست نقاط عن المتصدر إنتر ميلانو، الــذي حقق فــوزاً صعباً 
هو الآخر على أودينيزي في عقر داره بهدف نظيف، بينما واصل ساسولو 
التوالي،  ثالثة على  توالياً، بخسارة  السادسة  للمباراة  النقاط  نزيف  مسلسل 

ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ12.

أساطير المكسيك يهزمون نجوم فريق »فيفا« 
بمباراة ودية

فاز فريق أساطير المكسيك على نظيره أساطير الفيفا بركلات الترجيح )3-
2(، بعد التعادل 5-5 في الوقت الأصلي في مباراة بمدينة مونتيري المكسيكية، 
ضمن الترويج لكأس العالم 2026. وضمّ فريق الفيفا مجموعة من أبطال كأس 
العالم 2010 مع إسبانيا، مثل تشافي هيرنانديز وكارليس بويول وسيرجيو 
العالم  لكأس  بمثابة فعالية ترويجية  التي كانت  المباراة،  وأقيمت  بوسكيتس. 
2026 المقبلة، التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا على أرضية 
 فريق بتسعة لاعبين في شوطين مدة 

ّ
كــل المعتاد، وشــارك  ملعب أصغر من 

 منهما 35 دقيقة. ووقع على أهداف فريق المكسيك في الوقت الأصلي كل 
ّ

كل
وماركو  لايــون  وميغيل  نيغريس  دي  وألــدو  هيرنانديز  ولويس  بالنسيا  من 
فابيان، بينما جاءت أهداف أساطير الفيفا عبر تشافي، والإيطالي أليساندرو 
ديل بييرو، والهولندي باتريك كلويفرت، والبرازيلي كافو، الذي أحرز ثنائية. 
التي  الترجيح،  إلى ركلات  بالتعادل، جرى الاحتكام  الوقت الأصلي  وبانتهاء 

حسمت اللقاء لصالح الفريق المكسيكي )2-3(.

كالياري يصدم يوفنتوس بانتصارٍ مهم
فجّر كالياري مفاجأة من العيار الثقيل بعد انتصاره على ضيفه يوفنتوس 
)1-0( في اللقاء الذي احتضنه ملعب أونيبول دوموس في الجولة الـ21 بدوري 
الوحيد توقيع لاعب  اللقاء  الــقــدم. وحمل هــدف  الــدرجــة الأولــى الإيطالي لكرة 
الأولــى  الخسارة  هــذه  وتعد  الــــ65.  الدقيقة  في  مازيتيلي  لوكا  الشاب  الوسط 

في  نابولي  يد  على   )1-2( منذ سقوطه  جــولات،  بعد ست  »البيانكونيري«  لـ
له هــذا الموسم.  الرابعة  الماضي، وهــي  الـــ14 في ديسمبر/ كانون الأول  الجولة 
بشكل  ليبتعد  الخامس،  المركز  في  نقطة   39 عند  يوفنتوس  وتوقف رصيد 
كبير عن المنافسة، حيث يفصله عن المتصدر إنتر ميلانو، 10 نقاط. واستعاد 
كــالــيــاري ذاكـــرة الانــتــصــارات بعد خسارتين وتــعــادل فــي آخــر ثــاث جــولات، 

ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ15.

أرسنال يرفض هدية السيتي مجدداً بتعادلٍ 
أمام نوتنغهام

ر مانشستر سيتي بخسارته في الديربي )2-0( أمام 
ّ
لم يستغل أرسنال تعث

التعادل السلبي خارج قواعده  مانشستر يونايتد، ليسقط هو الآخر في فخ 
أمام نوتنغهام فورست، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
توالياً،  الثانية  وللمباراة  البريمييرليغ.  بــصــدارة  أكثر  الابتعاد  رافضاً  الــقــدم، 
فشل رجــال المــدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، في هزّ الشباك على مــدار الـ90 
دقيقة، بعدما تعادلوا بنتيجة بيضاء أيضاً في المباراة الماضية أمام ليفربول. 
ولا يزال الفريق اللندني ينفرد بصدارة الترتيب بـ50 نقطة، وبفارق سبع نقاط 
عن المان سيتي، بينما رفع التعادل رصيد نوتنغهام إلى 22 نقطة يأتي بها 

في المركز الـ17.

أثار تصريح البرتغالي جورجي جيسوس 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي، 
بقوة  يتمتع  الــهــال  التقليدي  الــغــريــم  بــأن 
الــدوري  متصدر  واعتبره  جــدلًا،  سياسية، 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم بمثابة »افـــتـــراءات« 
بـــحـــســـب بــــيــــان رســــمــــي أصــــــــــدره الأخــــيــــر. 
كريستيانو  البرتغالي  فريق  كــان  وبعدما 
رونالدو متصدراً للدوري السعودي لفترة 
طويلة، تعرض لنكسة كبيرة في الأسابيع 
الأخـــيـــرة، حــيــث تــعــادل مـــرة ثــم خــســر ثــاث 
الهلال  عن  بعيداً  ليصبح  توالياً،  مباريات 
المــتــصــدر بــفــارق يبلغ ســبــع نــقــاط بــعــد 14 
مرحلة على انطلاق البطولة. واعتبر المدرب 
إلى  الــهــال  قــاد  الــذي  البرتغالي جيسوس 
عــانــى  فــريــقــه  أن  فـــي 2024،  الـــــــدوري  لــقــب 
أخـــطـــاء تــحــكــيــمــيــة، كـــان لــهــا تــأثــيــر واضـــح 
خــال المــبــاريــات الأخــيــرة التي تــعــادل فيها 
مع الاتفاق بنتيجة 2-2، قبل أن يخسر أمام 

الأهلي والقادسية ثم الهلال.
التحكيمية،  الأخـــطـــاء  إلـــى  ــه  ــاراتـ إشـ ــم  ورغــ
ــدد جــيــســوس خـــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي  شـ

شهدت مواجهات الجولة الـــ22 من الــدوري 
أحداثاً  »البريمييرليغ«،  الممتاز  الإنكليزي 
مباراتين  على  العنف  بعدما خيّم  صادمة، 
لتا فــي إصــابــة مــروّعــة لمدافع 

ّ
بــارزتــن، تمث

ــن ديــــفــــيــــز، خـــــــال مـــواجـــهـــة  ــ تــــوتــــنــــهــــام، بــ
ويستهام، ولقطة مثيرة للجدل في ديربي 
مانشستر، عقب تدخل ديوغو دالوت بشكل 
عنيف على جيريمي دوكو. وتعرّض مدافع 
عاماً(،   32( ديفيز  بــن  هوتسبير،  توتنهام 
أمام  فريقه  لإصابة خطيرة خــال مواجهة 
ــــادرة أرض  ــغـ ــ ــه عـــلـــى مـ ــرتـ ــبـ ــام، أجـ ــهـ ــتـ ويـــسـ
الأوكسجين،  تلقيه  بعد  نقالة  على  الملعب 
فــي حــادثــة أثـــارت قلق الجماهير، وأعــادت 
تقرير  وبــحــســب  حـــول مستقبله.  المــخــاوف 
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد جــاءت  صحيفة ذا صــن 
الإصــابــة بعد مـــرور ربــع ســاعــة مــن اللقاء، 
غــارود  انزلق ديفيز في تدخل على  عندما 
ــــذي خـــــرج مــن  ــ ــام، الـ ــهـ ــتـ ــسـ بــــويــــن، قــــائــــد ويـ
المدافع  سقط  المقابل،  في  أذى.  دون  اللقطة 
الــويــلــزي أرضـــا متألماً وبـــدا غير قـــادر على 
ل الطاقم الطبي 

ّ
النهوض، ما استدعى تدخ

قــبــل ديـــربـــي الــنــصــر والــشــبــاب عــلــى أنـــه لا 
يحمل الحكام المسؤولية الكاملة عن تراجع 
ــاء فــنــيــة  ــطــ ــتـــائـــج، مــعــتــرفــا بــــوجــــود أخــ ــنـ الـ
جماعية وفردية ساهمت في تعثر الفريق. 
وحــــول اخــتــاف تــعــامــل لاعــبــي الــنــصــر مع 
الحكام مقارنة ببعض الفرق الأخــرى، قال: 
»فريقي لا يمتلك النفوذ ذاته خارج الملعب«.

فــي بيان رسمي مبدياً »شجبه  الــهــال  ورد 
التي  المسؤولة  غير  الإعلامية  للتصريحات 
أدلــــى بــهــا جــيــســوس تــجــاه نــــادي الـــهـــال«. 
وتــــابــــع الــــهــــال فــــي بـــيـــانـــه: »تـــضـــمّـــنـــت تــلــك 
ــــراءات غــيــر مــقــبــولــة، في  ــتـ ــ الــتــصــريــحــات افـ
التي  المسبوقة  غير  الرياضية  النهضة  ظــل 
ــدّدت شركة  ــ المــمــلــكــة«. وشـ ريــاضــة  تعيشها 
نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية 
ــخــذ الاجــــــــراءات المــنــاســبــة 

ّ
المــخــتــصــة أن »تــت

العام  للرأي  المثيرة  التصريحات  تلك  تجاه 
اتها للمشروع   عن إساء

ً
دون وجه حق، فضلا

 أنها بصدد رفع 
ً
الرياضي السعودي، ذاكــرة

لاتخاذ  المختصة؛  للجهات  رسمية  شــكــوى 
ما يلزم بشأنها«. من جانبه رد الأمير عبد 

بشكل عــاجــل. وقــام الأطــبــاء بتزويد ديفيز 
بــالأوكــســجــن، قــبــل تثبيت ســاقــه المــصــابــة 
بجبيرة خاصة، ثم نقله خارج الملعب على 
نــقــالــة، فـــي مــشــهــد أثــــار الــقــلــق بـــن زمــائــه 
والــجــمــاهــيــر. وزادت الأمـــور ســـوءاً، بعد أن 
أشهر الحكم غاريد جيليت البطاقة الصفراء 
في وجه ديفيز بسبب التدخل، وذلك أثناء 
خـــروجـــه مــصــابــا. وجــــرى اســتــبــدال ديفيز 
فــي الــدقــيــقــة الـــــ19 بــالــاعــب جــيــد سبينس، 
لــيــتــولــى مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــســــر. وتــــــزداد 
أن  المــخــاوف حــول مستقبل ديفيز، خــاصــة 
وقد  الــحــالــي،  المــوســم  بنهاية  ينتهي  عقده 
تعني فترة غياب طويلة نهاية مشواره مع 
على  بظلالها  الإصابة  ألقت  كما  توتنهام، 
فرص مشاركته مع منتخب ويلز في سباق 
واحتمالية   ،2026 العالم  كــأس  إلــى  التأهل 

ظهوره في البطولة الصيف المقبل. 
ــة »الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ« بــن  ــة جــــولــ ــمـ ــي قـ ــ وفــ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وجـــــــاره مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، تــدخــل لاعـــب »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 
ركبة جيريمي  على  بعنف  دالـــوت  ديــوغــو 
دوكو، لاعب السيتي، في لقطة أثارت جدلًا 
ــل الأوســــاط الــكــرويــة. وجـــاءت  واســعــا داخـ
اللقاء،  مــن عمر  الــــ11  الدقيقة  فــي  الــواقــعــة 
ــهـــرت مــســامــيــر الــــحــــذاء بــشــكــل واضـــح  وظـ
الـــذي سقط متألماً على  الــاعــب  ركــبــة  على 
أرض الملعب. ورغم خطورة التدخل، اكتفى 
الــحــكــم أنــتــونــي تــايــلــور، الـــذي يعتبر أحــد 
ــرز حـــكـــام »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« بــاحــتــســاب  ــ أبـ

الرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي 
الــهــال على منصة إكـــس: »يــقــول جيسوس 
الــصــدارة إن النصر لا يملك  مــبــرراً خــســارة 
ــة( فــلــيــتــه يــوضــح  ــيـ ــيـــاسـ ــهــــال )الـــسـ قـــــوة الــ
لــنــا كــونــه درب الــفــريــقــن مــا هــي هـــذه الــقــوة 
الهلال  قــوة  كانت  وإن  بالضبط؟  السياسية 
سببها سياسي، فهل هذا يعني أن ما أنجزه 
الهلال مع جيسوس قبل موسمين لا دور له 
فيه بل تلك القوة السياسية؟«. وتابع: »كذلك 
أيـــن كــانــت تــلــك الـــقـــوة الــســيــاســيــة المــزعــومــة 
 
ً
المــوســم المـــاضـــي، عــنــدمــا فــشــل الــهــال فشلا

الـــدوري وكأس  ذريعاً مع جيسوس وخسر 
المـــلـــك، وخـــــرج مـــن الــنــخــبــة الآســـيـــويـــة الــتــي 
فــاز بها الأهــلــي؟ تصريح غريب ومــســيء لا 

ينبغي تجاهله«.
مــــن جـــانـــبـــه، كـــتـــب نـــجـــم الــــهــــال ورئـــيـــســـه 
الــســابــق ســامــي الــجــابــر عــلــى مــنــصــة إكــس 
من دون أن يسمي جيسوس »تصريح غير 
الــكــرام،  أنــه سيمر مـــرور  مــوفــق، ولا أعتقد 
خصوصاً على كيان كالهلال. كلي ثقة في 
الأعزاء في إدارة النادي بقيادة الأمير نواف 
بــن ســعــد، بــأنــهــم سيحفظون حــق الــهــال، 
ويــدافــعــون عــن اسمه وتــاريــخــه، ويتخذون 
ما يلزم بما يليق بمكانته وقيمته«. وكان 
الجابر تعاقد مع جيسوس لتدريب الهلال 
فــي الفترة الأولـــى إبــان رئاسته الــهــال في 
2018، ليصبح الفريق الأزرق أول ناد يدربه 

جيسوس خارج البرتغال.
)فرانس برس( �

خــطــأ، ومــنــح دالــــوت بــطــاقــة صـــفـــراء فــقــط، 
الـــذي وافـــق عليه حــكــم تقنية  الــقــرار  وهـــو 
الفيديو، كريغ باوسون، ما فجّر موجة من 
نجح  التحكيمي،  الجدل  ورغم  الانتقادات. 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي حــســم الــديــربــي 

لصالحه بنتيجة 2-0، بفضل هدفي برايان 
مبويمو وباتريك دورغو، ليخرج بالنقاط 
الــثــاث مــن مــواجــهــة لا تخلو مــن عــامــات 
أكد  الــلــقــاء،  وبــعــد  التحكيمية.  الاســتــفــهــام 
مـــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي، الإســبــانــي بيب 

اللازمة.  للطاقة  افتقر  فريقه  أن  غوارديولا 
وأشــار غــوارديــولا إلــى أن الإصــابــات أثرت 
أكثر  مباريات  ثماني  خــاض  الــذي  بفريقه 
ــا أدى لــنــفــاد  ــذا المــــوســــم، مــ مــــن غـــريـــمـــه هـــ
طـــاقـــة الـــاعـــبـــن فـــي المــــراحــــل الأخــــيــــرة من 
الــلــقــاء، لكنه رفــض تــقــديــم الأعــــذار، مــؤكــداً 
أن مانشستر يونايتد كان الطرف الأفضل 
لمانشستر  الرسمي  الموقع  ونقل  والأقـــوى. 
عــن غـــوارديـــولا قــولــه: »لــقــد كــانــوا الــفــريــق 
نحن.  نمتلكه  لم  شيئاً  وامتلكوا  الأفــضــل، 
ــــدة مـــــــرات، ولــكــنــنــا  ــــى هـــنـــا عـ ــيـــت إلـ لـــقـــد أتـ
لـــم نــكــن بــالمــســتــوى المــطــلــوب لــلــفــوز بــهــذه 
النوعية من المباريات«. وأضاف أن الفريق 
أظهر طاقة كبيرة قبل أيام أمام نيوكاسل 
يــونــايــتــد، لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي تـــكـــرار ذلــك 
لــم يكن سيئاً،  الأداء  أن  إلــى  الــيــوم، مشيراً 
ــكـــن فــــي صـــالـــحـــهـــم.  ــكــــن الـــنـــتـــيـــجـــة لــــم تـ ولــ
وأشــــاد غـــوارديـــولا بــالــروح الــتــي أظــهــرهــا 
مدربهم  قــيــادة  تــحــت  يــونــايــتــد  مانشستر 
الــجــديــد مــايــكــل كـــاريـــك، مـــؤكـــداً أن فــريــقــه 
يحتاج للتأقلم مع التغييرات الكبيرة التي 
الانتقال  فترتي  أجــراهــا في صفوفه خــال 
المــاضــيــتــن. وعــنــد ســـؤالـــه عـــن قــلــقــه تــجــاه 
ينصب  قــلــقــه  أن  غـــوارديـــولا  أجــــاب  الأداء، 
موضحاً  الأهـــداف،  وتسجيل  النقاط  على 
الـــحـــدوث،  واردة  ــاريـــات  ــبـ المـ ــذه  هــ مــثــل  أن 
في  استثنائية  قدم مستويات  الفريق  وأن 

مباريات سابقة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»البريمييرليغ« على وقع العنف والجدل التحكيمي تصريحات جيسوس عن الهلال تثير جدلاً في السعودية
لم تمر تصريحات مدرب 

النصر مرور الكرام في 
نادي الهلال وأوساط 

الكرة السعودية

خيمّ العنف على 
مباراتين بارزتين من 

الجولة الـ22 للدوري 
الإنكليزي الممتاز

)Getty/جيسوس أثار غضب الهلال بتصريحاته )إسماعيل عدنان

)Getty( »اعتبر حسام حسن أن منتخب مصر قدم كل شيء في »الكان

دعمت الجماهير المصرية منتخبها في البطولة )سماح زيدان/الأناضول(

)Getty/نجا دالوت من بطاقة حمراء خلال لقاء مانشستر سيتي )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

مـــصـــر رابـــــــع بـــطـــولـــة كــــــأس أمـــم 
ــم 35  ــ أفـــريـــقـــيـــا فــــي نــســخــتــهــا رقـ
بــالمــغــرب. عـــنـــوان الــنــهــايــة، الــتــي 
تتويجاً  الأكــثــر  »الــفــراعــنــة«  رحلة  شهدتها 
ــاق المـــشـــاركـــة فــي  ــبـ )ســـبـــعـــة ألــــقــــاب( فــــي سـ
»كان 2025«، بعد أن خسر فرصة الصعود 
للهزيمة  وتــعــرض  التتويج،  منصات  على 
في   ،)2-4( الترجيح  بركلات  نيجيريا  أمــام 
المباراة التي جرت بينهما لتحديد صاحب 
 90 السلبي في  التعادل  الثالث، بعد  المركز 
دقيقة، غابت فيها الأهداف، وهو ما يطرح 
العديد من علامات الاستفهام قبل المشاركة 

كأس 
أمم أفريقيا

نيجيريا تحصد 
البرونزية

يندرج ضياع الميدالية البرونزية من منتخب مصر، 
حسن  حسام  المدرب  أخطاء  استمرار  خانة  في 
في مباراة السنغال خلال نصف النهائي. وتصدّر 
أسباب الخسارة غياب القدرة على بناء منظومة 

هجومية حقيقية

تقرير

في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكـــتـــبـــت المـــــبـــــاراة تـــقـــديـــم مــصــطــفــى شــوبــيــر 
منتخب مصر مستوى جيداً،  مرمى  حــارس 
هــو الـــذي تــصــدى لأكــثــر مــن فــرصــة نيجيرية 
لم  ركلة ترجيح، ولكنها  المــبــاراة بخلاف  في 

تكن كافية لمنح »الفراعنة« الانتصار المطلوب. 
ــارس المــــصــــري بـــشـــبـــاك نــظــيــفــة  ــ ــحـ ــ ــرج الـ ــ ــ وخـ
القارية، كما شهدت  المسابقة  مــرة في  لثاني 
ــبــــاراة ظـــاهـــرة مــثــيــرة لــلــجــدل، تــمــثــلــت في  المــ
قيام جماهير المغرب التي حضرت لتشجيع 
نــيــجــيــريــا فـــي المــــدرجــــات بـــإطـــاق صـــافـــرات 
الاســـتـــهـــجـــان خــــال عــــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي 
من  العدائية  التصريحات  على  رداً  المــصــري 
المــدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، 
ــام الــســنــغــال  ــ مـــديـــر الـــكـــرة، بــعــد الـــخـــســـارة أمـ

بهدف دون رد في نصف النهائي. 
وجاء ضياع الميدالية البرونزية من منتخب 
مــصــر، اســتــمــراراً لأخــطــاء المــديــر الــفــنــي في 
النهائي،  الــدور نصف  السنغال في  مباراة 
وتــصــدّر الأســبــاب غــيــابُ الــقــدرة على بناء 
من  للمنتخب  حقيقية  هجومية  منظومة 
الــجــهــاز الــفــنــي، إذ لـــم يــــؤدِّ لاعــبــو الــوســط 
الدور الهجومي المطلوب، وتحديداً الثنائي 
أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، وكذلك 
لــم تــكــن هــنــاك كـــرات عــرضــيــة عــبــر ظهيري 
الجنب لرأس الحربة مصطفى محمد، ثاني 
أسباب الهزيمة التراجع اللافت في مستوى 
الــعــديــد مــن الــنــجــوم فــي المـــبـــاراة، وتــحــديــداً 
مــحــمــد صــــاح، نــجــم لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
الـــذي قــدم أضــعــف مــبــاريــاتــه على الإطـــاق، 
ولم يكن له حضور على الصعيد الهجومي 
أمام منتخب »النسور الخضر«، رغم عودته 
للعب في مركزه الجناح الأيمن، وأهدر ركلة 

الترجيح الأولى.
وثالث الأسباب التي لعبت دوراً في ضياع 
تــأثــر منتخب مصر  أفريقيا،  أمــم  بــرونــزيــة 
بلغت  والــتــي  منها،  عانى  التي  بالغيابات 
ــة واحـــــــــدة لـــإصـــابـــة  ــعــ ــبــــن دفــ خـــمـــســـة لاعــ
والإيقاف، هم مروان عطية وياسر إبراهيم 
وأحمد فتوح ومحمد حمدي وحسام عبد 
المـــجـــيـــد. ويـــبـــرز ســبــب رابـــــع وراء خــســارة 
منتخب مصر أمام نيجيريا هو عدم تأهيل 
الترجيح،  ركـــات  لأداء  بــوضــوح  الــاعــبــن 
وهـــو مــا ظــهــر مــن إهــــدار نــجــمَــن كــبــيــرَيــن، 
ي 

َ
ركلت مــرمــوش،  هما محمد صــاح وعمر 

شوبير  مصطفى  يتصدّ  لــم  فيما  ترجيح، 
حــــارس المـــرمـــى ســـوى لــركــلــة واحـــــدة فــقــط، 
واهتزت شباكه بأربع ركــات أخــرى ليفوز 

منتخب نيجيريا )2-4(.
ــــرج مــنــتــخــب مــصــر بــمــكــســب مـــالـــي من  وخـ
وراء البطولة القارية في المغرب تبلغ قيمته 
ما  )أي  أميركي  دولار  ألــف  و500  ين 

َ
مليون

يفوق الـ120 مليون جنيه( بعد الوصول إلى 

تراجع أداء محمد 
صلاح مع منتخب مصر 

في كأس أمم أفريقيا

)Getty/لم يستطع صلاح قيادة مصر للفوز على نيجيريا )موريس فان ستين

منتخبات  بين  والحضور  النهائي،  نصف 
المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  أكــــد  مـــن جـــانـــبـــه، 
المصري لكرة القدم حسام حسن، أن بطولة 
كأس الأمــم الأفريقية في نسختها الحالية 
بــالمــغــرب، شــهــدت نــجــاح الــجــهــاز الفني في 
تقديم جيل جــديــد، وشـــارك 11 لاعــبــا لأول 
مرة في البطولة، وهم من اللاعبين المتألقين 
في الدوري المحلي، ومع الاحتراف سيكون 
المستوى أكثر قــوة، ومــع ذلــك حقق الفريق 
أكثر من المتوقع، ولم يخذل ثقة جماهيره، 
عدم  وراء  الصغيرة  التفاصيل  بعض   

ّ
وأن

»عــانــيــنــا فــي مــواجــهــة نــيــجــيــريــا مــن كــثــرة 
ــثـــل مـــحـــمـــد حــــمــــدي وأحـــمـــد  ــيــــابــــات، مـ الــــغــ
فــتــوح ويــاســر إبــراهــيــم لــإصــابــة، وصــاح 
ــقــــاف، وهـــي  مـــحـــســـن ومـــــــــروان عـــطـــيـــة لــــإيــ
كما  المــواجــهــة،  فــي خسارتنا  التي تسببت 
ويضم  كــبــيــر،  فــريــق  نيجيريا  منتخب  أن 
لاعــبــن ذوي خــبــرة ومــحــتــرفــن، وخــضــنــا 
معه مباراة قوية، ولم يحالفنا التوفيق في 
الثالث«،  المركز  وخسرنا  الترجيح،  ركــات 
الفني سيبدأ في تقييم  وتابع أن »الجهاز 
مشواره خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 
فــور الــعــودة إلــى الــقــاهــرة، والــبــنــاء على ما 

التأهل للمباراة النهائية.
وقــال مــدرب المنتخب المــصــري، فــي المؤتمر 
ــام نيجيريا  أمــ الــخــســارة  بــعــد  الــصــحــافــي 
التي  المــبــاراة  فــي   ،)2-4( الترجيح  بــركــات 
بـــالأداء  »فــخــور  السلبي:  بــالــتــعــادل  انتهت 
ــــو مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر فــي  ــبـ ــ ــــه لاعـ ــــدمـ الـــــــــذي قـ
تحديد  لقاء  فــي  نيجيريا  وأمـــام  البطولة، 
يــن الــثــالــث والـــرابـــع، وكنا 

َ
صــاحــبــي المــركــز

ــــرب لــتــحــقــيــق الـــفـــوز، وخــســرنــا مــبــاراة  الأقـ
رسمية وحــيــدة، والــخــســارة أمــام نيجيريا 
الــتــي يــدخــل فيها  كــانــت بــركــات الترجيح 
ــــظ«، وأضـــــــــاف حــــســــام حـــســـن:  ــحــ ــ عــــامــــل الــ

كأس  بطولة  لمنافسات  للاستعداد  تحقق 
العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية 
وكــنــدا والمــكــســيــك، وتــقــديــم مستوى أفضل 
في المونديال، في نهاية المشاركة بالمسابقة 
المنتخبات  لجميع  احترامي  أؤكــد  القارية 
ــة شــهــدت  ــولـ ــطـ ــبـ وجـــمـــيـــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، والـ
التي  المنتخبات  كــل  مــن  كبيرة  مستويات 
خاضت بطولة أمم أفريقيا«، ورفض مدرب 
تشجيع  عــلــى  التعليق  المــصــري،  المــنــتــخــب 
جــمــاهــيــر المـــغـــرب مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا، ولــم 
المــغــرب، واكــتــفــى بالقول:  إلــى اســم  يتطرق 
يــريــد«.  مــن  كــل شخص يشجع  »لا تعليق، 

ــم  حــصــيــلــة مــنــتــخــب مـــصـــر فــــي كـــــأس الأمــ
التالي:  الشكل  الأفريقية 2025 جــاءت على 
خـــوض ســبــع مـــبـــاريـــات شــهــدت الـــفـــوز في 
أربـــــع مـــبـــاريـــات عــلــى زيـــمـــبـــابـــوي بــهــدفــن 
لــهــدف، وعــلــى جــنــوب أفــريــقــيــا بــهــدف دون 
رد، وعلى بنين بثلاثة أهداف لهدف، وعلى 
فيما  لهدفين،  أهــداف  بثلاثة  العاج  ساحل 
خسر أمام السنغال بهدف دون رد، وتعادل 
سلبياً مــع أنــغــولا، كما تــعــادل مــع منتخب 
نـــيـــجـــيـــريـــا الــــــــذي خــــســــر مــــنــــه فـــــي ركـــــات 
في  الــرابــع  بالمركز  واكتفى   )4-2( الترجيح 

البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.
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الدوحة ـ العربي الجديد

وّج البطل القطري ناصر العطية 
ُ
ت

بلقب رالـــي دكـــار لــلــمــرة الــســادســة 
فـــي فــئــة الـــســـيـــارات، بــعــد اخــتــتــام 
السباق  مــن  والأخــيــرة  عــشــرة  الثالثة  المرحلة 
الكبير الذي أقيم في السعودية، ليمنح بذلك 
فــريــق داســـيـــا انـــتـــصـــاره الأول فـــي مــشــاركــتــه 
ه واحدٌ من 

ّ
الثانية، ومؤكداً في الوقت عينه، أن

أعظم الأسماء في هذه الرياضة.

العطية بلا أخطاء
أحــرز العطية لقب رالــي دكــار في أعــوام 2011 
و2015 و2019 و2022 و2023 ومن ثم نسخة 
2025، بعدما أظهر خبرته الكبيرة في القيادة، 
لوركان،  فابيان  البلجيكي  إلى جانب ملاحه 
ــي الـــيـــوم  ـــب أي خـــطـــأ فــ

ّ
إذ كـــــان يــكــفــيــه تـــجـــن

التتويج، وهو بالفعل  الأخير لاعتلاء منصة 
السائق  بــذلــك  ليخلف  تحقيقه،  اســتــطــاع  مــا 
السعودية يزيد الراجحي الذي كان قد أحرز 
التاج في العام الماضي للمرة الأولى بمسيرته. 
وضغط العطية )55 عاماً(، بقوة خلال المراحل 
الأولى من الرالي، واستطاع اعتلاء الصدارة، 
وحـــــاول فـــي وقــــتٍ لاحــــق عــــدم المـــخـــاطـــرة قــدر 
غير  مشكلات  لأي  الــتــعــرّض  لــعــدم  المستطاع 

العطية 
بطلاً لرالي دكار

في  السادسة  للمرة  دكار  رالي  لقب  العطية  صالح  ناصر  القطري  حصد 
مسيرته المميزة، مانحاً فريقه »داسيا« انتصاره الأول في مشاركته الثانية 
ستيفان  الفرنسي  باسم  المسجل  التاريخي  الرقم  من  ليقترب  بالسباق، 

بيترهانسل، حامل اللقب ثماني مرات

3031
رياضة

تقرير

مــتــوقــعــة وأنـــهـــى عــلــى ســبــيــل المـــثـــال المــرحــلــة 
الأخــيــرة فــي المــركــز الــرابــع عــشــر خـــال مــســارٍ 
الحفاظ  في  نجح  لكنه  كيلومترات،   105 بلغ 
على قرابة عشر دقائق من التقدم في الترتيب 
العام أمــام الإسباني ناني رومــا سائق فريق 
فــورد، بعدما فاز في المرحلة ما قبل الأخيرة 
ليصل إلى انتصاره الـــ50 في دكــار. وجاء في 
وصافة الترتيب العام خلف العطية من فريق 
 من الإسباني ناني روما على متن 

ّ
داسيا، كل

سيارة فورد بفارق 9:42 دقائق، ثم السويدي 
مــاتــيــاس إكـــســـتـــروم مـــن فــــورد بـــفـــارق 14:33 
دقيقة، ورابعاً الفرنسي سيباستيان لوب من 
داسيا بطل العالم للراليت تسع مرات بفارق 
15:10، وخامساً الإسباني كارلوس ساينز من 

فورد بفارق 28:30 دقيقة.
ــتـــرب الــعــطــيــة بــذلــك مـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي  واقـ
المسجل باسم الفرنسي ستيفان بيترهانسل، 

فــي ثماني  اللقب خــال مسيرته  الــذي حقق 
ــا عـــام 2004 والأخـــيـــرة في  ــ مــنــاســبــات أولاهـ
الــفــنــلــنــدي آري   مـــن 

ّ
2021، بــيــنــمــا يـــأتـــي كــــل

ــارلــــوس ســايــنــز في  فـــاتـــانـــن والإســـبـــانـــي كــ
 

ّ
المــرتــبــة الــثــالــثــة بــرصــيــد أربـــعـــة ألـــقـــاب لــكــل
ــنـــي مــيــتــج  مــنــهــمــا، يــلــيــهــمــا الـــفـــرنـــســـيـــان ريـ
 

ّ
ــرات(، ولــقــبــان لكل وبــيــيــر لارتــيــغــي )ثـــاث مــ
من الفرنسي جان لويش شلسير والياباني 
هيروش مازوكا، ولقب يتيم للسائقين: آلان 
جينيستييه، كلود مارو، وباتريك زانيرولي، 
وأوبرت أوريول، وبرونو سابي، وجان بيير 
فــرنــســا، إضافة  مــن  ألــفــان  ولـــوك  فونتيناي، 
 مـــن الـــســـويـــدي فـــريـــدي كــوتــولــيــنــســكــي، 

ّ
لــكــل

والبلجيكي جاكي آيككس، والفنلندي يوها 
كــانــكــونــن، والــيــابــانــي كنجيرو شــيــنــوزوكــا، 
والألماني يوتا كلينشمدت، والجنوب أفريقي 
جينيل دي فــيــيــرز، والإســبــانــي نــانــي رومــا، 

والسعودي زياد الراجحي.
»هــذا   

ّ
إن التتويج  على منصة  العطية  وقــال 

ه. الحمد لله، أنجح سائق 
ّ
الفوز جاء في محل

في الــكــروس كانتري وهــذا ســادس انتصار. 
لقد فزنا مع أفضل سيارة قدتها في تاريخ 
ــدر«.  ــدرايــ ــانــ الــــكــــروس كـــانـــتـــري، داتـــشـــيـــا ســ
وبـــذلـــك ثـــبّـــت الــعــطــيــة الـــــذي اســتــلــهــم رحــلــة 
ــوز لا  ــ ــفــ ــ ــ نــــجــــاحــــه والإصـــــــــــــرار مـــــن كــــتــــاب »ال
الــفــورمــولا 1 جاكي  فــي  العالم  لبطل  يكفي« 
ــام 2003  ــدأ المــنــافــســة عـ ســتــيــورات، بــعــدمــا بـ
من بوابة الشرق الأوسط للراليات على متن 
ســـيـــارة ســـوبـــارو إمــبــريــزا حــتــى عـــام 2009. 
أكد  والخمسين  الخامس  بلوغه عامه  ورغــم 
من  مكّنته  كبير  بــقــدرات  يتمتع  ــه 

ّ
أن العطية 

المنافسة، إذ تحتاج هذه السباقات إلى مزيجٍ 
مـــن الــصــفــات الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة والــتــقــنــيــة، 
فــي ظــل الاســتــنــزاف وقــطــع مــســافــات طويلة 
ومرهقة مــع عــوائــق طبيعية عــديــدة فــي ظل 
الــتــضــاريــس المــتــغــيّــرة والــخــطــرة، كما يمتاز 
تحت  العمل  على  وقــدرتــه  بــالــهــدوء  العطية 
الــضــغــط والــتــعــامــل مـــع الأعـــطـــال والــكــثــبــان 
القرارات  واتخاذ  الحوادث،  أو حتى  الرملية 
رغم  التحمّل  بقوة  العطية  وامتاز  السريعة. 

ة النوم.
ّ
الحرارة العالية والارتفاعات وقل

وإلى جانب إنجازاته على صعيد السيارات، 
ــة رمـــايـــة  اشـــتـــهـــر الــعــطــيــة مــــن خـــــال ريــــاضــ
ــارك فـــي دورة الألـــعـــاب  ــ ــاق، بــعــدمــا شـ ــبــ الأطــ
 المركز الــرابــع، ثم 

ّ
الأولمبية عــام 2004 واحــتــل

حــضــر فـــي نــســخــة 2008 وجـــــاء فـــي المــرتــبــة 
الخامسة عشرة، ليصعد بعدها أخيراً على 
منصة التتويج في أولمبياد لندن عام 2012، 
إثــر تفوقه  الــبــرونــزيــة  الميدالية  بعد حــصــده 

على فاليري شومين.

لوسيانو بينافيديس 
بطل الدراجات النارية

وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة فــي 
رالـــــي دكــــــار، أحـــــرز الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 

لوسيانو بينافيديس 
سار على خطى شقيقه
بتتويجه بطلاً للدراجات 

نيكلاس فولكروك يتعرّض لسرقة 
بقيمة نصف مليون يورو

قدّر 
ُ
ت وســاعــات  مجوهرات  لسرقة  ميلان،  مهاجم  فولكروك،  نيكلاس  الألمــانــي  تعرّض 

يقيم  الــذي  الفندق  كانت محفوظة في خزنة غرفة  يــورو،  مليون  بنحو نصف  قيمتها 
فيه مؤقتاً بمدينة ميلانو، شمالي إيطاليا، لعدم استقراره بعد في مسكن دائــم. وكان 
الشتوية،  الانتقالات  ســوق  خــال  ميلان  إلــى  والمنضم حديثاً  عاماً،   33 البالغ  المهاجم، 
قادماً من ويستهام الإنكليزي، قد غادر غرفته يوم الأربعاء للالتحاق بمعسكر الفريق، 
قيمت الخميس على ملعب جوزيبي سينيغاليا في مدينة 

ُ
استعداداً لمواجهة كومو، التي أ

كومو، على بعد نحو 50 كيلومتراً، وانتهت بفوز ميلان 3-1. وعند عودته إلى الفندق 
يوم الجمعة، اكتشف فولكروك واقعة السرقة التي قدرت قيمتها بنحو 500 ألف يورو، 
السلطات  إلــى  ببلاغ  اللاعب  وتقدم  إيطالية لاحقاً.  إعــام  ما كشفت عنه وسائل  وفــق 
المختصة، التي حضرت إلى الغرفة المعنية للتحقق من الواقعة، وبدأت الإجراءات المعتادة 
في مثل هذه الحالات، بما في ذلك رفع البصمات، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة 

في الفندق.

رودري: سأستعيد لياقتي كاملة في المونديال
نجم  هـــرنـــانـــديـــز،  رودري  الإســـبـــانـــي  ــد  أكــ
ــه 

ّ
أن الإنــكــلــيــزي،  سيتي  مانشستر  وســـط 

كأس  خــال  الكاملة«  لياقته  »فــي  سيكون 
الــعــالــم 2026 فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
ــه يشعر  ــ ــ

ّ
والمــكــســيــك الــصــيــف المـــقـــبـــل، وأن

يـــوم. وشــــارك صاحب   
ّ

بالتحسن فــي كـــل
الـ29 عاماً أساسياً في خسارة المان سيتي 
يونايتد،  أمــام  الديربي  فــي  نظيفة  بثنائية 
عقب  تلفزيونية  تصريحات  فــي  وتــحــدث 
الــلــقــاء عــن حالته الــبــدنــيــة، إذ قــال فــي هذا 
الــصــدد »أتــحــسّــن يــومــا بــعــد يـــوم، وأشــعــر 
وعليك  رياضة جماعية،  القدم  كــرة  »بالطبع  وتابع  الــوقــت«.  بمرور  بدنياً  أفضل  بأنني 
أن تتأقلم على نسق الفريق، ولكني بحالة جيدة على المستوى الفردي، وأنا سعيدٌ بهذا 

الأمر، وأقطع خطوات إيجابية وهذا هو الأهم. سأكون في لياقتي الكاملة بالمونديال«.

أربيلوا: من أطلق صفارات الاستهجان 
ضد فلورنتينو بيريز لا يحب الريال

ــد، ألـــبـــارو  ــفــنــي لـــريـــال مــــدريــ أكــــد المـــديـــر ال
 )0-2( ليفانتي  على  الــفــوز  عقب  أربــيــلــوا، 
ــلــيــغــا( أن من  ــة الــــــ20 فـــي )ال ضــمــن الــجــول
طالبوا برحيل فلورنتينو بيريز عن رئاسة 
النادي، ينتمون إلى »حملة« من الجماهير 
التي »لا تحب ريال مدريد«. وأوضح أربيلوا 
الذي  اللقاء  الصحافي عقب  المؤتمر  خلال 
احــتــضــنــه مــلــعــب )ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو(: 
»أعــلــم مــن أيــن تأتي هــذه الــصــفــارات، ومن 
أيــــن تــأتــي هــــذه الـــحـــمـــات. مـــن أطــلــق هــذه 
مجموعة  هي  فلورنتينو،  ضد  الصفارات 
 هذه الأمور«. وأضاف »بالنسبة 

ّ
لا تحب ريال مدريد. لن يخدعوني. أعلم من أين تأتي كل

لي، محظوظ من يمتلك رئيس نادٍ هو الأهم، مع سانتياغو برنابيو، في تاريخ هذا النادي. 
سبعة ألقاب في دوري الأبطال، بالإضافة إلى أكثر من 60 بطولة بين كرة القدم والسلة... 
 المنتمين لريال مدريد يدركون معنى أن تمتلك رئيساً مثل فلورنتينو، لما قدمه في 

ّ
كل

النادي، ويدركون أيضاً مصدر هذه الصفارات، وسببها«. وكان بيريز هدفاً لصفارات 
استهجان من بعض جماهير الميرينغي الحاضرة في ملعب )سانتياغو برنابيو( في 
الانتصار على ليفانتي )2-0(، بعد النتائج السيئة مؤخراً وخسارة لقب كأس السوبر 
على يد برشلونة، ثم الوداع المفاجئ لكأس الملك من ثمن النهائي أمام ألباسيتي، فريق 
رأسهم  وعلى  الفريق،  لاعبي  بعض  الاستهجان  صفارات  طاولت  كما  الثانية.  الدرجة 

الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنكليزي جود بيلنغهام.

جوردي كرويف مديراً تقنياً لنادي أياكس
أعلن نادي أياكس الهولندي تعيين جوردي كرويف مديراً تقنياً جديداً للنادي، وذلك 
بعد توصل الطرفين لاتفاق مبدئي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكان صاحب 
الـ51 عاماً، نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، لاعباً في صفوف ناشئي أياكس، 
قبل أن يرحل إلى إسبانيا، حيث أكمل مرحلة التكوين في برشلونة. كما لعب كرويف 
الصغير في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، وكذلك خاض 9 مباريات دولية 
مع منتخب بلاده. وبعد نهاية مسيرته في الملاعب، تولى عدة مناصب في كرة القدم، 
من بينها المدير الرياضي لبرشلونة، وكذلك لمنتخب الإكــوادور، كما عمل مستشاراً 

للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

إلــى عقوبة مــن قبل الاتحاد  بــالإضــافــة  أن تعاقب داخــلــيــا، 
ميل  ديلي  ذكرته صحيفة  ما  وفــق  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
قــراره  الــقــدم،  لكرة  الإنكليزي  الاتــحــاد  البريطانية. وأصــدر 
بورغرافي من خــوض ست مواجهات في جميع  بحرمان 
البطولات مع نادي ليفربول، بالإضافة إلى غرامة مالية لم 
بال  شغلت  لقضية  حــدّاً  بذلك  ليضع  عنها،  الكشف  يجر 
شف 

ُ
وسائل الإعلام العالمية والجماهير الرياضية، بعدما ك

عنها فــي الأيـــام المــاضــيــة، لأنــهــا بقيت طــي الكتمان داخــل 
»الريدز« في الأشهر الماضية. من جهته، قال مــدرب نادي 
ليفربول للسيدات، غاريث تايلور، إن إدارة الفريق تصرفت 
بشكل صحيح في التحقيق الذي استغرق الكثير من الوقت، 
إلــى الاتــحــاد  المــوضــوع  القائمين على »الــريــدز«  مــع تحويل 
الصحيحة،  بالطريقة  الــذي تصرف  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
والعقوبة تمثل درساً كبيراً لحارسة المرمى الألمانية، رافايلا 

م الدرس بأن كل كلمة تنطق بها 
ُّ
بورغرافي، التي عليها تعل

عاقب بسببها على الفور. واعترف 
ُ
دون إدراك ما تقوله، ست

مدرب نادي ليفربول للسيدات، أن ما حدث خلال الأشهر 
الفني واللاعبات، لأن  الجهاز  الماضية، كان محبطاً لجميع 
تصرفات بورغرافي بحق زميلتها كانت خاطئة، لا سيما 
أن كلماتها كانت تحوي على عبارات عنصرية، والآن بعد 
إعلان العقوبة من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، فإن 
الجميع سيركز على ما تبقى من الموسم الحالي. يُذكر أن 
عــامــا(، وصلت   25( بورغرافي  رافــايــا  الألمانية،  الحارسة 
إلى نادي ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، 
قــادمــة مــن فــريــق فــرايــبــورغ، ولعبت ثــاث مــواجــهــات فقط 
مع »الريدز« في الموسم الحالي، بعد إبعادها عن المباريات 
بسبب قــرارات فنية، ومشاكلها مع زميلاتها، لكن الجهاز 

الفني ينتظر عودتها، بعد نهاية عقوبتها.

لندن ـ العربي الجديد

نـــادي ليفربول الإنــكــلــيــزي، الألمانية  ــارت حــارســة مــرمــى  أثـ
رافـــايـــا بـــورغـــرافـــي )25 عـــامـــا(، الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل بين 
الأيــام  العالمية خــال  الإعــام  الرياضية ووسائل  الجماهير 
ــرى الــكــشــف عـــن تــوجــيــهــهــا عـــبـــارات  المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا جــ
عنصرية إلى زميلتها في الفريق، لتسارع الإدارة إلى فتح 
الاتــحــاد  إلـــى  مــبــاشــرة  نتيجته  وتــحــويــل  تحقيق رســمــي، 
الإنكليزي لكرة القدم، الذي فرض عقوبات قاسية ضدها. 
الحالي،  للموسم  التحضيري  المعسكر  إلى  الحادثة  وتعود 
عــنــدمــا وجّــهــت رافــايــا بــورغــرافــي عــبــارات عنصرية إلــى 
زميلتها في نادي ليفربول )جرى التحفظ على الاسم(، التي 
قدّمت شكوى رسمية إلى الإدارة بحق صاحبة الـ25 عاماً، 
يجب  الألمانية  أن  إلــى  رســمــي، خلص  تحقيق  فتح  ليُجرى 

رافايلا بورغرافـي

على هامش الحدث

قرر الاتحاد 
الإنكليزي لكرة 

القدم مُعاقبة 
حارسة مرمى 
نادي ليفربول، 

رافايلا بورغرافي، 
بحرمانها من 

خوض ست 
مواجهات

ناصر العطية يحتفل 
باللقب رافعاً علم 
بلاده قطر، 17 يناير 
2026 )جوسيبي 
كاساسي/فرانس برس(

ورغم   ،2007 حتى  داكــار  إلى  باريس  من   1979 عام  دكار  رالي  انطلق 
تغيرّ مكان استضافته في وقتٍ لاحق حافظ على اسمه المعروف، 
واكتسب شهرته مع تقدّم السنوات، إذ أقيم في أميركا الجنوبية بين 
2009 حتى 2019، ليتجه بعدها إلى آسيا، حيث يقُام حالياً في السعودية 
الرياض( الأطول من   - السادسة )حائل  المرحلة  منذ عام 2020، وتعتبر 
حيث المسافة الإجمالية التي يقطعها المتسابقون في يوم واحد، إذ 

تبلغ حوالي 920 إلى 925 كيلومتراً.

تاريخ المنافسة

وجه رياضي

ــي أم( الـــلـــقـــب بـــفـــارق  بــيــنــافــيــديــس )كـــيـــه تــ
ثــانــيــتــن فــقــط عـــن الأمــيــركــي ريــكــي بــرابــيــك 
التاج للمرة  من فريق هوندا، ليحصل على 
الأولــى في مسيرته عن عمر 30 عاماً، فيما 
فــــوّت بــرابــيــك فــرصــة تــتــويــجــه الــثــالــث بعد 
لقبي 2020 و2024 بسبب خطأ في الملاحة. 
ــانـــي تـــوشـــا شـــاريـــنـــا )هـــونـــدا(  ــبـ  الإسـ

ّ
وحـــــل

ــــذت  ــاراً خـــاطـــئـــا فـــيـــمـــا أخـ ــ ــسـ ــ أخــــــذ ريــــكــــي مـ
الطريق الصحيح. رأيته وكان عليه أن يقوم 
بــالــتــفــاف لــلــعــودة إلـــى الــخــط الــصــحــيــح لأن 
. رأيــت 

ً
الــعــبــور بــن الــخــطــن كـــان مــســتــحــيــا

كـــان الأمـــر حاسماً  إلــيــهــا،  الــثــغــرة فانطلقت 
ين في النهاية«. ولوسيانو هو 

َ
بفارق ثانيت

ج  المتوَّ بينافيديس  لكيفن  الأصغر  الشقيق 

الــعــام. وقال  الترتيب  ثالثاً في المرحلة وفــي 
»حلمت  التتويج:  منصة  على  بينافيديس 
ــيـــاتـــي، مـــنـــذ بــــدأت  ــذه الــلــحــظــة طــــــوال حـ ــهـ بـ
ــار( قــبــل تــســع ســـنـــوات.  ــ مــشــاركــتــي )فــــي دكــ
عــنــدمــا كـــانـــت الــحــظــوظ شــبــه مـــعـــدومـــة، لم 
الــتــركــيــز عــلــى مـــا يمكن  أفــقــد الأمــــل وأردت 
تحقيقه. قبل أربعة كيلومترات على النهاية، 

الــــدراج  لــيــخــتــم  2021 و2023،  نــســخــتــي  فـــي 
حــديــثــه: »أخــبــرت الجميع قبل الانــطــاق أن 
هذا الرالي دكار سيكون لي. تسعة أعوام في 
دكار وهذا أول انتصار لي. أخي وأنا نصنع 
التاريخ. فاز هو بفارق 43 ثانية، وأنــا فزت 
بفارق ثانيتين. أعتقد أنني تفوقت عليه في 

هذه النقطة! إنه حلم يتحقق«.

عاد الدولي الألماني لاعب وسط بايرن ميونخ، جمال موسيالا إلى أجواء المنافسات بعد 
غياب دام 196 يوماً، إثر إصابته القوية التي تعرض لها في 5 يوليو/ تموز 2025 خلال 
ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، وساهم بتمريرة حاسمة في 
الفوز الكاسح على لايبزيغ بنتيجة 1-5. ودخل موسيالا، البالغ من العمر 22 عاماً وأحد 
الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الألماني، في الدقيقة 87 من اللقاء الذي أقيم على 
 لسيرج غنابري، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط صنع 

ً
ملعب ريد بول أرينا، بديلا

الهدف الخامس لفريقه بتمريرة حاسمة.

صورة في خبر

عودة موسيالا
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عفن الذكاء الاصطناعي
المحتوى المزيف يضرب عالم الرياضة

الدوحة ـ فاتن حداد

تتصاعد، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ــتــــوى  ــحــ ــة واســـــــعـــــــة مـــــــن المــ ــ ــوجــ ــ مــ
بتقنيات  ج 

َ
نت

ُ
الم المزيّف  الرياضي 

 بــكــثــافــة 
ّ
ــخ ــ ــــضــ ــ ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، ويُ ــ ــذكــ ــ الــ

عــبــر مــنــصّــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، في 
ـــعـــرف بــاســم »عــفــن الــذكــاء 

ُ
ظـــاهـــرة بــاتــت ت

الاصطناعي« )AI slop(. ولم يعد هذا النوع 
من التضليل مجرّد ضجيج رقمي عابر، بل 
تهديد مباشر لسمعة  إلــى  يتحوّل سريعاً 
الــــفــــرق والــــاعــــبــــن، وثــــقــــة الـــجـــمـــهـــور، بــل 
المحيط بصناعة  الاقتصاد  تهديد لسلامة 
الــريــاضــة نــفــســهــا، وســـط تــحــذيــرات مــن أن 
حــجــم الــتــأثــيــر يــتــجــاوز بكثير مــا اعــتــادت 

عليه المنظومة الإعلامية الرياضية.
ووفــق تقرير موسّع أصــدرتــه منصة إدارة 
مخاطر الذكاء الاصطناعي »أليثيا«، بدأت 
تبدو  التي  الصفحات  مــن  مة 

ّ
منظ شبكات 

السيطرة  فــي  مشجعين  صفحات  ظــاهــريــا 
عــلــى مــســاحــات جــمــاهــيــريــة واســـعـــة، عبر 
ــارة الغضب  ــ ــمــة لإثـ ضـــخ مــنــشــورات مــصــمَّ
ــذب الـــتـــفـــاعـــل الـــســـريـــع.  ــ ــقـــطـــاب وجــ ــتـ والاسـ
وتـــهـــدف هــــذه الــشــبــكــات إلــــى تــحــويــل هــذا 
ــفــــاعــــل إلـــــــى أربــــــــــاح مـــــن خـــــــال مــــواقــــع  ــتــ الــ
ــات  ــانــ مـــشـــبـــوهـــة، وروابـــــــــط مـــضـــلـــلـــة، وإعــ
كثيفة. وتعتمد الآلية على وصفة متكررة: 

)Getty /كيلسي خلال مباراة بين فريقي إنديانا بوليس كولتس وفيلادلفيا إيغلز في إنديانا بوليس، 15 سبتمبر 2014 )زاك بولينغر

وخلافات  مباريات،  عن  وهمية  تحديثات 
عة 

ّ
مصن وفــضــائــح  مشاهير،  بــن  مختلقة 

لاصــطــيــاد الــنــقــرات، واقــتــبــاســات سياسية 
كــبــار، بحيث يبدو  إلــى نجوم  نسب زوراً 

ُ
ت

تدفع  إلــى درجــة  المحتوى حقيقياً ومقنعاً 
كثيرين للتعامل معه بوصفه خبراً مؤكداً.

التقرير أمثلة كاشفة عن كيفية  ويعرض 
عمل هــذا التضليل. فلم يُــدلِ لاعــب دوري 
كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة الــســابــق، جيسون 
ــا بــتــصــريــح يـــزعـــم فـــيـــه أن  كــيــلــســي، يـــومـ
إنه  الـــذي قيل  بــانــي،  بــاد  منتقدي المغني 
»سوبر  لـ الشوطين  استراحة  في  سيغني 
بول« عام 2026، »غير مناسبين لمستقبل 
 لاعــب فريق سان 

ّ
أميركا«. كذلك، لم يشن

فرانسيسكو فورتي ناينرز، جورج كيتل، 
الناشط  اغتيال  أي مرافعة غاضبة حــول 
المحافظ تشارلي كيرك أو عن »تسييس« 
كرة القدم. غير أن المشكلة، وفق الدراسة، 
تكمن في أن آلاف الأشخاص صدّقوا مثل 
هذه الادعــاءات وتعاملوا معها على أنها 
حــقــيــقــيــة. ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عـــن لــيــزا 
كــــابــــان، المـــؤســـســـة والـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
»الــفــرق  أن  مــن  »ألــيــثــيــا«، تحذيرها  لمنصة 
والــاعــبــن بـــاتـــوا يُــتــهــمــون فــجــأة بــأشــيــاء 
 أن الــتــطــور 

ً
مــفــبــركــة بـــالـــكـــامـــل«، مــعــتــبــرة

جعل  الاصطناعي  الــذكــاء  لأدوات  السريع 
مواجهة الأخبار الزائفة تحدياً أكثر تعقيداً 

وإرباكاً. وأضافت أن »المحتوى صار يبدو 
من  تجعل  كبيرة  بكثافة  ــج 

َ
ويُــنــت حقيقياً، 

الــعــادي تحديد ما  الشخص  الصعب على 
 أن الأخبار 

ً
 أم لا«، موضحة

ً
إذا كان أصيلا

إلــى حد  الــكــاذبــة فــي السابق كانت تعتمد 
النسخ  كبير على جهد بشري متكرر عبر 
الــذكــاء الاصطناعي  بــات  بينما  والــلــصــق، 
ــعــــامــــات  ــلــــى انــــتــــحــــال الــ ــــوم قـــــــــــادراً عــ ــيــ ــ الــ
الــتــجــاريــة، وصــنــاعــة صــور جــذابــة تحاكي 
الإعلانات الأصلية، وتبدو وكأنها صادرة 

عن جهات رسمية.
وترى كابلان أن هذه الموجة من التضليل 
د بالذكاء الاصطناعي أربكت نموذج 

َّ
ول

ُ
الم

تــحــقــيــق الـــعـــائـــدات فـــي إعـــــام الـــريـــاضـــة، 
ــذه الـــشـــبـــكـــات تــرفــع  ــ ــ  إلـــــى أن »هـ

ً
مـــشـــيـــرة

الــتــفــاعــل وتــحــوّلــه إلـــى مـــواقـــع مــشــبــوهــة، 
ــات، وقـــد تخلق  وتــشــوه مــقــايــيــس الإعـــانـ
ســيــنــاريــوهــات يمكن أن تــؤثــر حــتــى على 
أسواق المراهنات«. وبهذا المعنى، لا يبدو 
»الانتشار« مجرّد نتيجة جانبية، بل هو 
جزء من صناعة قائمة بذاتها، تقتات على 
الاســـتـــفـــزاز والاســـتـــقـــطـــاب، حــيــث يــتــحــول 
الــغــضــب إلـــى مــــادة خـــام لإنــتــاج الــتــفــاعــل، 
ثـــم إلـــى أربـــــاح.بـــــدوره، شـــرح رئــيــس قسم 
آيــب، كيف  التحقيقات في »أليثيا«، شون 
ــــذه الـــشـــبـــكـــات أســـالـــيـــب مــثــل  تــســتــخــدم هـ
مــتــعــددة ومتناقضة في  إعــانــات  إطـــاق 

الوقت نفسه، على غرار المزاعم المتضاربة 
ــابـــق لــفــريــق  الـــتـــي ادّعـــــــت أن المـــــــدرب الـــسـ
بالتيمور ريفنز جون هاربو جرى التعاقد 
مــعــه مــن عـــدة فـــرق فــي آن واحــــد. وأوضـــح 
آيـــب أنـــه »عــنــدمــا تــبــدو شخصية واحـــدة 
مــرتــبــطــة بــعــدة فـــرق فــي الــلــحــظــة نفسها، 
يصبح من الواضح سريعاً أن نظاماً يعمل 
صناعة  خلف  يقف  الاصطناعي  بــالــذكــاء 
هــــذه الــــصــــور«. ويــعــتــمــد هــــذا الـــنـــوع من 
المحتوى، بحسب الدراسة، على بنية شبه 
ثــابــتــة: تــحــديــثــات وهــمــيــة عــن المــبــاريــات، 
وخلافات مختلقة بين مشاهير، وفضائح 
نسب 

ُ
مــصــنــوعــة، واقــتــبــاســات مُــســيّــســة ت

ــعــدّ الاقتباسات 
ُ
زوراً إلــى نــجــوم كــبــار. وت

المــفــبــركــة المــنــســوبــة إلــــى كــيــلــســي وكــيــتــل 
مثالًا صارخاً على ذلك، إذ اضطرا إلى نفي 
، بعدما 

ً
الإدلاء بتعليقات لم يقولاها أصلا

انتشرت الادعاءات على نطاق واسع.
ولا يتوقف تأثير المشكلة عند حدود السمعة، 
بل يمتد إلى الجانب التجاري أيضاً. فهذه 
عائدات  تستنزف  الــدراســة،  وفــق  الشبكات، 
الإعــــانــــات مـــن وســـائـــل الإعـــــام الــريــاضــيــة 
الموثوقة، وتشوه مقاييس الجمهور، كما أن 
بعض الروابط الخارجية جرى الإبلاغ عنها 
بسبب مخاطر التصيّد الإلكتروني وإعادة 
فعلياً  تهديداً  يخلق  مــا  الخبيث،  التوجيه 

بالاحتيال على المشجعين.

تقف وراء المحتوى 
شبكات منظمة من 

ى 
ّ
الصفحات التي تتخف
بصفة »مشجعين«، 

وتنسق للسيطرة على 
فضاءات جماهيرية 

واسعة

■ ■ ■
تحديثات وهمية عن 
المباريات، وخلافات 
مختلقة بين نجوم، 
عة، 

ّ
وفضائح مصن

واقتباسات سياسية 
نسب زوراً إلى لاعبين 

ُ
ت

بارزين

■ ■ ■
يُرفع التفاعل بشكل 

مصطنع، ويُحوّل 
إلى مواقع مشبوهة، 
ما يشوّه مقاييس 

الإعلانات ويؤثر على 
توزيع العائدات

باختصار

تحول المحتوى الرياضي المزيفّ المُنتجَ بالذكاء الاصطناعي إلى أداة منظّمة لتضليل الجمهور، وضرب سمعة الفرق واللاعبين، 
وتشويه اقتصاد الإعلام الرياضي

هوامش

محمود الرحبي

اليوم الرابع من شهر يناير/ كانون الثاني )الجاري( 
هو اليوم العالمي للغة برايل، وتوافق هذه الذكرى مولدَ 
نت المكفوفين من 

ّ
لويس برايل، مخترع اللغة التي مك

الكتاب والمــعــرفــة، وسمحت لهم  يُــبــصــروا ضــوء  أن 
 منا 

ٍّ
بقراءة الكتب عبر اللمس. لا بدّ أن في حياة كل

ذكرى مع »المبصرين«، حسب التلطيف الجميل للغة 
البصرَ   

ُ
البصيرة الضاد في وصفهم؛ حين تعوّض 

ن   ممَّ
ً
بعيدة ليست  البصيرة  أن  أثبتوا  المفقود. وقد 

المكفوف بحاسّةٍ  ع 
ّ
مرّ في حياتنا من عميان. يتمت

 من الأشخاص، 
ً
يــزن مجموعة ـــادةٍ، وذكـــاءٍ يكاد 

ّ
وق

كما عند طه حسين عربياً، وبورخيس عالمياً، كما 
ة والدعابة وحضور البديهة.

ّ
يتميّزون بروح الخف

ظ 
ّ
ــمٍ أعــمــى ليحف

ّ
فــي طــفــولــتــي، كـــان جـــدّي يــأتــي بــمــعــل

لويس  البرتغالي  الكاتب  ويــذكــر  الكريم.  الــقــرآن  بناته 
ســارامــاغــو فــي روايــتــه »قــصــة حــصــار لشبونة« )عن 
الحضور العربي في تاريخ المدينة( أنه في تلك الحِقب، 
أعــمــى، حتى لا  ن المسجد 

ّ
كــان يُشترط أن يكون مـــؤذ

ــبــيــوت الــتــي تحيط  يــنــكــشــف بــصــره عــلــى صــحــون ال

بالجامع؛ إذ سيصعد إلى قمّة المئذنة التي تعلو جميع 
البيوت لكي يطلق من هناك نداءَ الصلاة خمس مرّات 

 ذكي من المجتمع حينها.
ٌ

في اليوم. وفي ذلك تصرف
ومــن أهــم القصص التي كتبها يوسف إدريــس، »بيت 
ماً أعمى. ومع رحيل المخرج 

ّ
من لحم«، كان بطلها معل

المصري المتميّز داود عبد السيّد أخيراً، كانت العلامة 
الأكثر بروزاً في مسيرته فيلم »الكيت كات«، يؤدّي فيه 
محمود عبد العزيز دور المكفوف. امتزجت في هذا الفيلم 
مكفوفاً  كــان  الــعــزيــز؛  عبد  ومحمود  المــخــرج  عبقريتا 
يــحــاول قــدر الإمــكــان أن يكون مبصراً، وأن يتصرّف 
وكأنه يرى كل شيء أمامه بوضوح رغم العمى. دخل هذا 
الفيلم ذاكرة السينما العربية ولم يغادرها. والمكفوفون 
 يتميّزون بهذه الحدّة من الذكاء التي يعوّضون بها 

ً
عادة

فقدان البصر. وبالمثابرة من أجل التميّز؛ فحين نعلم كمَّ 
ر مرّة 

ّ
الكتب التي قرأها طه حسين نصاب بالذهول. أتذك

أنني اقتنيت كتاباً قديماً من سوق للخردة في الرباط، 
وكان الكتاب بلا غلاف، وهو مقالات كتبها طه حسين، 
ضمنها قراءته وإعجابه برواية للكاتب اليوناني نيكوس 
كازنتزاكيس قرأها بالفرنسية. وروايات كازنتزاكيس، 
رجمت لاحقاً إلى العربية، استقبلناها بالإعجاب 

ُ
حين ت

الــذي أعلنه طه حسين قبلنا بسنين طويلة. في  نفسه 
الأرجــنــتــن، قــرأ بــورخــيــس كــل مــا لا يخطر على بــال، 
 يقرأ بالقوة نفسها حتى حين فقد بصره في 

ّ
بل ظل

ة الخلد الموعودة 
ّ
منتصف العمر، حتى تمنى أن تكون جن

ن من أن يُكمل الكتب التي 
ّ
على هيئة مكتبة، لكي يتمك

آخر  ففي  بالعربية.  تبت 
ُ
ك التي  سيّما  بعد،  ينهها  لــم 

م مصري 
ّ
أيامه، حين كان مقيماً في سويسرا، جاء بمعل

»ألف  أنه قرأ  العربية، كما  لكي يعلمه  من الإسكندرية 
مترجمين  ثلاثة  طريق  ومــن  لــغــات،  بثلاث  وليلة«  ليلة 
يقرأها  أن  تمنى  وكم  وإسباني(،  وفرنسي  )إنكليزي 

بلغتها الأم )العربية(. حين كنت أقيم للدراسة في المغرب 
في التسعينيّات، جمعتني رفقة طويلة بالمغربي سعيد 
ع بروح جميلة وذكاء 

ّ
الوكيلي، وهو صديق كفيف يتمت

اد. عشنا معاً، في الرباط ومدينته فاس، حيث أنشأت 
ّ
وق

الدولة للمكفوفين داراً خاصة في المدينة القديمة بفاس، 
فيها كهرباء.  وليس  الطين  مــن  مبنية  أثــريــة  دار  وهــي 
ر حين زرته للمرّة الأولى، واحتجت في آخر المساء 

ّ
وأتذك

أن أذهــب إلــى بيت الــخــاء، طلب مــن رفيقه نــور الدين 
أشعل  أن   

ّ
إل الرفيق  هــذا  مــن  كــان  فما  أن يصحبني، 

ر.
ّ
مصباحاً يدوياً، حتى يضيء لي الطريق كي لا أتعث

اليوم، وأحياناً ندخل  ا نتمشى طول 
ّ
الرباط، كن وفي 

ــفــق عــلــى أن 
ّ
نــت الفيلم فــرنــســيــا،  الــســيــنــمــا. وإذا كـــان 

يترجم لــي الــكــام وأتــرجــم لــه بعض المــشــاهــد. وذات 
للسينما  أســبــوع  فــي  المقلب،  يشبه  فيما  وقعنا  يــوم 
الأوروبية، حين وجدنا الفيلم باللغة الألمانية، ولم يكن 
سوى محاضرة )!(، وحين سألني عمّا أرى قلت له: 
يلقي محاضرة. وحين  إنما شخص  فيلم،  يوجد  لا 
المــتــحــدّث لا يتحدّث  إنّ  لــي  قـــال  ســألــتــه عــمّــا يسمع 
الــفــرنــســيــة، إنــمــا لــغــة أخــــرى. فخرجنا فــي ربـــع مــدّة 

تون.
ّ
عرض الفيلم ونحن نضحك، وكان الناس يتلف

المكفوفون في حياتنا

وأخيراً

يتميزّ المكفوفون عادةً 
بحدّة ذكاء يعوّضون بها 

فقدان البصر
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